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الجزء الثالث
 

 

 

الناشر دار الاعتصام



الفصل الاول بعد المئة ابو ذر: «لو صلیتم حتى تكونوا كالحنایر ما نفعكم حتى تحبوّا
علیا»

(1) روى العلامة مجد الدین أبن الأثیر الجوزي في «النھایة»(1) حدیث أبي ذرّ :

لو صلیتم حتى تكونوا كالحنایر(2) ما نفعكم حتى تحِبوا آل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(3).

(2) روى العلامة أبن شھر آشوب ; في كتابھ «مناقب آل أبي طالب»(4) كتاب الحافظ أبن مردویھ ، وبالأسناد عن زید بن علي

عن أبیھ عن جده : عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)قال :

یا علي لو أنّ عبداً عبدالله ما دام نوح في قومھ ، وكان لھ مثل جبل أحد ذَھَباً فأنفقھ في سبیل الله ، ومدّ في عمره حتى حج الف

عام على قدمیھ ، ثم قتُلَ بین الصفا والمروة مظلوماً ، ثم لم یوالك یا علي لم یشم رائحة الجنة ولم یدخلھا .

وفي تاریخ النسائي وشرف المصطفى واللفظ لھ:

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لو أن عبداً عبدالله تعالى بین الركن والمقام الف عام ثم الف عام ولم یكن یحبنا أھل البیت لأكبھُ

الله على منخره في النار .

مقصودة العبدي : لو أن عبداً لقى الله بأعمالِ جمیع الخلق براً وتقىً ولم یكن والى علیاً حبطت أعمالھُ وكُب في نار لظى .

لشاعر :

بغضھ یدُخل الجحیم ویمحى *** بولاه كبائر الأوزار

ھكذا منذر التھامي عنھ *** قال فوق الأعواد غیر مرار

لو وفود الحجیج بالسعي فازوا *** الف عام بالحج والأعمار

وحنتھم صلاتھم كالحنایا *** وبقوا بالصیام كالأوتار

ولقوا الله مبغضین علیاً *** لأكُبت وجوھھم في النار

وتنحل البحتري ھذا المعنى لغیرھم فقال :

مُخالِفُ أمركم � عاصِ *** ومنكم حقكم لاق أثاما

ولیس بمسلم من لم یقدم *** ولایتكم ولو صلى وصاما

(3) وروى العلامة الطریحي (رحمھ الله) مرسلا عن أبن عباس قال :

رأیت أبا ذر متعلق بأستار الكعبة وھو یقول : من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا أبو ذر ، لو صُمتم حتى تكونوا كالأوتاد ،

ولو صلیتم حتى تكونوا كالحنایا ما ینفعكم ذلك حتى تحبوا علیاً(5).

خواجھ نصیرالدین الطوسي

لو أن عبداً اتى بالصالحات غداً***ووُدّ كلّ نبي مرسل ووليّ

وصام ما صام صوّام بلا ملل***وقام ما قام قوّام بلا كسّل

وحجً كم حجّة ّ� واجبةً***وطاف بالبیت حاف غیر منتعل

وطار في الجوّ لا یأوى الى احد***وغاص في البحر مأموناً من البلل

واكسى الیتامى من الدیباج كلھّم***فاطعمھم من لذیذ البر بالعسل

وعاش في الناس آلافاً مؤلفة***عاري من الذنب معصوماً من الزلل

فلیس في الحشر یوم البعث ینفعھ***الا یحب امیرالمؤمنین عليّ(6)



 

الفصل الثاني بعد المئة «ماسمي المؤمن مؤمناً إلا بسبب حب علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)»

* روى العلامة محمد بن مؤمن الشیرازي في كتابھ «المستخرج من التفاسیر الأثنى عشر»(7)

في قولھ تعالى : «فاسألوا أھل الذكر» أي فاسألوا أھل البیت ، والله ما سمي المؤمن مؤمناً إلا بسبب حب علي بن أبي طالب(8).

* شعر(9):

لا ئمي في محبتي لعلي *** كُف عنْي الملام لا تعذلني

حُبُّھُ كالصلاة فرضُ فھل لي *** إن تركت الصلاة من یجزعني

ولغیره :

حُبھُ فرضٌ على كل أمرىء *** عرفَ الحق على غیر جدالِ

وبھِ ینجوا موالیھ غداً *** إذ ولاهُ عدّة للمتوالِ

أبن رزیك :

بحب علي أرتقي منكب العلى *** وأسَحَبُ ذیلي فوق ھام السحایب

إمامي الذي لما تلفظتُ بأسمھِ *** غلبتُ بھ من كان بالكثر غالبي

الجماني:

الفاضل الخطب الذي بأسمھ *** یمُتحََن الأیمان والكفرِ

الخالدیین :

یا حب آل محمد لك رحمة *** من ربِّھم نزلت وعدن منزل

غیره :

أعددَتُ للِّحد وأطباق الثرى *** حبي للستة أصحابُ العبا

أبن رزیك :

كأني إذ جعلت الیك قصدي *** قصََدتُ الركن بالبیت الحرامِ

وخیِّل لي بأني في مقامي *** لدیھ بین زمزم والمقامِ

أیا مولاي ذكرك في قعودي *** ویا مولاي ذكراك في قیامي

وأنت اذا انتبھت سمیر فكري *** كذلك أنت أنسي في منامي

وحُبك أن یكنُ قد حل قلبي *** وفي لحمي استكنَّ وفي عظامي

فلولا أنت لم تقبل صلاتي *** ولولا أنت لم یقبل صیامي

عسى أسقى بكأسِك یوم حشري *** ویبرد حین أشربھا أوامي

 

الصاحب :

حبُّ علي لي أمل *** وملجئي من الوَجَل

أن لم یكن لي من عمل *** فحبُّھ خیر العمل



شاعر :

أربعة مُذھبة *** لِكُل ھم وحزن

حبُّ النبي والوصي *** والحسین والحسن

العوني :

ألا یاأمیر المؤمنین ومن رقى*** الى كل باب في السموات سُلمّا

صرفْتُ الھوى صرفاً الیك وأنني *** أحبك حباً ما حییت مسلما

وأني لأرجو منك نظرة راحم *** إذا كان یوم الحشر یوماً عرمرما

الست توالي من تولاك مُخلصا *** ومن قبل عادى علج تیم وأدلما

دعبل الخزاعي:

ولو قلدّوا الموصى الیھم أمورھم***لزّمت بمأمون على العثرات

أخو خاتم الرسل الصفيّ من القذا***ومفترس الأبطال فى الغمرات

فان جحدوا كان الغدیر شھودھم***وبدر واحُد شامخ الھضبات

وآي من القرآن یتُلى بِفضلھ***وایثاره بالقوت في اللزبات

نحى لجبریل الأمین وانتمُ***عكوف على العزّى معاً ومَنات

 

الفصل الثالث بعد المئة«مَن أحَبَّ ھذین وأمھما وأباھما كان معي في درجتي»
(1) روى أحمد بن حنبل في مسنده أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید الحسن والحسین (علیھا السلام) وقال:

«من أحَبني وأحب ھذین وأباھما وأمھما كان معي في درجتي یوم القیامة»(10).

(2) روى الفقیھ المحدث أبن المغازلي الشافعي بأسناده عن نصر بن منصور قال :

لما ورد على الأمراء ما أمروا بھ من لعن علي (علیھ السلام) على المنابر ، أحضر كثیر بن عبد الرحمن (عزة) لیتكلم فیمن تكلم

بمكة وأصُعِدَ منبراً فتعلق بأستار الكعبة وقال :

طِبْتَ بیتاً وطابَ أھلكَ أھلا *** أھل بیت النبي والأسلامِ

تأمَنُ الطیرُ والحمام ولا یأ *** من أھل النبي عند المقامِ

لعن الله مَنْ یسَُبَّ علیاًّ *** وبنیھِ من سُوقة أو إمامِ

أیسَُبُّ المُطھَّرونَ أباً وجداً *** والكرام الأخوالِ والأعمامِ

رَحْمَةُ الله والسلامُ علیھم *** كلما قام قائمٌ بسلامِ

قال : فأثخنوه ضرباً بالأیدي والنعال .

فأنشأ یقول :

إنْ امرءاً كانت مساویھ *** حب النبي لغیر ذنب عُتبِ

وبني أبي حسن ووالدھم *** من طابَ في الأرحامِ والصُلبِ

أیرون ذنباً أنْ أحبَّھم *** بل حُبھُم كفارة الذنبِ

منْ كان ذا ذنب فلست بھ *** في الحبْلِ ینط بحُبَّھم قلبي(11)



(3) روى العلامة أبن حسنویھ بسند یرفعھ الى جابر بن عبدالله الأنصاري ، أنھ قال:

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالساً في المسجد إذ أقبل علي (علیھ السلام) والحسن عن یمینھ والحسین عن شمالھ ، فقام

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقبل علیاً ولزّه الى صدره وقبَّل الحسن وأجلسھ على فخذه الأیمن ، وقبَّل الحسین وأجلسھ على فخذه

الأیسر ثم جعل یقبلھما ویرشف شفتیھما ویقول بأبي ابوكما وامّكما ، ثم قال:

ً ، ثم قال : اللھم أني أحبھّم أیھا الناس إن الله سبحانھ وتعالى باھى بھما وبأبیھما وبأمھما وبالأبرار من ولدھما الملائكة جمیعا

وأحُب من یحبھم ، اللھم من أطاعني فیھم وحفظ وصیتي ، اللھم أجعلھ معي في درجتي ، اللھم من عصاني فیھم ولم یحفظ وصیتي

فأحرمھ رحمتك وروحك یا أرحم الراحمین ، فأنھم أھلي والقوامون بدیني والمحیون لسنتي والتالون كتاب ربي ،فطاعتھم طاعتي

ومعصیتھم معصیتي(12).

(4) روى الحافظ رجب البرسي (رحمھ الله) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوما وقد أخذ بیدي الحسن والحسین (علیھا السلام) قال : أنا رسول الله ، وھذان الطیبان

سبطاي وریحانتاي ، فمن أحبھما وأحب أباھما وأمھما كان معي یوم القیامة وفي درجتي ، ألا وأن الله خلق مائة الف نبي وأربعة

وعشرین الف نبي ، أنا أكرمھم على الله ولا فخر ، وخلق مائة الف وصي وأربعة وعشرین الف وصي ، علي أكرمھم وأفضلھم

عند الله ، ألا وأن الله یبعث أناسا وجوھھم من نور على كراسي نور علیھم ثیاب من نور في ظل عرش الرحمن بمنزلة الأنبیاء

ولیسوا أنبیاء ، وبمنزلة الشھداء ولیسوا شھداء .

فقال رجل : أنا منھم یا رسول الله ؟ فقال : لا.

فقال آخر : أنا منھم ؟ فقال : لا .

فقیل : مَن ھُم یا رسول الله ؟ فوضع یده الشریفة على كتف علي وقال : ھذا وشیعتھ ، ألا أن علیاً والطیبین من عترتھ كلمة الله

العلیا ، وعروتھ الوثقى ، وأسماؤه الحسنى ، مثلھم في أمتي كسفینة نوح من ركبھا نجى ، ومن تخلف عنھا غرق ، ومثلھم في

أمتي كالنجوم الزاھرة كلما غاب نجم طلع نجم الى یوم القیامة .

ألا وأن الأسلام بني على خمس دعائم : الصلوة والزكاة ، والصوم والحج ، وولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، ولم یدخل

الجنة حتى یحب الله ورسولھ وعلي بن أبي طالب وعترتھ(13).

(5) روى العلامة أبن شھر آشوب السروي رحمھ الله عن أحمد بن حنبل وأبي یعلى الموصلي في مسندیھما ، وأبن ماجھ في

السنن ، وأبن بطة في الأبانة ، وأبي سعید في «شرف النبي» والسمعاني في فضایل الصحابة بأسانیدھم عن أبي حازم ، عن أبي

ھریرة :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، من أحب الحسن والحسین فقد أحبني ومن أبغضھما فقد أبغضني(14).

ـ وفي جامع الترمذي بأسناده عن أنس بن مالك قال :

سُئل رسول الله : أيُّ أھلك أحبُّ الیك ؟ قال : الحسن والحسین .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من أحبَّ الحسن والحسین أحببتھ ومن أحببتھ أحبھ الله ومن أحبھ الله أدخلھ الجنة ، ومن أبغضھما

أبغضتھ ، ومن أبغضتھ أبغضھ الله ، ومن أبغضھ الله خلَّده النار .

وقد نظمھ أبو الحسین في نظم الأخبار فقال :

أخذ النبيّ ید الحسین وصنوه *** یوماً وقال وصحبھ في مجمع

من ودّني یا قوم أو ھذین أو *** أبویھما فالخلد مسكنھ معي



(6) روى العلامة ابن شھر آشوب (رحمھ الله) قال : خرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومعھ الحسن والحسین ، ھذا

على عاتقھ وھذا على عاتقھ ، وھو یلثم ھذا مرة وھذا مرة حتى أنتھى الینا ، فقال رجل : یا رسول الله أنك تحبھما ؟ فقال : من

أحَبَّھما فقد أحَبَّني ومن أبغضھما فقد أبغضني(15).

(7) روى الترمذي في الجامع ، والسمعاني في الفضائل ، عن یعلى بن مرة الثقفي ، والبراء بن عازب ، وأسامة بن زید ، وأبي

ھریرة ، وأم سلمة ، في أحادیثھم ، أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال للحسن والحسین : «اللھم أني أحبھما»(16).

وفي روایة : وأحب من أحبھما .

وروى أبو الحویرث أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اللھم أحب حسناً وحُسیناً وأحبْ من یحبھما» .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : من أحبَّ الحسن والحسین أحببتھ ومن أحببتھ أحبھ الله ومن أحبھ الله أدخلھ الجنة ، ومن أبغضھما

أبغضتھ ، ومن أبغضتھ أبغضھ الله ، ومن أبغضھ الله خلَّده النار .

وقد نظمھ أبو الحسین في نظم الأخبار فقال :

أخذ النبيّ ید الحسین وصنوه *** یوماً وقال وصحبھ في مجمع

من ودّني یا قوم أو ھذین أو *** أبویھما فالخلد مسكنھ معي

(6) روى العلامة ابن شھر آشوب (رحمھ الله) قال : خرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومعھ الحسن والحسین ، ھذا

على عاتقھ وھذا على عاتقھ ، وھو یلثم ھذا مرة وھذا مرة حتى أنتھى الینا ، فقال رجل : یا رسول الله أنك تحبھما ؟ فقال : من

أحَبَّھما فقد أحَبَّني ومن أبغضھما فقد أبغضني(17).

(7) روى الترمذي في الجامع ، والسمعاني في الفضائل ، عن یعلى بن مرة الثقفي ، والبراء بن عازب ، وأسامة بن زید ، وأبي

ھریرة ، وأم سلمة ، في أحادیثھم ، أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال للحسن والحسین : «اللھم أني أحبھما»(18).

وفي روایة : وأحب من أحبھما .

وروى أبو الحویرث أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اللھم أحب حسناً وحُسیناً وأحبْ من یحبھما».

(8) روى العلامة أبو جعفر الطبري (رحمھ الله) بأسناده عن سعید بن جبیر ، عن أبن عباس قال :

أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان جالساً ذات یوماً إذ أقبل الحسن (علیھ السلام) فلما رآه بكى ثم قال : ِاليََّ اِليََّ بنُي ، فما

زال یدُنیھ حتى أجلسَھ على فخذه الأیمن ، ثم أقبل الحسین (علیھ السلام) فلما رآه بكى قال : اِليَ اِليَ یا بنُي ، وأجلسََھ على فخذه

الأیسَر ، ثم أقبلت فاطمة (علیھا السلام) فلما رآھا بكى ، ثم قال : اِليَ اِليَ یا بنیة ، وأجَلسَھا بین یدیھ ثم أقبل أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) فلما رآه بكى ثم قال : اِليَ اِليَ یا أخي ، فما زال یدنیھ حتى أجلسھ الى جنبھ الأیمن .

فقال لھ أصحابھ : یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما ترى واحداً من ھؤلاء إلا بكیت ، أو ما فیھم من تسرّ برؤیتھ ؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : والذي بعثني بالنبُوة وأصطَفاني على جمیع البریةّ إِني وإِیاّھم لأكرم الخلق على الله عزْ وجلّ ، وما

على وجھ الأرض نسَمَة أحبُّ الي منھم; أما علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فإنھ أخي وشقیقي وصاحب الأمر بعدي وصاحب

لواي في الدنیا والأخرة وصاحب حوضي وشفاعتي وھو مولى كل مسلم وإمام كل مؤمن و قائد كل تقي ، وھو وصیي وخلیفتي

على أھلي وأمتي في حیاتي وبعد موتي ، مُحبھّ مُحبيّ ومُبغضھ مبغضي ، وبولایتھ صارت أمتي مرحومة ، وبعداوتھ صارت

المخالفة لھ منھا ملعونة وإِني بكیت حین أقَْبلَ لأني ذكرت غدر الأمة بھ بعدي حتى لیزُال عن مقعدي وقد جعلھ الله لھ بعدي . ثم لا



یزال الأمر بھ حتى یضُرَب على قرنھ وتخُضَب منھ لحیتھ في أفضل الشھور شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھدىً للناس

وبینّات من الھدى والفرقان.

وأما أبنتي فاطمة فأنھا سیدة نساء العالمین من الأوّلین والأخرین وھي بضعة مني وھي نور عیني وھي ثمرة فؤادي وھي روحي

التي بین جنبي وھي الحوراء الأنسیة ، متى قامت في محرابھا بین یدي ربھّا جلّ جلالھ زھر نورھا لملائكة السما كما یزھر نور

الكواكب لأھل الأرض.

ویقول الله عَزّوجَلّ لملائكتھ : یا ملائكتي أنظروا الى أمَتي فاطمة سیدّة النساء قائمة بین یدي ترتعد فرائصُھا من خیفتي وقد أقبلت

على عبادتي ، أشُھدكم أنَي قد آمنَّت شیعتھا من النار ، وإني لما رأیتھا ذكرت ما یصُنع بھا بعدي ، كأني بھا وقد دخل الذلّ بیتھا

وانتھُكت حرمتھا وغُصب حقھا ومُنعت إرثھا وأسقط جنینھا وھي تنادي یا محمد فلا تجُاب وتستغیث فلا تغُاث ، فلا تزال بعدي

محزونة مكروبة تتذكر أنقطاع الوحي عن بیتھا مرة وتتذكر فراقي أخرى وتستوحش إذا جنھا اللیل لفقد صوتي الذي كانت تستمع

الي إذا تھجدت بالقرآن ، ثم ترى نفسھا ذلیلة بعد أن كانت في أیام أبیھا عزیزة .

كِ على فعند ذلك یؤُنسھا الله تعالى ذكره بالملائكة فنادتھا بما نادت بھ مریم بنت عمران فتقول : یا فاطمة أن الله اصطفاكِ وطَھرَّ

نساء العالمین ، یا فاطمة أقنتي لربكِ واسجدي واركعي مع الراكعین . ثم یبتدي بھا الوجع فتمرض فیبعث الله عزّ وجلّ الیھا مریم

متُ بأھل الدنیا فالحِقني بأبي ، فیلحقھا الله ضھا وتؤنسھا في علتھا ، فتقول عند ذلك یا رب إني سئمتُ الحیاة وتبَرَّ بنت عمران تمرِّ

عزّوجلّ بي فتكون أوّل من تلحقني من أھل بیتي ، فتقَدِم عليِّ محزونةً مكروبةً مغمومةً مغصوبةً مقتولةً ، فأقول عند ذلك اللھم

العن من ظلمھا وعاقب من غصَبھا وأذِلّ من أذلَّھا وخلِّد في نارك من ضرب جنبیھا حتى القت ولدھا ، فتقول الملائكة عندذلك آمین

.

وأما الحسن فإنھ إبني وولدي ومني وقرّةُ عیني وضیاءُ قلبي وثمرةُ فؤادي وھو سیدّ شباب أھل الجنة وحجة الله على الأمة ، أمَْرهُ

أمري ، وقولھ قولي ، من تبعھ فھو مني ، ومن عصاه فلیس مني ، وإني لما نظرت الیھ تذكرت ما یجري علیھ من الذل بعدي ،

فلا یزال الأمر بھ حتى یقتل بالسم ظلماً وعدواناً فعند ذلك تبكي الملائكةُ والسبعُ الشداد لموتھ ویبكي كلُ شيء حتى الطیر في جوّ

السماء والحیتان في جوف الماء ، فمَنْ بكاهُ لم یعم عینھ یوم تعمى العیون ومن حزن علیھ لم یحزن قلبھ یوم تحزن القلوب ، ومن

زاره في بقیعھ ثبتت قدمھ على الصراط یوم تزل فیھ الأقدام .

وأما الحسین فھو مني وھو ابني وولدي وخیر الخلق بعد أبیھ وأخیھ ، وھو امام المسلمین ، ومولى المؤمنین ، وخلیفة رب

العالمین ، وغیاث المستغیثین ، وكھف المستجیرین ، حجة الله على خلقھ أجمعین ، وھذا سیدّ شباب أھل الجنة وباب نجاة الأمة ،

أمرُهُ أمري وطاعتھ طاعتي ، من تبعھ فإِنھ مني ومن عصاه فلیس مني ، وإني لما رأیتھ تذكرتُ ما یصُنع بھ كأنَي بھ قد أستجار

بحرمي وقبري فلا یجار ، فأضمھ في منامي الى صدري وآمرهُ بالرحلة عن دار ھجرتي وأبشره بالشھادة فیرتحل عنھا الى أرض

مقتلھ وموضع مصرعھ أرض كرب وبلاء ومیل وفناء ، ینصره عصابة من المسلمین ، أولئك من سادات شھداء أمتي یوم القیامة

، كأني أنظر الیھ وقد رُمي بسھم فخرّ صریعاً ثم یذبح كما یذُبح الكبش مظلوماً ، ثم بكى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وبكى من

حولھ وأرتفعت أصواتھم بالضجیج ، ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ): اللھم أني أشكوا الیك ما یلقي أھل بیتي بعدي ، ودخل

منزلھ(19).

(9) روى الحافظ المحدث أحمد بن حجر الھیثمي قال : وأخَرَج أحمد انھ (صلى الله علیھ وآلھ)أخذ بید الحسنین وقال :

من أحبني وأحب ھاذین وأباھما وأمھما كان معي في درجتي یوم القیامة .

ولفظ الترمذي : وقال حسن غریب ـ: وكان معي في الجنة .



وأضاف أبن حجر قائلا : ومعنى المعیة ھنا معیة القرب والشھود لا معیة المكان والنزول(20)

وفي (ص173) قال : وفي روایة : زاد داود: ومات متبعاً لسنتي ، وأضاف أبن حجر : وبھا یعُلم أن مجرد محبتھم من غیر أتباع

السنة كما یزعمھ الشیعة والرافضة من محبتھم مع مجانبتھم بالسنة ! لا تفُید مدعیھا شیئاً من الخیر ، بل تكون علیھ وبالا وعذاباً

في الدنیا والأخرة ، وقد مرّ عن علي في الآیة الثامنة بیان صفات شیعتھ الذین تنفعھم محبتھ ومحبة أھل بیتھ ، فأنھا تقضي على

ھؤلاء المنتحلین حبھم مع مخالفتھم !

اقول : تباً لأبن حجر ما أشقاه ، یعرف ویحرف الكلم عن مواضعھ ، حشره الله مع یزید وآل یزید !

 

الفصل الرابع بعد المئة «أنا وفاطمة وحسن وحسین ومحبونا أوّل من یدخل الجنة»
(1) روى العلامة الطبراني في «المعجم الكبیر»(21) علي رضي الله عنھ ، عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

أنا وفاطمة وحسن وحسین مجتمعون ومَن أحبنا یوم القیامة نأكل ونشرب حتى یفرق بین العباد ، فبلغ ذلك رجلا من الناس ،

فسألھ عنھ ، فأخَبرتھُ ،فقال : كیف بالعرض والحساب ؟ فقلت لھ : كیف كان لصاحب یاسین بذلك حین أدخل الجنة من

ساعتھ(22).

(2) روى أبن حجر في صواعقھ(23) (علیھ السلام) ، أخبرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن أوّل من یدخل الجنة أنا وفاطمة

والحسن والحسین ، قلت : یارسول الله فمحبُّونا ؟ قال : من ورائكم .

ولم یطعن أبن حجر بالحدیث كعادتھ على صحة الحدیث بل رواه من المسلمّات .

(3) روى الحافظ المحدث أبن حجر الھیثمي أیضاً في«الصواعق المحرقة»(24) في حدیث (ضعفھ !) عن علي (علیھ السلام) :

شكوت الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حسد الناس ، فقال لي : أما ترضى أن تكون رابع أربعة ، أول من یدخل الجنة أنا

وأنت والحسن والحسین وأزواجنا عن أیماننا وشمائلنا وذرّیتنا خلف أزواجھم .

(4) وروى الحافظ أبن حجر في «الصواعق» (ص161) قال : وأخرج أحمد ابن حنبل في المناقب أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال

لعلي (علیھ السلام) :

«أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسین وذریتنا خلف ظھورنا وأزواجنا خلف ذریتنا وشیعتنا عن أیماننا وشمائلنا» .

ولم یطعن ابن حجر في صحة ھذا الحدیث لأن راویھ امامھ امام الحنابلة أحمد ورجالھ رجال الصحیح كلھم ثقاة ، ولكن نصبھ

وعداءه لآل محمد وشیعتھم لم یسمحا لھ أن یمر علیھ مرّ الكرام فعلق علیھ بقولھ : «ومر عن علي في الآیة التاسعة بیان صفة

تلك الشیعة فراجع ذلك فأنھ مھم ، وبھ تبین لك أن الفرقة المسماة بالشیعة الآن أنما ھم شیعة أبلیس لأنھ أستولى على عقولھم

فأضلھا ضلالا مبیناً» ھذا ھو نص ما ذكره ابن حجر أعمى الله قلبھ عن رؤیة الحق .

(5) وروى الحافظ الناصبي أبن حجر ایضاً في «الصواعق المحرقة» ص(161) قال : وأخرج الطبراني أنھ (صلى الله علیھ وآلھ)

قال لعلي :

یاتنا وشیعتنا عن أیماننا یتنا خلف ظھورنا وأزواجنا خلف ذرَّ «أوّل أربعة یدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسین وذرَّ

وشمائلنا».

ثم أضاف ابن حجر معلقاً على الحدیث : وسنده ضعیف ! لكن یشھد لھ ما صح عن ابن عباس أن الله یرفع ذریة المؤمن معھ في

درجتھ وان كانوا دونھ في العمل ! ثم قرأ : (والذین آمنوا واتبعتھم ذریتھم بایمان الحقنا بھم ذریتھم) الآیة .



(6) وروى الحافظ المحدث ابن حجر الھیثمي المكي في «الصواعق المحرقة» (ص161 ط 2 سنة 1385 القاھرة) قال : وأخرج

الدیلمي :

«یا علي ان الله قد غفرلك ولذریتك ولولدك ولأھلك ولشیعتك فابشر فأنك الأنزع البطین» .

واضاف ابن حجر : وھو ضعیف ! وكان قد نقل الحدیث بعینھ في موضع آخر من كتابھ وصححھ !

ثم اضاف ایضاً : وكذا خبر : «أنت وشیعتك تردون على الحوض رواء مرویین مبیضة وجوھكم وان عدوّك یردون على الحوض

ً لواعج قلبھ ومظھراً لمكنونات ً في موضع ثان ! وأضاف ابن حجر مبینا ً ! وكان قد صححھ ایضا ظماء مقمحین» ضعیف ایضا

نصبھ بقولھ :

ً «ومر بیان صفات الشیعة فأحذر من غرور الضالین وتمویھ الجاحدین الرافضة والشیعة ونحوھما قاتلھما الله أنى یؤفكون» وطبعا

تعود الآیة ومضمونھا علیھ أنطباقاً تاماً.

(7) وروى أبن حجر في صواعقھ (ص153 ط2 سنة 1385 القاھرة) قال:

وأخرج ابن سعد عن علي (علیھ السلام) : أخبرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن أوّل من یدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن

والحسین ، قلت : یا رسول الله فمحبونا ؟ قال : من ورائكم .

ولم یطعن أبن حجر في صحة الحدیث بل قال بالنص :

ولا تتوھم الرافضة والشیعة قبحھم الله من ھذه الأحادیث أنھم یحبون أھل البیت لأنھم أفرطوا في محبتھم حتى جرّھم ذلك الى تكفیر

الصحابة وتضلیل الأمة وقد قال علي (علیھ السلام) : «یھلك فيَّ محبٌ مفرط یقرظني بما لیس في» وھؤلاء الضالون الحمقى

أفرطوا فیھ وفي أھل بیتھ فكانت محبتھم عاراً علیھم وبوار قاتلھم الله أنى یؤفكون ، إنتھت مھاترات إبن حجر .

وأقول : إن إبن حجر الناصبي من بغُضھ لأھل البیت وحبُّھ لأعداء آل محمد كیزید وأمثالھ یقول ھذا ، حشره الله تعالى مع من یحب

الى جھنم وبئس المصیر ، وحشرنا مع علي وأھل بیتھ الى الجنة زمراً . ان شاء الله تعالى.

 

الفصل الخامس بعد المئة «حدیث التفاحة»
(أ) روى الشیخ الفقیھ أبو الحسن محمد بن أحمد بن عليّ بن الحسن القمي المعروف بابن شاذان رحمھ الله عن القاضي المعافي

بن زكریا ، من علماء العامة بأسناده عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال :

كنتُ جالساً بین یدي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم ، وبین یدیھ علي وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام) ، إذ ھبط

جبرئیل (علیھ السلام) ومعھ تفاحة ، فحیا بھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فتحیا بھا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ، وحیاّ بھا علي بن

أبي طالب ، فتحیا بھا علي وقبلھا وردھا الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فتحیا بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وحیا

بھا الحسن ، فتحیا بھا الحسن وقبَّلھا وردَّھا الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فتحیا بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وحَیاّ بھا الحسین ، فتحیا بھا وقبلھا وردھا الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فتحیا بھا ، وحیا بھا فاطمة فتحیت بھا وقبلتھا

وردتھا الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، فتحیا بھا الرابعة ، وحیا بھا علي بن أبي طالب ، فلما ھمَّ أن یردھا الى رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) سقطت التفاحة من بین أناملھ ، فانفلقت نصفین ، فسطع منھا نورٌ حتى بلغ الى السماء الدنیا ، فإذا علیھا سطران

مكتوبان :

«بسم الله الرحمن الرحیم تحیة من الله تعالى الى محمد المصطفى ، وعلي المرتضى ، وفاطمة الزھراء ، والحسن والحسین سبطي

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأمان لمحبیھما یوم القیامة من النار»(25).



(ب) روى الفقیھ ابن شاذان القمي رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن أبي الحسن أحمد بن الحسن الضحاك الرازي ، وباسناده

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا أنس أسرج بغلتي ، فأسرجت بغلتھَ فركب فتبعتھ حتى صرنا الى باب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال لي : یا أنس أسرج بغلتھ

، فركبھا وأنا معھما حتى صارا الى فلاة من الأرض خضرة نزھة ، فأظلتھما غمامة بیضاء فتقاربت فإذا بصوت عال : السلام

علیكما ورحمة الله وبركاتھ فردّا السلام ، وھبط الأمین جبرئیل (علیھ السلام)فأعتزلا ملیاًّ .

فلما أن عرج الى السماء دعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً (علیھ السلام) وناولھ تفاحة علیھا سطرٌ مكتوب من منشآت القدرة

:

«ھدیة من الطالب الغالب الى ولیھّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام)»(26).

 

الفصل السادس بعد المئة «الحسنة حبنا أھل البیت والسیئة بغضنا»
(1) روى العلامة الشیخ أبراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(27) بأسناده عن أبي عبدالله الجدلي قال :

دخلت على علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال : «یا أبا عبدالله ألا أنُبئك بالحسنة التي مَنْ جاء بھا أدخلھ الله الجنة ، والسیئة

التي من جاء بھا أكبھ الله في النار ولم یقبل معھا عملا ؟ قلت : بلى .

قال : الحسنة حبنا والسیئة بغضنا «فلھ خیرٌ منھا» أي فلھ من ھذه الحسنة خیر منھا یوم القیامة(28).

(2) روى العلامة الشیخ عز الدین عبدالحمید البغدادي الشھیر بأبن أبي الحدید المعتزلي المتوفي سنة 655 ھـ قال : قال أبو

الفرج : روى عمرو بن ثابت قال :

كنت أختلف الى أبي اسحاق السبیعي أسألھ عن الخطبة التي خطب بھا الحسن بن علي (علیھ السلام) عقیب وفاة أبیھ ولا یحدثني

بھا، فدخلت الیھ في یوم شاتِ وھو في الشمس وعلیھ برنسة فكأنھ غول ، فقال لي : من أنت ؟ فأخبرتھ فبكى وقال:

روى عمرو بن ثابت عن أبي أسحاق السبیعي قال : حدثني ھبیرة بن مریم قال:

خطب الحسن (علیھ السلام) بعد وفاة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال:

قد قبض في ھذه اللیلة رجل لم یسبقھ الأوّلون ولا یدُركھ الآخرون ، لقد كان یجاھد مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیسبقھ

بنفسھ ، ولقد كان یوجھھ برایتھ فیكنفھ جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره فلا یرجع حتى یفتح الله علیھ ، ولقد توفي في اللیلة

التي عرج فیھا بعیسى بن مریم ، والتي توفي فیھا یوشع بن نون ، وما خلَّف صفراء ولا بیضاء إلا سبعمائة درھم من عطائھ أراد

أن یبتاع بھا خادماً لأھلھ .

ثم خنقتھ العبرة فبكى وبكى الناس معھ ثم قال :

أیُّھا الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا الحسن بن محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أنا ابن البشیر ، أنا ابن

النذیر ، أنا ابن الداعي الى الله باذنھ والسراج المنیر ، أنا من أھل البیت الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً ، والذین

افترض الله مودتھم في كتابھ إذ یقول : «ومن یقترف حَسَنةَ نزد لھ فیھا حُسناً» فأقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت(29).

 

 

الفصل السابع بعد المئة «من أحبك فتولاك أسكنھ الله معنا»
(1) روى العلامة الخطیب الخوارزمي في «المناقب»(30) قال :



روى السید أبو طالب بأسناده عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي من أحَبكَّ فتوَلاْك أسكنھَُ الله

معنا ، ثم تلا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن المتقین في جَنْات ونھر في مقعَِد صِدق عندَ مَلیك مُقتدَر .

(2) روى العلامة أبو البركات عبد المحسن بن عثمان الحنفي في «الفائق في اللفظ الرائق»(31).

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : من أحب علیاً كان معي في حظیرة القدس .

وقال ایضاً في (ص114):

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : من أحب علیاً كان معي ومعھ(32).

(3) روى أبو القاسم علي بن محمد الخزاز القمي من علماء القرن العشرین في «كفایة الأثر» باسناده عن أبي الطفیل ، عن علي

(علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

أنت الوصي على الأموات من أھل بیتي والخلیفة على الأحیاء من أمتي ، حربك حربي وسلمك سلمي ، أنت الأمام أبو الأئمة الأحد

عشر من صُلبك أئمة مطھرون معصومون ، ومنھم المھدي الذي یملأ الدنیا قسطاً وعدلا ، فالویل لمبغضكم .

یا علي لو أن رجلا أحَب في الله حجراً لحشره الله معھ ، وأن محبیك وشیعتك ومحبي أولادك الأئمة بعدك یحشرون معك ، وأنت

معي في الدرجات العلى ، وأنت قسیم الجنة والنار ، تدخل محبیك الجنة ومبغضیك النار .

(4) روى العلامة درویش برھان الحنفي في كتاب «بحر المناقب»(33)

كنا عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فتذاكروا أصحاب رسول الله فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : اِن أول الجنة دخولا الیھا علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) .

فقال أبو دجانة الأنصاري : یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أخبرتنا أن الجنة محرمة على الأنبیاء حتى تدخلھا أنت وعلى الأمم

حتى تدخلھا أمتك .

فقال : بلى یا أبا دجانة ، أما علمت أن � لواءاً من نور وعموداً من یاقوت ، مكتوب على ذلك بالنور : «لا الھ إلا الله محمد رسول

الله آل محمد خیر البریة صاحب اللواء امام القیامة» وضرب بیده الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

فسَرّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك علیاً فقال : الحمد� الذي كرمنا وشرفنا بك ، فقال لھ: ابشر یا علي ما من عبد ینتحل

مودتك إلا بعثھ الله معنا یوم القیامة. ثم قرأ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) : «في مقعَدِ صِدْق عند مَلیك مُقتدر»(34).

(5) روى أبو جعفر الطبري (رحمھ الله) في «بشارة المصطفى»(35) وكان یبري النبل قال :

قد أشتریت بعیراً نضواً فقال لي قومٌ : یحملك ، وقال قوم : لا یحملك ، فركبت ومشیت حتى وصلت المدینة وقد تشقق وجھي

ویداي ورجلاي فأتیت باب أبي جعفر (علیھ السلام) فقلت : یا غلام أستأذن لي علیھ ، قال : فسمع صوتي ، فقال : أدخل یا بشیر

مرحباً ماھذا الذي أرى بك ؟

فقلت : جعلت فداك أشتریت بعیراً نضواً فركبت ومشیت فشقق وجھي ویداي ورجلاي .

فقال : فما دعاك الى ذلك ؟

قلت : حبكم والله جُعلت فداك .

فقال : إذا كان یوم القیامة فزع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى الله وفزعنا الى رسول الله وفزعتم الینا ، فالى أین ترون نذھب

بكم ؟ الى الجنة ورب الكعبة الى الجنة ورب الكعبة .

 

 



الفصل الثامن بعد المئة الحسن (علیھ السلام): «من أحبنا أھل البیت تساقط الذنوب
عنھ»

(1) وروى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(36)

قال الحافظ جمال الدین الزرندي المدني ، قال أبو سعید الخدري : سمعت الحسن بن علي رضي الله عنھما یقول :

من أحبنا أھل البیت تساقط الذنوب عنھ كما تساقط بالریح الورق عن الشجر(37)

(2) روى عن علي بن الحسین (علیھ السلام) انھ قال :

«من أحبنا � نفعھ حبنا ولو كان في جبل الدیلم ، ومن أحبنا لغیر الله فان الله یفعل ما یشاء ; أن حبنا أھل البیت یسُاقط عن العباد

الذنوب كما یساقط الریح الورق من الشجر(38)

 

(3) روى الطبري ایضاً في «بشارة المصطفى»(39)الأزدي قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : أن حبنا أھل البیت لیحط الذنوب

عن العباد كما یحط الریح الشدیدة الورق عن الشجر .

(4) روى العلامة الأمام أبو الفتح الشیخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي رحمھ الله المتوفي سنة 449 ھـ باسناده

عن طریق العامة عن سھل بن سعید قال :

بینا أبو ذر قاعد مع جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وكنت یومئذ فیھم ، اِذ طلع علینا علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) ، فرماه أبو ذر بنظره ، ثم أقبل على القوم بوجھھ فقال : من لكم برجل محبتھ تساقط الذنوب عن مُحبیھ كما یسُاقط

الریح العاصف الھشیم من الورق عن الشجر ، سمعت نبیكم (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ذلك لھ .

قالوا : من ھو یاأبا ذر ؟

قال : ھو الرجل المقبل الیكم ، أبن عم نبیكم(صلى الله علیھ وآلھ) ، یحتاج أصحاب محمد(صلى الله علیھ وآلھ) الیھ ، ولا یحتاج

الیھم .

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

«علي باب علمي ، ومبیِّن لأمتي ما أرسلت بھ من بعدي ، حُبُّھ أیمان ، وبغُضھ نفاق ، والنظر الیھ برأفة ومودة عبادة» .

وسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نبیكم یقول :

«مثل أھل بیتي في أمتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ، ومن رغب عنھا ھلك ، ومثل باب حِطة في بني أسرائیل ، من دخلھ كان

آمناً مؤمناً ، ومن تركھ كَفرَ» .

ثم اِن علیاً (علیھ السلام) جاء فوقف فسَلمّ ثم قال : یا أبا ذَرّ من عمل لآخرتھ كفاَهُ الله أمرَ دنیاه وآخرتھ ، ومَن أحسَنَ فیما بینھ

وبین الله كفاهُ الله الذي بینھ وبین عباده ، ومن أحسَنَ سریرتھ أحسن الله علانیتَھِ .

اِن لقمان الحكیم قال لابنھ وھو یعظُھُ : یا بنىَّ ، من الذي أبتغى الله عَزّوجَلّ فلم یجده ، ومنَ ذا الذي لجّأ الى الله فلم یدُافع عنھ ،

أمن ذا الذي توَكّل على الله فلم یكفِھِ .

ثم مضى ـ یعني علیاً (علیھ السلام) ـ فقال أبو ذر (رحمھ الله) : والذي نفس أبي ذر بیده ، ما من أمة أئتمت أو قال : أتبعتْ رجلا

وفیھم من ھو اعلم با� ودینھ منھ ، اِلا ذھب أمرھم سُفالا(40).

(5) روى الشیخ المفید (قدس سره) في كتابھ «الأختصاص»(41) الھمداني ، روى باسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي

جعفر (علیھ السلام) قال :



جاء رجل من أصحاب الحسن (علیھ السلام) یقال لھ سفیان بن لیلى وھو على راحلة لھ ، فدخل على الحسن (علیھ السلام) وھو

مُحتب في فناء داره فقال : السلام علیك یا مذلّ المؤمنین !

فقال لھ الحسن (علیھ السلام) : أنزل ولا تعجلْ ، فنزل فعقل راحلتھ في الدار ، ثم أقبل یمشي حتى أنتھى الیھ ، قال : فقال لھ

الحسن (علیھ السلام) : ما قلت ؟ قال : قلت : السلام علیك یا مذل المؤمنین ، قال : وما علمك بذلك ؟ قال : عمدتَ الى امر الأمة

فحللتھ من عنقك وقلدّتھ ھذه الطاغیة یحكم بغیر ما أنزل الله . قال : فقال الحسن(علیھ السلام) : سأخبرك لم فعَلَتُ ذلك ، سمعتُ

أبي یقول : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لن تذھب الأیام واللیالي حتى یلي على أمتي رجُلٌ واسع البلعوم رحب الصدر

یأكل ولا یشبع وھو معاویة . فلذلك فعلَتُ ، ما جاء بك ؟

قال : حُبُّك !

قال : الله ؟ قال : الله .

قال : فقال الحسن (علیھ السلام) : والله لا یحُبُّنا عبدٌ أبداً ولو كان أسیراً بالدیلم إلا نفعھ الله بحبنا ، وأن حبنا لیساقط الذنوب من

ابن آدم كما یساقط الریح الورق من الشجر(42)

 

ابن حمّاد رحمھ ّ�

عقد الامامة في الایمان مندرجٌ***والرفض دین قوم مالھ عوج

ما في عداوة من عادى الوصي عليّ***من كان مولىً لھ اثم ولاحرج

فني اذ كنتُ عبدھم***وحبھّم بدمي واللحم ممتزج ّ�ُ شرَّ

دین الولى والبراء لا ابتغي بدلاً***ولا الى غیره ما عشت انعرج

القاضي نظام الدین رحمھ ّ�

كمُ یا آل یاسینا***یا انَجم الحقِّ أعلامُ الھُدى فینا ِ درُّ ّ�ِ

لایقبل ّ� إلا في محبتكُمْ***أعمالُ عبد ولایرضي لھ دینا

أرجوا النجاة بكم یوم المعاد وان***جَنتَ یداي من الذنب الأفانینا

بلى اخفِّفُ اعَباء الذنوب بكم***بلى اثُقِّل في الحشر الموازینا

مَن لمَ یوُالیكم في ّ� لم یر من***قیح اللظى وعذاب القبر تسكینا

كم الأفلاك قد خُلِقتَ***لولاه ما اقتضَت الأقدارِ تكوینا لأجْل جَدِّ

مَن ذَا كمثل عليٍّ في ولایتھ***ما المُبغضین لھَُ إلاّ مجانینا

اسمْ على العرَش مكتوبٌ كما نقلوا***من یسَتطیع لھ مَحواً وترقینا

مَن حجة ّ� وَالحبل المتین ومَن***خیر الورى وولاة الحشرُ یغُنینا

مَن المبارز في وصف الجلال ومن***أقام حقاً على القطع البراھینا

مَن مثلھ كان ذا جفر وجامعة***لھ یدُوِّن سرَّ الغیب تدوینا

ومَن كھارون من موسى أخوّتھ***للخَلقِ بیََّن خیر الخلق تبیینا

مھما تمَسّكَ بالأخبار طائفة***فقولھ: والِ مَن والاه یكفینا

یوم الغدیر جرى الوادي فطمَّ على***قويّ قوَم ھُم كانوا المُعادینا



شبلاه ریحانتا روض الجنان فقل***في طیب ارض نمَت تلك الریاحینا(43)

 

 

الفصل التاسع بعد المئة «توَسّلو بمحبتنا الى الله تعالى»
(1) روى العلامة الشیخ سلیمان القندوزي البلخي في «ینابیع المودة»(44) عن جابر رفعھ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

قال :

توسّلوا بمحبتنا الى الله تعالى ، واستشفعوا بنا فإنَّ بنا تكرمون وبنا تحُیوّن، فمحبونا أمثالنا غداً كلھم في الجنة(45).

(2) روى ثقة الأسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن معاویة بن عمار ، عن أبي عبدالله(علیھ السلام)في قول الله عَزّوجَلّ «و�

الأسماء الحسنى فادعوُه بھا» قال :

«نحن والله الأسماء الحسنى التي لا یقبل الله من العباد عَمَلا إلا بمعرفتنا»(46)

 

(3) روى الحمویني في «فرائد السمطین»(47) علیھ وذكر أحتباس المطر في زمان المأمون وطلبھ من الأمام علي بن موسى

الرضا(علیھ السلام) الأستسقاء فخرج الخلائق ینظرون وغدا الأمام الى الصحراء ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال :

مْت حَقنا أھل البیت ، فتوََسّلوا بنا كما أمرَت ، وأملوّا فضلك ورحمتك ، وتوقعوا أحسانك ونعمتك ، فأسقھم «اللھم یا ربُّ أنت عَظِّ

ً غیر ضار ، ولیكن أبتداء مطرھم بعد أنصرافھم من مشھدھم ھذا الى منازلھم ومقارھم» . قال : فوالذي بعث ا ً عامِّ ً نافعا سقیا

محمداً نبیاًّ لقد نسجت الریاح الغیوم وأرعدت وأبرقت وتحرك الناس كأنھم یریدون التنحي عن المطر ، فقال الرضا (علیھ السلام) :

على رسلكم أیھا الناس فلیس ھذا الغیم لكم انما ھو لأھل بلد كذا - الى أن قال : ونزل الرضا عن المنبر وأنصرف الناس ، فما

زالت السحابة ممُسكة الى أن قربوا من منازلھم ، ثم جاءت بوابل المطر فملأت الأودیة والحیاض والغدران والفلوات . الحدیث .

«عیسى بن مریم (علیھ السلام) یسأل الله تعالى بالاسماء الخمسة»

(4) في حدیث أحتجاج الأمام الرضا (علیھ السلام) على النصارى والیھود في محضر المأمون قال (علیھ السلام) :

یا جاثلیق ھل تعرف لعیسى صحیفة فیھا خمسة أسماء یعلقھا في عنقھ إذا كان بالمغرب وأراد المشرق فتحملھا فأقسم على الله

بأسم واحد من الخمسة أن تنطوي لھ الأرض فیصیر من المغرب الى المشرق ومن المشرق الى المغرب في لحظة ؟

فقال لھ الجاثلیق : لا علم لي بالصحیفة ، وأما الأسماء الخمسة فقد كانت معھ بلا شك یسأل الله بھا أو بواحد منھا یعُطیھ الله كلما

یسألھ(48).

(5) روى الشیخ المفید أعلا الله مقامھ في الأختصاص مرسلا قال :

قال الرضا (علیھ السلام) : إذا نزلت بكم شدیدة فاستعینوا بنا على الله عَزّوجَلّ (و� الأسماء الحسنى فأدعوه بھا)(49).

(6) وروى العیاشي باسناده عن الرضا (علیھ السلام) قال : إذا نزلت بكم شدة فاستعینوا بنا على الله عَزّوجَلّ وھو قول الله (و�

الأسماء الحسنى فأدعوه بھا)قال : قال أبو عبدالله(علیھ السلام) : نحن والله الأسماء الحسنى التي لا یقبل من أحد إلا

بمعرفتنا(50).

(7) وروى المفید في الأختصاص ، عن ابن بابویھ وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) قال :

سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري قال :

قلت : یا رسول الله ما تقول في حق علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ؟ قال : ذاك نفسي .



ھا ، أشھد الله أني قلت : فما تقول في الحسن والحسین ؟ قال : ھما روحي وفاطمة أنھا بنتي یسوءني ما أسائھا ویسُّرني ما سرَّ

حرب لمن حاربھم وسلمٌ لمن سالمھم ، یا جابر إذا أردت أن تدعوا الله فیستجیب لك فادعھ بأسمائھم فانھا أحبّ الأسماء الى الله عزّ

وجلّ .

(8) روى شیخ الأسلام الحمویني في «فرائد السمطین في فضائل المرتضى والبتول والسبطین والأئمة من ذرّیتھم (علیھم

السلام)»(51) باسناده عن العلاء بن عبدالرحمن ، عن أبیھ ، عن أبي ھریرة :

عن النبي (علیھ السلام) أنھ قال :

لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فیھ من روحھ التفتََ آدم یمنة العرش ، فاذا في النور خمسة أشباح سُجداً ورُكعَّاً ، قال آدم :

یا رب ھل خَلقَت أحدّاً من طین قبلي ؟ قال : لا یا آدم . قال : فمن ھؤلاء الخمسة الأشباح الذین أراھم في ھیئتي وصورتي ؟

قال : ھؤلاء خمسة من وُلدِك لولاھُم ما خلقَتُك . ھؤلاء خمسةٌ شَققتُ لھم خمسة أسماء من أسمائي ، لوَلاھم ما خلقتُ الجنةَ ولا

النارَ ، ولا العرشَ ولا الكرسيَّ ولا السماءَ ولا الأرضَ ، ولا الملائكةَ ولا الأنسَ ولا الجنَ ، فأنا المحمود وھذا محمد ، وأنا العالي

وھذا علي ، وأنا الفاطر وھذه فاطمة ، وأنا الأحسان وھذا الحسن ، وأنا المحسن وھذا الحسین ، آلیتُ بعزتي أنھُ لا یأتیني أحد

بمثقال ذرة (حبة) من خردل من بغض أحدھم إلا أدخلتھُُ ناري ولا أبالي .

یا آدم ھولاء صفوتي من خلقي ، بھم أنجیھم وبھم أھلكھم ، فاذا كان لك اليّ حاجة فبھؤلاء توسل .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : نحن سفینة النجاة ، من تعَلَقّ بھا نجا ، ومَن حادَ عنھا ھلك ، فمن كان لھ الى الله حاجة فلیسأل

بنا أھل البیت(52).

(9) روى في مسند أحمد بن حنبل والجمع بین الصحاح الستة عن أنس بن مالك قال :

كان عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) طایر قد طبخ لھ ، فقال : اللھُم ائتني بأحبِ الناس الیك یأكل معي ، فجاء علي (علیھ السلام)

فأكل معھ .

ومنھ عن ابن عباس أنھ لما حضرت ابن عباس الوفاة قال : اللھُم أني أتقرب الیك بولا یة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

وقال العلامة الحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي في «كفایة الطالب»(53)(علیھ السلام)أحبُّ الخلق الى الله ، وأدلْ الدلالة

على ذلك أجابة دعاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیما دعا بھ ، وقد وعدالله تعالى من دعاه بالأجابة ، حیث قال عَزّوجَلّ :

«أدعوني أستجب لكم» فأمر بالدعاء ، ووعد بالأجابة ، وھو عَزّوجَلّ لا یخُلف المیعاد ، وما كان الله عَزّوجَلّ لیخلف وعده رسلھ ،

ولا یردّ دعاء رسولھِ لأحََبِّ الخلق الیھ ، ومن أقرب الوسائل الى الله تعالى محبتھ ، ومحبة من یحبھ ، كما أنشدني بعض أھل العلم

في معناه :

بالخمسة الغرُّ من قریش *** وسادس القوم جبرئیل

بحبُّھم ربِ فاعْفُ عنْي *** بحُسنِ ظني بك الجمیل

العدد الموسوم في ھذا البیت أراد بھ أھل البیت أصحاب العباء ، الذین قال الله تعالى في حقھم : (انما یرید الله لیذُھب عنكم الرجس

أھلَ البیت ویطُھركم تطھیرا)وھم محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام)وسادس

القوم جبرئیل (علیھ السلام)(54).

«استسقاء العباس بعلي والحسنین(علیھم السلام)في زمان عمر»

(10) ذكر الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي قال : وفي تاریخ دمشق أن الناس كرروا الأستسقاء عام الرمادة سنة سبع عشرة

من الھجرة فلم یسُقوا !



فقال عمر : لأستسقین غداً بمن یسقي الله بھ ، فلما أصبح غداً ذھب للعباس فدق علیھ الباب فقال : من ؟ قال : عمر . قال : ما

حاجتك ؟ قال : أخرج نستسقي الله بك قال : أقعد .

فأرسل الى بني ھاشم أن تطھروا والبسوا من صالح ثیابكم ، فأتوه فأخرج طیباً فطیَّبھم ، ثم خرج وعلي أمامھ بین یدیھ والحسن

عن یمینھ والحسین عن یساره ، وبنو ھاشم خلف ظھره.

فقال : یا عمر لا تخلط بنا غیرنا.

ثم أتى المصلى فوقف فحمدالله وأثنى علیھ وقال : اللھم أنك خلقتنا ولم تؤامرنا وعلمت ما نحن عاملون قبل أن تخلقنا ، فلم یمنعك

علمك فینا عن رزقنا ، اللھم فكما تفضلت في أولھ تفضّل علینا في آخره .

قال جابر : فما برحنا حتى سحّت السماء علینا سحاً ، فما وصلنا الى منازلنا إلا خوضاً(55)

(11) روى الشیخ المفید أعلاالله مقامھ في «الأختصاص»(56) المغرا عن موسى بن جعفر (علیھما السلام) قال : سمعتھ یقول :

من كانت لھ الى الله حاجة وأراد أن یرانا وأن یعرف موضعھ من الله فلیغتسل ثلاث لیال ینُاجي بنا فإنھ یرانا ویغُفر لھ بنا ولا یخفى

علیھ موضعھ .

قلت : سیدي فإن رجُلا رآك في منامھ ، وھو یشرب النبیذ ؟

قال : لیس النبیذ یفسد علیھ دینھ إنما یفسد علیھ تركنا وتخلفھ عنا ، إن أشقى أشقیاءكم من یكذّبنا في الباطن بما یخُبر عناّ ،

یصُدّقنا في الظاھر ویكُذّبنا في الباطن ، نحن أبناء نبي الله وأبناء رسول الله صلوات الله علیھ وأبناء أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

وأحباب رب العالمین .

نحن مفتاح الكتاب فبنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسوا ، نحن رفعنا المنار وعرفنا القبلة، نحن حجر البیت في السماء والأرض ،

بنا غُفر لآدم ، وبنا أبُتلي أیوب ، وبنا أفُتقد یعقوب ، وبنا حُبس یوسف وبنا دفع البلاء ، بنا أضاءت الشمس ، نحن مكتوبون على

عرش ربنا ، مكتوبون : محمدٌ خیرُ النبیین وعلي سید الوصیین وفاطمة سیدة نساء العالمین.

(12) روى الشیخ المفید (قدس سره) في «الاختصاص»(57) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) قال :

سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري یقول : سألت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن سلمان الفارسي فقال (صلى الله علیھ وآلھ) :

سلمان بحر من العلم لا یقدر على نزحِھ . سلمان مخصوص بالعلم الأوّل والآخر ، أبغض الله من أبغض سلمان ، وأحب من أحبَّھُ .

قلت : فما تقول في أبي ذرّ؟ قال : وذاك منا ، أبغض الله من أبغضھُ وأحَبَّ الله من أحبَّھُ .

قلت : فما تقول في المقداد ؟ قال : وذاك منا أبغضَ الله من أبغضَھُ وأحبَّ الله من أحبَّھُ .

قلت: فما تقول في عمّار؟ قال: وذاك منا، أبغضَ الله من أبغضَھ، وأحَب مَن أحَبھُ.

قال جابر : فخرجتُ لأبُشرھم ، فلما ولیّت ، قال : اليّ اليّ یا جابر ، وأنتَ مناّ أبغض الله من أبغَضَك وأحبّ من أحبك .

قال : فقلت : یا رسول الله فما تقول في علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ؟

قال : ذاك نفسي . قلت : فما تقول في الحسن والحسین (علیھا السلام) ؟

نى ما سَرّھا ، أشھد الله أني حربٌ لمن حاربھم ، سلمٌ لمن قال : ھما روحي ، وفاطمة أمّھما أبنتي ، یسؤوني ما ساءھا ویسرُّ

سالمھم .

یا جابر إذا أردت أن تدعُ الله فیستجیب لك فادعُھُ بأسمائھم فأنھا أحبُّ الأسماء الى الله عَزّوجَلّ(58).

(13) وروى الشیخ المفید رحمھ الله بأسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت ابن عباس یقول :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :



ذكرُ الله عَزّوجَلّ عبادة ، وذكري عبادة ، وذكر علي عبادة ، وذكر الأئمة من ولده عبادة ، والذي بعثني بالنبوّة وجعلني خیر البریة

إن وصیيّ لأفضل الأوصیاء ، وانھ لحجة الله على عباده وخلیفتھ على خلقھ ، ومن ولده الأئمة الھُداة بعدي ، بھم یحَبس الله العذاب

عن أھل الأرض ، وبھم یمُسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنھ ، وبھم یمُسك الجبال أن تمید بھم ، وبھم یسقي خلقھ الغیث ،

وبھم یخرج النبات ، أولئك أولیاء الله حقاً وخلفائي صدقاً ، عدتھم عدة الشھور وھي أثنا عشر شھراً وعدتھم عدة نقباء موسى بن

عمران ، ثم تلا(صلى الله علیھ وآلھ) الآیة : «والسماء ذات البروج».

ثم قال : أتقدر یا أبن عباس أن الله یقسم بالسماء ذات البروج ویعني بھ السماء وبروجھا ؟

قلت : یا رسول الله فما ذاك ؟

قال : أما السماء فأنا وأما البروج فالأئمة بعدي : أولھم علي وآخرھم المھدي صلوات الله علیھم أجمعین(59).

«الأسم الأعظم»(60)

(14) روى صاحب عیون الأخبار: قال أمیر المؤمنین(علیھ السلام):

مر في طریق فسایرَه خیبريّ فمر بواد قد سال فركب الخیبري مرطھ وعبر على الماء، ثم نادى أمیر المؤمنین(علیھ السلام): یا

ھذا لو عرفت كما عرفت لجریت كما جریت، فقال لھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام): مكانك، ثم أومَأَ الى الماء فجَمَد ومَر علیھ، فلمَا

رأى الخیبري ذاك اكَبً على قدمیھ وقال: یافتى، ما قلُتَ حتى حولت الماء حجرا؟ً

فقال لھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام): فما قلت أنتَ حتى عَبرتَ على الماء؟

فقال الخیبري: أنا دَعَوت الله باسمھ الأعظم!

فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام): وما ھو؟

قال: سألتھ باِسم وصيْ محمد.

فقال أمیر المؤمنین(علیھ السلام): أنا وصيْ محمد، فقال الخیبري: انھ الحَق ثم أسَلمَ.

ومن ذلك ما رواه عمار بن یاسر قال: أتیتَُ مولاي یوماً فرأى في وجھي كآبة، فقال: مابك؟ فقلت: دَینٌ أتى مُطالبٌ بھ، فأشار الى

حَجَر ملقى وقال: خذ ھذا فاقْض منھ دَینك.

فقال عمار: انھ الحجَر!

فقال لھ أمیر المؤمنین(علیھ السلام): ادعُ الله بي یحولھ لك ذھباً. فقال عمار: فدعَوت باسمھ فصَار الحجر ذھباً، فقال لي: خذ منھ

حاجتك، فقلت: وكیف تلین؟ فقال: یاضعیف الیقین ادعُ الله بي تلین فاِن إسمي الان الله الحدید لداود(علیھ السلام).

قال عمار: فدعَوت الله باسمھ فلان فأخذت منھ حاجتي.

ثم قال: ادعُ الله باسمي حتى یصیر باقیھ حَجَراً كما كان.

ـ وقال الحافظ البرسي رحمھ الله: اعلم ان اسرافیل(علیھ السلام) لقَنّھ الله كلمة بھا ینفخ في الصور فیصعق أھل السماوات

والأرض، وھي الأسم الذي قامت بھ السماوات والأرض، ثم ینادیھم بھا فیقوم بھا الأموات، ویحیى الرفات، ویجمع الشتات من

العظام الدارسات وتعود بادرة كما ناداھا الجبار في الأزل فأجابت بالكلمات التامة التي لھا التفریق والجمع والموت والحیاة، وھي

رموزمستورة في القرآن.

أما عرفت ان الله بريءٌ عن الصورة المثلى وانھ الحي الكریم المتعال وان باسمھ وقدرتھ وأمره یوجد الأشیاء ویعدھا اذا شاء،

وانھ لیس ھناك جوارح تفعل ولا حركات ولكنھا رموز مبھمات وكلمات تامات، والیھ الأشارة بقولھ خمرتُ طینة آدم بیدي: أي



بقدرتي، ومثلھ إن الله خلق آدم على صورتھ: أي على الصورة التي كان علیھا من الطین لم ینتقل من العلقة الى المضغة، بل

یقول: كُن فیكون، فلوا اطلعتَ على الِسر المصون في قولھ: «كن فیكون» لعرفت ما بین الكاف والنون!

 

الفصل العاشر بعد المئة «من أراد التوكل على الله فلیحب أھل بیتي»
ـ روى الخوارزمي(61) ابن عمر قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من أراد التوكلّ على الله فلیحب أھل بیتي ، ومن أراد أن ینَجو من عذاب القبر فلیحبّ أھل

بیتي ، ومِن أراد الحكمة فلیحبّ أھل بیتي ، ومن أراد دخول الجنة بغیر حساب فلیحبّ أھل بیتي ، فوالله ما أحبھّم أحدٌ إلا ربح الدنیا

والآخرة(62).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النھایة : ص299 ط الخبریة .

(2) الحنایر : جمع حنیرة وھي القوس بلا وتر.

(3) العلامة المحدث الشیخ محمد طاھر الصدیقي في «مجمع بحار الأنوار» (ج1 ص310).

ـ النسابة السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي في «تاج العروس» «ج3 ص159) .

ـ وروى العلامة الأمیني (قدس سره) في «الغدیر» (ج2 : 301) قصیدة للعبدي الكوفي ; جاء فیھا :

محمد وصنوه وأبنتھ *** وأبنیھ خیر من تحفىَّ وأحتذا

صَلىّ علیھم ربنّا باري الورى *** ومنشىء الخلق على وجھِ الثرى

صَفاھم الله تعالى وأرتضى *** وأختارھم من الأناَمِ وأجتبى

لولا ھم الله مارفع السما *** ولا دحَى الأرض ولا أنشأالورى

لایقبل الله لعبَد عَمَلا *** حتى یوالیھم بأخلاص الولا

ولا یتُم لا مرىء صلاتھ *** إلا بذكراھم ولا یزكو الدعا

لو لم یكونوا خیر من وطىء الحصا *** ما قال جبریل بھم تحت العبا

: ھل أنا منكم ؟ شرَفاً ثم علا *** یفُاخر الأملاك إذ قالوا: بلى

لو أن عبداً لقي الله بأعما *** لِ جمیع الخلق براً وتقى

ولم یكن والى علیاً حبطت *** أعمالھ وكُبّ في نار لظى

(4) مناقب آل أبي طالب : ج3 ص198 .

(5) المنتخب الطریحي : ص298 .

(6) مطلع الشمس: ج2، 71.

(7) كما في كفایة الخصام ص338 ط طھران .

(8) عن احقاق الحق (ج9 ص125 ، ورواه ایضاً الطبري في تفسیره (ج14 ص69 ط المیمنیة بمصر) والثعلبي في تفسیره ، وابن

البطریق في العمدة (ص150 ط تبریز) ، وابن كثیر في تفسیره (ج2 ص570 ط مصر) والآلوسي في روح المعاني (ج14

ص134 ط مصر) والقندوزي في ینابیع المودة (ص19 ط اسلامبول) .
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(9) مناقب آل أبي طالب 3 : 199 ـ 200 ـ 206 ـ 224 ـ 227 ـ 318 ـ 326 ـ 389 .

(10) «مسند احمد» (ج1 ص77) عن احقاق الحق (ج7 ص471) العلامة الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص133 ـ أحقاق ج9 ـ

ح11 ـ ص174) وفي «المعجم الصغیر» (ص199 ط دھلي) و (ج2 / 70 ط المدینة). الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند» (1

ص 77) و (ج5 ص305 ط المدینة). الحافظ أبن حنبل في «فضایل الصحابة» (ج2 ص260) . الحافظ الترمذي في «صحیحھ»

(ج13 ص176) . الحافظ أبو بكر البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج13 ص289 ـ 289 ط السعادة) . القاضي عیاض في «الشفاء»

(ج2 ص42 ـ 16) . الحافظ أبو نعیم في «أخبار أصفھان» (ج1 ص91) . الصفوري في «المحاسن المجتمعة» (ص212) .

النبھاني في «جواھر البحار» (ج3 ص141) . الشیخ عبدالنبي القدوسي الحنفي في «سنن الھدى» (ص565) . سبط أبن الجوزي

في «تذكرة الخواص» (ص244) . أبن الأثیر في «أسد الغابة» (ج4 ص29) . الحافظ أبن عساكر في «تاریخ دمشق» (على ما

في منتخبھ ج4 ص203 ط روضة الشام) . الخوارزمي في «المناقب» (ص82) . محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى»

(ص23 ـ 91) . محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص214) . وابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة»

(ص185) . والعلامة الذھبي في «تاریخ الأسلام» «ج3 ص6) وفي «میزان الأعتدال» (ج2 ص220) . ومحمد بن عثمان

البغدادي في «المنتخب من صحیح البخاري ومسلم» (ص219) . والزرندي في «نظم درر السمطین» (210) . والكازروني في

«المنتقى في سیرة المصطفى» (ص188) . القوطي في «الحوادث الجامعة» (ص153) . والحافظ العسقلاني في «تھذیب

التھذیب» (ج2 ص297 ـ ج10 ص430) . وأحمد الدمشقي في «أخبار الأول» (ص120) . المتقي الھندي في «منتخب كنز

العمال» المطبوع بھامش المسند (ج5 ص92) . الصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص232) . والحلبي في «السیرة الحلبیة»

(ج3 ص322) . المیبدي الیزدي في«شرح دیوان أمیر المؤمنین» . والنابلسي الدمشقي في «ذخائر الحدیث» (ج3 ص14) .

الحافظ رزین العبدري في «الجمع بین الصحاح» . والحمزاوي في «مشارق الأنوار في فوز أھل الأعتبار» (91) . والسید علوي

بن طاھر الحداد في «القول الفصل» (ج2 ص34) . والنبھاني في «الأنوار المحمدیة» (ص437) وفي «الشرف المؤبد» (ص86)

، وفي «الفتح الكبیر» (ج3 ص149) . والمولى الھروي في «الأربعین حدیثاً» (ص60) . ومحمد الصبان في «أسعاف الراغبین»

المطبوع بھامش (نور الأبصار» (ص129) . الشیخ منصور بن علي ناصف في «التاج الجامع» (ج3 ص310) . والبدخشي في

«مفتاح النجا» (ص16) . وأبوبكر الحضرمي في «رشفة الصادي» (44) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص164 ـ 213) .

والأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص311 ـ 334 ـ 526) . ومحمد بن علي الحنفي في «أتحاف أھل الاسلام» (نسخة المكتبة

الظاھریة بدمشق) . أبن المغازلي في «المناقب» (ح417 ص370) . والحافظ أبو نعیم في «تاریخ أصبھان» (ج1 ص191) بھذا

السند واللفظ. والخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص 82 ط نینوى طھران).

ـ وروى الحافظ الگنجي الشافعي في «كفایة الطالب» (الباب الثامن ص90 ط دار احیاء التراث) بأسناده عن موسى بن جعفر عن

آبائھ : بعین ما تقدم ، وقال : وقد أخبرت عن الشافعي بسند بطول ذكره أنھ قال : ھذا سند لو قرُِىءَ على مصروع لأفاق . وقال

الحاكم : أصح أسانید أھل البیت جعفر بن محمد عن أبیھ عن جده إذا كان الراوي عن جعفر ثقة ، والراوي عنھم (علیھم السلام)نصر

بن علي الجھضمي شیخ الأمامین البخاري ومسلم وقع الینا عالیاً بحمد الله .

ـ ورواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ح366 ص25 ـ 27 ط بیروت) .

(11) المناقب : ص385 ح436 .

ـ رواه الطبري في «بشارة المصطفى » (ص38) وفي (ط ص52) عن موسى بن جعفر (علیھ السلام) ، عن آبائھ (علیھم السلام) ،

عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال : أخذ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) بید الحسن والحسین (علیھما السلام) فقال :



«من أحب ھذین وأباھما وأمھما كان معي في درجتي یوم القیامة» .

ـ ورواه في البحار (ج65 الحدیث 52 ص124) .

ـ ورواه المستنبط في «القطرة» (الحدیث 9 ص170 ج1) قال : في جامع الترمذي وفضائل أحمد وشرف المصطفى وفضائل

السمعاني وأمالي أبن شریح وأبانة أبن بطة ، ثم ذكر الحدیث : أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید الحسن والحسین فقال : الحدیث

وقد نظم أبو الحسین في «نظم الأخبار» ، فقال :

أخذ النبي بید الحسین وصنوه *** یوماً وقال وصحبھ في مجمعِ

من وَدّني یا قوم أو ھذین أو *** أبویھما فالخلد مسكنھ معي

وأسند ھذا الشعر العلامة الأمیني في «ثمرات الأسفار» (ج1 / الورق10) عن المجموعة (77) من المكتبة الظاھریة وفیھ قال

عفیف بن محمد البوسنجي ، فجعلت ذلك نظماً وقلت : أخذ النبي ..الخ .

ـ ورواه الحافظ أبن حجر في ترجمة نصر بن علي من «تھذیب التھذیب» (ج10 ص430) قال:

وقال أبو علي بن الصواف : لمَاْ حدث نصر بن علي بھذا الحدیث أمر المتوكل بضربھ الف سوط ! وكلمّھ فیھ جعفر ابن عبدالواحد ،

وجعل یقول لھ : ھذا من أھل السنة ! ولم یزل بھ حتى تركھ .

ـ وذكر مثلھ الخطیب البغدادي في ترجمة نصر بن علي من «تاریخ بغداد» (ج13 ص287) .

ـ ورواه العلامة أبن شھر آشوب السروي في «مناقب آل أبي طالب» (ج3 ص382) عن جامع الترمذي وفضائل أحمد وشرف

المصطفى وفضائل السمعاني وأمالي أبن شریح وأبانة بن بطة بعین ما تقدم .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص133 . على ما نقل في الأحقاق ج9 ص174). والحافظ أحمد بن حنبل في

«المسند» (ج1 ص77 ط المیمنیة بمصر) وفي «فضایل الصحابة» (ج2 ص260). ورواه الحافظ الترمذي في «صحیحھ» (ج13

ص176ط الصاوي بمصر). الحافظ الطبراني في «المعجم الصغیر» (ص199 ط دھلي). والقاضي عیاض في «الشفاء» (ج2

ص62 وص16). والحافظ أبو نعیم في «أخبار أصفھان» ج1 ص91). والعلامة الصفوري في «المحاسن المجتمعة» (ص212).

والنبھاني في «جواھر البحار» (ج3 ص141 ط القاھرة). والشیخ القدوسي الحنفي في «سنن الھدى» (ص565). والسبط أبن

الجوزي في «التذكرة» (ص244 ط الغري). وأبن الأثیر الجزري في «أسد الغابة» (ج4 ص29 ط مصر). والحافظ أبن عساكر

الدمشقي في «تاریخ دمشق» (على ما في منتخبھ ج4 ص203 ط روضة الشام ). والخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص82 ط

تبریز). ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص31 و91 ط مكتبة القدسي بالقاھرة» وفي «الریاض النضرة» (ج2

ص214 ط محمد أمین الخانجي بمصر). والحافظ أحمد بن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة» (ص136و185 ط عبداللطیف

بمصر). والحافظ الذھبي في «تأریخ الأسلام» (ج3 ص6 ط مصر) وفي «میزان الأعتدال» (ج2 ص220 ط القاھرة ). والعلامة

محمد بن عثمان البغدادي في «المنتخب من صحیح البخاري ومسلم» (ص219). والعلامة الكازورني الشافعي في «المنتقى في

سیرة المصطفى» (ص188). والعلامة القوطي في «الحوادث الجامعة» (ص153 ط بغداد). والحافظ الزرندي في «نظم درر

السمطین» (ص210 ط مطبعة القضاء). والحافظ العسقلاني الشافعي في «تھذیب التھذیب» (ج2 ص297 وج10 ص430ط

حیدرآباد). وأبو العباس الدمشقي في «أخبار الأول» (ص120). والمولى علي المتقي في «منتخب كنز العمال» بھامش المسند (ج5

ص92 ط مصر). والشیخ عبد الرحمن الصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص232 ط القاھرة). والعلامة الحلبي في «السیرة

الحلبیة» (ج3 ص322 ط القاھرة). والعلامة النابلسي الدمشقي في «ذخائر المواریث» (ج3 ص14 ط القاھرة).



ً وقال : من أحب ھذین وأباھما ـ والحافظ رزین العبدري في «الجمع بین الصحاح» ولفظھ : إن النبي أخذ بید حسن وحسین یوما

وأمھما ومات متبعاً لسنتي كان معي في الجنة . (أحقاق9:179) .

ـ والحمزاوي في «مشارق الأنوار في فوز أھل الأعتبار» (ص91 ط الشرقیة بمصر). والسید علوي الحداد في «القول الفصل»

(ح2 ص32 ط جاوا). والنبھاني في «الأنوار المحمدیة» (ص437 ط الأدبیة بیروت) و«شرف المؤید» (86 ط مصر) و«الفتح

الكبیر» (ج3 ص149 ط مصر). والصبان في «أسعاف الراغبین» المطبوع بھامش نور الأبصار (ص129 ط مصر). والقندوزي

في «ینابیع المودة» (ص164 و213). والأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص311 و 334 و 526 ط لاھور). والشیخ منصور

ناصف المصري في «التاج الجامع» (ج3 ص 310 ط القاھرة) .

(12) احقاق الحق : (ج9 : 23 / 201) عن «در بحر المناقب» (ص105) ، ورواه المستنبط في «القطرة» (ج1 ح28 ص81).

(13) مشارق انوار الیقین : ص60 .

(14) مناقب آل أبي طالب : (ج3 ص381 ـ 383) .

(15) مناقب آل أبي طالب : 209 ، 215 ، 238 .

(16) المصدر السابق.

(17) مناقب آل أبي طالب : 209 ، 215 ، 238 .

(18) المصدر السابق.

(19) رواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ح371 ص34 طبیروت) .

ـ رواه أبن بابویھ في الحدیث الثاني من المجلس (42) من الأمالي (ص112) .

(20) الصواعق المحرقة : ص153 . ورواه ثانیة عن أحمد والترمذي في (ص187 الحدیث الثامن عشر) ولفظھ سواء .

(21) المعجم الكبیر : ص103 .

(22) ورواه الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي في«مجمع الزوائد» (ج9 ص174 ط مكتبة القدسي بالقاھرة) من طریق

الطبراني .

ـ والعلامة البدخشي في «مفتاح النجا» (ص15). والعلامة أبن الصبان المصري في «أسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور

الأبصار ص 123) . والعلامة الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص311 ط لاھور). والمولى علي المتقي الھندي في «منتخب

كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص92 ط المیمنیة بمصر) .

(23) الصواعق المحرقة : ص153 ط2 سنة 1385 القاھرة .

(24) المصدر السابق : ص161 ط2 سنة 1385 ھـ القاھرة .

(25) انظر : مائة منقبة لابن شاذان : ص27 ح8 . وغایة المرام : ص659 ب111 . ومدینة المعاجز : 61 ملحق ح136 ، ح59

ص216 ، ح80 ص250. ورواه الخطیب الخوارزمي في مقتل الحسین : ج1 ص95 ط الغري . وأخرجھ في البحار : ج37 ح1

ص99 ، ج43 ح72 ص308 . والعوالم : ج16 ح2 ص62 . ورواه الصدوق في الأمالي : ح3 ص477 ـ 478 . ورواه في

الجواھر السنیة : 233 . وأخرجھ في مقصد الراغب : ص114 ـ عن كتاب أبي الحسن الفارسي . وأحقاق الحق : ج9 الحدیث 15

ص193 . ورواه المستنبط في القطرة : ج1 الباب 4 الحدیث 19 ص173 .

(26) مائة منقبة لابن شاذان : ص127 ح62 . ورواه عنھ في مدینة المعاجز : ح132 ص61 .

(27) فرائد السمطین : ج2 ح555 ص299 و ح554 ص 297 .



(28) الحافظ الحسین بن الحكم الحبري الكوفي في تفسیره . والحافظ أبو نعیم الأصبھاني في «نزول القرآن في أمیر المؤمنین» .

والعلامة الفقیھ أبن المغازلي الشافعي في «مناقب أمیر المؤمنین» .

والعلامة أبو أسحاق الثعلبي النیسابوري في تفسیره . والعلامة البدخشي في «مفتاح النجا في مناقب آل العبا» (ص6) . والعلامة

الشیخ عبیدالله الحنفي الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص84) .

والحافظ أبو بكر بن مردویھ في «المناقب» (على ما في كشف الغمة ص94) . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص98) .

والعلامة المیر محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص60) . ورواه في البحار (ج39 الباب87 ح91

ص392) عن تفسیر فرات : 115 ، 116 ط ق ، وفیھ قلت : بلى قال حبنا ، قلت : بلى قال : بغضنا . ورواه البحراني في «غایة

المرام» (الحدیث الثاني من الباب 31) .

ـ عن احقاق الحق : ج9 ص134 وج18 ص469 ح44 .

(29) شرح نھج البلاغة ج4 : ص11 ط القاھرة . رواه أبو الفرج في «مقاتل الطالبین» (ص51 ط مصر) بعین ما تقدم وفي آخر :

قال أبو مخنف عن رجالھ : ثم قام أبن عباس بین یدیھ فدعا الناس الى بیعتھ فأستجابوا لھ وقالوا : ما أحبھ الینا وأحقھ بالخلافة ،

فبایعوه . والحاكم النیسابوري في «المستدرك» (ج3 ص172 ط حیدر آباد) . وأبو الفرج أبن الجوزي في «صفة الصفوة» (ج1

ص121 ط حیدر آباد) . والحافظ جمال الدین الزرندي المدني في «نظم درر السمطین» (ص147 ط مطبعة القضاء) . وأبن

الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص142 ط الغري) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» ( ص118) . والشیخ سلیمان

القندوزي في «ینابیع المودة» (ص479 ط اسلامبول) قال : أخرج الحفاظ جمال الدین الزرندي في «نظم درر السمطین» بسنده عن

أبي الطفیل عامر بن وائلة وجعفر بن حبان قال : خطب الحسن بن علي رضي الله عنھما بعد شھادة أبیھ قال :

أیھا الناس أنا أبن البشیر ، وأنا ابن النذیر ، وأنا ابن السراج المنیر ، وأنا ابن الذي أرسلھ الله رحمة للعالمین ، وأنا ابن الداعي الى الله

، وأنا من أھل البیت الذین أفترض الله مودتھم على المؤمنین فقال سبحانھ وتعالى : «قل لا أسألكم علیھ أجراً إلا المودة في القربي

ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسناً » وأقتراف الحسنة مودتنا ، ولما نزلت «یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً» فقالوا :

یا رسول الله كیف الصلاة علیك ؟ قال : قولوا : اللھم صل على محمد وعلى آل محمد ، فحق على كل مسلم أن یصلي علینا فریضة

واجبة ، وأحل الله خمس الغنیمة وحرم الصدقة علینا كما أحلھ الله وحرّمھا على رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأخَْرَجَ جَدّي (صلى

الله علیھ وآلھ) یوم المباھلة من الأنفس أبي ومن البنین أنا وأخي الحسین ومن النساء أمي فاطمة ، فنحن أھلھ ولحمھ ودمھ ، ونحن

منھ وھو منا ، وھو یأتینا كل یوم عند طلوع الفجر فیقول : الصلاة یا أھل البیت یرحمكم الله ، ثم یتلو : «إنما یرُید الله لیذُھب عنكم

الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا». وقد قال الله تعالى : (أفمن كان على بینّة من ربِّھ ویتلوه شاھدٌ منھ) فجدي رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ)على بینة من ربھّ ، وأبي یتلوه وھو شاھد منھ ، وأمر الله رسولھ أن یبلغ أبي سورة برآءة في موسم الحج .

وقال جدي (صلى الله علیھ وآلھ) حین قضى بین أبي وبین أخیھ جعفر ومولاه زید بن حارثة في أبنة عمھِ حمزة : أما أنت یا علي

فمني وأنا منك ، وأنت ولي كل مؤمن بعدي .

وكان أبي أوّلھم أیماناً فھو سابق السابقین ، وكما فضل الله السابقین على المتأخرین كذلك فضل سابق السابقین على السابقین.

وأن الله عَزّوجَلّ بمنھ ورحمتھ فرض علیكم الفرائض لا لحاجة منھ الیھ بل رحمةٌ منھ : لا الھ إلا ھو : لیمیز الخبیث من الطیب

ولیبتلي الله ما في صدوركم و لیمحص ما في قلوبكم لتتسابقوا الى رحمتھ ولتتفاضل منازلكم في جنتھ .

ـ ورواه السید علوي الحضرمي في «القول الفصل» (ج2 ص231 ط جاوا) . وروى شطراً منھا الحافظ أحمد بن حنبل في

«المسند» (ج1 ص199 ط المیمنیة بمصر) . والحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص139 نسخة جامعة طھران» . والشیخ



أحمد باكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص65) . والحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص226 ط عبداللطیف

بمصر) . والشبراوي الشافعي في «الأتحاف بحب الأشراف» (ص5 ط مصر) . وابن عبد ربھ الأندلسي في «العقدالفرید» (ج2

ص6 ط الشرقیة بمصر) مختصراً . والحافظ أبو نعیم في «حلیة الأولیاء» (ج1 ص65 ط السعادة بمصر) وفي «أخبار أصبھان»

(ج1 ص45 ، ج2 ص3 ) . والحافظ النسائي في «الخصائص» (ص8 ط التقدم بمصر) مختصراً . والمؤرخ أبن سعد في

«الطبقات الكبرى» (ج3 ص38 ط دار الصادر بمصر) . والقاضي أبو یعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» (ج2 ص228 ط

القاھرة) مختصراً .

(30) المناقب : ص168 ط تبریز .

(31) الفائق في اللفظ الرائق : ص114 .

(32) رواه في الأحقاق : ج21 ص326 .

(33) ص158 عند ذكر الآیة 19.

(34) رواه الحافظ أبو بكر بن مردویھ في كتاب «المناقب» (كما في كشف الغمة ص95) وفیھ : أبشر یا علي مامن عبد ینتحل

مودتنا إلا بعثھ الله معنا یوم القیامة . والإمرتسري في «أرجح المطالب» (ص82 ط لاھور) روى من طریق أبن مردویھ ، عن أبي

دجانة . ورواه في الأحقاق : (ج14 ـ الآیة 43 ط 336) و (ج3 ص 396 / 397). ورواه المستنبط في «القطرة» (ج2 ح32

ص21) بعین ما تقدم سنداً وتفاوت في اللفظ .

(35) بشارة المصطفى : ص88 ط الحیدریة .

(36) ینابیع المودة : ص276 ط أسلامبول .

(37) ورواه العلامة أبو بكر بن شھاب الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص47 ط مصر) . ورواه العلامة الشیخ أبو الحسن

الكازروني في «شرف النبي» (على مافي مناقب الكاشي ص281) .

(38) بشارة المصطفى (ص3) بعین السند واللفظ . ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص276) ولفظھ : من أحبنا نفعھ الله بحبنا

ولو انھ بالدیلم ـ وقال : أخرجھ الحافظ الجعابي .

(39) بشارة المصطفى : ص270 .

(40) كنز الفوائد : ج2 ص62 .

(41) الأختصاص : ص82 ط الزھراء قم .

(42) ورواه في البحار : ج10 ص105 ط كمباني ـ الإختصاص 1/82 .

(43) رواه في الغدیر: ج5، ص434 عن مجالس المؤمنین للقاضي المرعشي: ص226.

(44) ینابیع المودة : ص244 .

(45) ورواه السید علي بن شھاب الدین الھمداني في «مودة القربى» (ص31 ط لاھور) ولفظھ : وبنا تحیون وبنا ترزقون فإذا غاب

منا غائب فمحبوّنا أمناؤنا غداً كلھم في الجنة . ورواه العلامة المولوي الشیخ وليّ الله الكھنوتي في «مرآة المؤمنین» (ص7) قال :

أخرج الدیلمي مرفوعاً : من أراد التوسّل الي وأن یكون لھ عندي یداً یشفع لھ بھا یوم القیامة فلیصل أھل بیتي ویدخل السرور علیھم.

(46) انظر : أصول الكافي : ج1 ح4 ص143 . تفسیر نور الثقلین : ج2 ح372 ص 103 . تفسیر البرھان : ج2 ح2 و 3

ص52 .

(47) فرائد السمطین : ج2 ح490 ص212 .



(48) مسند الأمام الرضا (علیھ السلام) : ج2 : 7 / 107 . ورواه في الخرائج : 406 .

(49) البرھان : ج2 ح4 ص52 . الأختصاص : 252 ط الزھراء قم .

(50) البرھان2 : 3 ص52 .

(51) ج1 ـ الباب الأول ـ الحدیث 1 ص36 ـ 37 ط بیروت مؤسسة المحمودي .

(52) رواه العلامة الھمداني الرحماني في «الأمام علي (علیھ السلام)» (الحدیث 25 ص41) . ورواه الأمر تسري في «أرجح

المطالب» (ص461 ط لاھور) عن الشیخ عبدالقادر الجیلاني مرفوعاً عن أبي ھریرة (رض) .

(53) كفایة الطالب ص 59، واحقاق الحق 5: ھامش 319.

(54) إحقاق الحق 7 : 452 .

(55) الصواعق المحرقة : 178 .

(56) الأختصاص ص90 ط الزھراء قم .

(57) الأختصاص : ص222 .

(58) ورواه المجلسي في البحار : ج6 ص784 ط كمباني .

(59) الاختصاص : ص223 ـ 224 . ورواه في البحار : ج9 ص161 ط كمباني .

(60) مشارق: 1/173 و2: 174.

(61) مقتل الحسین : ج1 ص 59 ط الغري .

(62) ورواه الحافظ أبو بكر بن مؤمن الشیرازي في «الأعتقاد» (ص296 ط القاھرة) . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة»

(ص263 ط اسلامبول) قال : عن نافع ، عن ابن عمر (رضي الله عنھ) رفعھ : من أراد التوكل فلیحب أھل بیتي ، فوالله ما أحبھُم

أحدٌ إلا ربح الدنیا والآخرة .

ـ ورواه السید علي بن شھاب الدین الھمداني في «مودة القربى» (ص116 ط لاھور) بعین ما جاء عن الخوارزمي . ورواه الفقیھ

أبن شاذان القمي في «مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)) (51 ص84) بأسانیده عن طریق

العامة عن أیوب السختیاني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولفظھ :، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من أراد التوكل على الله

تعالى فلیحب أھل بیتي ، ومن أراد أن ینجُ من النار فلیحب أھل بیتي ، ومن أراد الحكمة فلیحب أھل بیتي ، ومن أراد أن یدخل الجنة

بغیر حساب فلیحب أھل بیتي ، فوالله ما أحبھم أحد إلا ربح في الدنیا والآخرة .

ـ والبحار : 27 / ص116 ح92 . وغایة المرام : ص586 ح83 . الحمویني في «فرائد السمطین»(ج2ح551، ص294) باسناده

عن ابن عمر .



 

الفصل الحادي عشر بعد المئة حدیث قدسي: «یا أحمد أبَشِرْ علیَّاً بأنَ أحباّءَك مطیعھم
وعاصیھم من أھل الجنة»

(1) روى العلامة المولى محمد صالح الترمذي في«المناقب المرتضویة»(1) روي في بشائر المصطفى باسناد طویل:

ً في بیت علي ، فقال : قدَِمْتُ لأبشّرك یا أخي بأن جبرئیل نزل بي في أنھُ دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم ضاحكا

ساعتي ھذه برسالة من عند الله وھي أن الله تعالى یقول : یا أحمد أبشر علیاً بأن أحباءَك مطیعھم وعاصیھم من أھل الجنة ، فسجد

علي شكراً � وقال :

«اللھم فأني قد أعطیتھم نصف حسناتي» .

فقالت فاطمة : «اللھم أشھد وأنا قد أعطیتھم نصف حسناتي» .

فقال الحسن والحسین : «ونحن قد أعطیناھم نصف حسناتنا» .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

ولستم بأكرم مني وأنا قد أعطیتھم نصف حسناتي .

فنزل جبرئیل فقال :

یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن الله تبارك وتعالى یقول : لستم بأكرم مني وقد غفرت سیئات محبي علي وأرزقھم الجنة

ونعیمھا(2).

(2) روى الشیخ المفید أعلاالله مقامھ باسناده عن ابن نباتة قال(3) أتیتُ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لأسلم علیھ فجلستُ أنتظره

، فخرج اِلي فقمُت الیھ فسلمّت علیھ ، فضرب على كفي ثم شبكّ أصابعھ في أصابعي ثم قال :

یا أصبغ بن نباتة ! قلت : لبیك وسعدیك یا أمیر المؤمنین .

فقال : إن ولیَّنا وليُ الله ، فاذا مات ولي الله كان من الله بالرفیق الأعلى ، وسقاه من نھر أبرد من الثلج وأحلى من الشھد وألیَّن من

الزبد .

فقلت : بأبي أنت وأمي وإن كان مذنباً ؟

فقال : نعم ، وإنْ كان مذنباً ، أما تقرأ القرآن : (فأوُلئك یبُدل الله سیئاتھم حسنات وكان الله غفوراً رحیماً)(4)

 

 

الفصل الثاني عشر بعد المئة «خمسٌ من أتُیھن لم یعُذر.. وحب آل محمد (علیھم
السلام)»

روى الحافظ جلال الدین السیوطي قال : روي من طریق الدیلمي في «الفردوس» عن زید بن أرقم قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : خمسٌ من أوتیھن لم یعُذر على ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة ، وبنون أبرار ، وحسن

مخالطة الناس ، ومعیشة في بلده ، وحب آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ)(5).

 

الفصل الثالث عشر بعد المئة «حبُ علي (علیھ السلام) حلقة معلقة بباب الجنة»
(1) روى العلامة السید أحمد المستنبط (قدس سره) في «القطرة»(6)



قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : حبُ علي (علیھ السلام) حلقة معلَّقة بباب الجنة من تعلَّق بھا دخل الجنة(7).

(2) روى الحافظ رجب البرسي في «المشارق» عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«حبُ علي بن أبي طالب شجرة أصلھا في الجنة وأغصانھا في الدنیا ، فمن تعلق بغصن منھا جَره الى الجنة » . وفي روایة : أن

حب علي سید الأعمال(8).

 

الفصل الرابع عشر بعد المئة حدیث قدسي: «فلم أجد في قلبك أحداً أحب الیك من
علي»

(1) روى العلامة الكشفي في «المناقب المرتضویة»(9)(صلى الله علیھ وآلھ) : إن الله تعالى خاطبني لیلة المعراج بلغة علي ،

قلت : یا رب أنت خاطبتني أم علي؟

قال : یا محمد أنا شيء لسَتُ كالأشیاء أقاس بالناس وأوصف بالناس وأوصف بالشبھات ، خلقتك من نوري وخلقتُ علیاً من نورك

لعتُ على سرایر قلبك فلم أجد في قلبك أحداً أحب الیك من علي بن أبي طالب فخاطبتك بلغتھ ولسانھ لیطمئن قلبك(10). فاطِّ

عن مناقب الخطیب ، وبحر المناقب ، وخلاصة المناقب .

(2) وروى العلامة المولى محمد صالح الكشفي الترمذي في «المناقب المرتضویة»(11)(صلى الله علیھ وآلھ) :

قال الله تعالى في لیلة المعراج : من تحب من الخلق یا محمد ؟ فقلت : علیاًّ فقال : التفت الى یسارك ، فالتفتُ فاذا علي من یساري

قائم .

عن بحر المعارف وخلاصة المناقب .

(3) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي أخطب خوارزم باسناده عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبیھ ، عن جده (علیھم

السلام) قال : قال علي (علیھ السلام) :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لما أسري بي الى السماء ثم من السماء الى سدرة المنتھى وقفتُ بین یدي ربيّ عَزّوَجّل فقال لي

: یا محمد ، قلت : لبیّك وسعدیك ، قال : قد بلوتَ خلقي فأیھّم رأیت أطوع لك ؟

فقلت : یاربي علیاً .

قال : صدقت یا محمد فھل أتخذت لنفسك خلیفة یؤُدّي عنك یعُلمّ عبادي من كتابي مالا یعلمون .

قال : قلت : یا رِبِّ أخترلي فان خیرتك خیرتي .

قال : أخترتُ لك علیاً (علیھ السلام) فأتخذهُ لنفسك خلیفةً ووصیاً ، ونحلتھ علمي وحلمي ، وھو أمیر المؤمنین حقاً ، لم ینلھا أحدٌ

قبلھ ولیست لأحد بعده .

یا محمد علي رایة الھدى وأمام من أطاعني ونور أولیائي وھو الكلمة التي الزمتھا المتقین ، من أحَبھُّ فقد أحبني ، ومن أبغَضھُ

فقد أبغضني ، فبَشَّرْهُ یا محمد بذلك .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : قلت : ربي فقد بشرتھ ، فقال : أنا عبدالله وفي قبضتھ ، ان یعاقبني فبذنوبي لم یظلمني شیئاً ،

م لي وعدي فأنھ مولاي . قال : أجل . وان تمَّ

قلت : یارب واجعل ربیعھ الأیمان .

قال : قد فعلت ذلك بھ یا محمد غیر أني مختص لھ بشيء من البلاء لم أخص بھ أحداً من أولیائي .

قال : قلت : یارب أخي وصاحبي .



قال : قد سبق في علمي أنھ مبتلى ، ولولا علي لم یعُرف حزبي ولا أولیائي ولا أولیاء رسلي(12).

(4) روى الحافظ أبو نعیم في «حلیة الاولیاء»(13)

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«أن الله تعالى عھد الي عھداً في علي ، فقلت : یارب بینّھ لي ، فقال : إسمع ، فقلت : سمعت ، فقال : إن علیاً رایة الھدى ، وأمام

أولیائي ، ونور من أطاعني ، وھو الكلمة التي الزمتھا المتقین ، من أحَبَّھُ أحبني ، ومن أبغضَھُ أبغضني . فبشره بذلك .

فجاء علي فبشرتھ ، فقال : یارسول الله أنا عبدُ الله وفي قبضتھ ، فان بعُذّبني فبذنبي ، وأن یتُم الذي بشرتني بھ فا� أولى بي .

قال : قلت : اللھم اجلُ قلبھ ، وأجعل ربیعھ الأیمان .

فقال الله : قد فعلتُ بھ ذلك . ثم أنھ رفع الي أنھ سیخصھ من البلاء بشيء لم یخص بھ أحداً من أصحابي .

فقلت : یارب أخي وصاحبي !

فقال : إن ھذا لشيء سبق أنھ مبتلى ومبتلى بھ .

(5) روى الحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي باسناده عن أنس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : مررت لیلة أسري بي الى السماء ، فاذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق

بھ ، فقلت : یا جبرئیل من ھذا الملك ؟ قال : أدن منھ وسلمّ علیھ ، فدنوت منھ وسلمّتُ علیھ ، فاذا أنا بأخي وأبن عمي علي بن

أبي طالب .

فقلت : یا جبرئیل سبقني علي الى السماء الرابعة ؟

فقال لي : یا محمد لا ولكن الملائكة شكت حبھا لعلي فخلق الله تعالى ھذا الملك من نور على صورة علي فالملائكة تزوره في كل

لیلة جمعة ویوم جمعة سبعین الف مرة ، یسبحون الله ویقدّسونھ ویھدون ثوابھ لمحبي علي .

ثم قال الحافظ الكنجي : ھذا حدیث حسن عال لم نكتبھ إلا من ھذا الوجھ ، تفرد بھ یزید بن ھارون عن حمید الطویل عن أنس وھو

ثقة(14).

(6) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله ـ من طریق العامة ـ من أحادیث علي بن الجعدة ، عن شعبة ، عن قتادة في تفسیر

قولھ تعالى : (وترى الملائكة حافین من حول العرش)(15).

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لما كانت لیلة المعراج نظرت تحت العرش أمامي فاذا أنا بعلي بن أبي طالب قائماً أمامي تحت العرش یسُبح الله ویقدسھ ، قلت : یا

جبرئیل سبقني علي بن أبي طالب ؟ قال : لا ، لكني أخبرك ، إعلم یا محمد إن الله عَزّوجَلّ یكثر من الثناء والصلاة على علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) فوق عرشھ ، فاشتاق العرش الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فخلق الله تعالى ھذا الملك على صورة

ً علي بن أبي طالب (علیھ السلام) تحت عرشھ لینظر الیھ العرش فیسكن شوقھ ، وجعل تسبیح ھذا الملك وتقدیسھ وتمجیده ثوابا

لشیعة أھل بیتك یا محمد ـ الخبر(16).

(7) وروى أبن شھر آشوب ایضاً عن طاوس عن إبن عباس قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لما أسري بي الى السماء وصرت أنا وجبرئیل الى السماء السابعة قال جبرئیل : یا محمد ھذا موضعي ، ثم زخّ بي في النور زخة

، فاذا أنا بملك من ملائكة الله تعالى في صورة علي (علیھ السلام) اسمھ علي ساجدٌ تحت العرش یقول :

اللھُم اغفر لعلي وذرّیتھُ ومُحبیھ وأشیاعھ وأتباعھ والعن مُبغضیھ وأعادیھ وحُساده أنك على كل شيء قدیر(17).



(8) وروى العلامة إبن شھر آشوب رحمھ الله عن مجاھد عن إبن عباس

ـ والحدیث مختصر ـ :

لما عُرج بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى السماء رأى ملكاً على صورة علي حتى لا یفاوت منھ شیئاً ، فظنھّ علیاً فقال : یا أبا

الحسن سبقتني الى ھذا المكان ؟

فقال جبرئیل (علیھ السلام) : لیس ھذا علي بن أبي طالب ، ھذا ملك على صورتھ ، وأن الملائكة أشتاقوا الى علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) فسألوا ربھم أنْ یكون من علي صورتھ فیرونھ(18).

(9) وروى إبن شھر آشوب عن السمعاني في فضائل الصحابة عن أبن المسیب ، عن أبي ذر :

أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

یا أبا ذر ، علي أخي وصھري وعضدي ، إنّ الله لا یقبل فریضة إلا بحب علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

یا أبا ذر ، لما أسُري بي الى السماء مررتُ بملك جالس على سریر من نور على رأسھ تاج من نور، احدى رجلیھ في المشرق

والاخرى في المغرب، بین یدیھ لوحٌ ینظر فیھ والدنیا كلھا بین عینیھ، والخلق بین ركبتیھ ، ویده تبلغُُ المشرق والمغرب.

فقلت : یا جبرئیل من ھذا؟ فما رأیت في ملائكة ربي جل جلالھ أعظمُ خلقاً منھ .

قال : ھذا عزرائیل ملك الموت ، أدن فسلم علیھ .

فدنوتُ منھ فقلت : سلامٌ علیك حبیبي ملك الموت ، فقال : وعلیك السلام یا أحمد ما فعل إبن عمّك علي بن أبي طالب (علیھ

السلام)؟

فقلت : وھل تعرف إبن عمي ؟

قال : وكیف لا أعرفھ ، وأن الله جلّ جلالھ وكَّلني بقبض أرواح الخلائق ما خلا روحك وروح علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ،

فإن الله یتوفاكما بمشیئتھِ(19).

(10) روى العلامة الكراجكي (قدس سره) من طریق العامة قال : روى صاحب كتاب «الواحدة» أبو الحسن علي بن محمد بن

جمھور باسناده عن وكیع بن الجراح ، عن الأعمش ، عن مورق العجلي ، عن أبي ذر الغفاري قال :

كنت جالساً عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم في منزل أم سلمة ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یحدثني وأنا أسمع ، إذ

ھُ الیھ وقبل بین عینیھ ، ثم ألتفت الي دخل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فأشرق وجھھ نوراً وفرحاً بأخَیھ وإبن عمھ ، ثم ضمَّ

فقال : یا أبا ذر أتعرف ھذا الداخل علینا حق معرفتھ ؟!

فقلت : یا رسول الله ھذا أخوك وأبن عمّك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسین سیدي شباب أھل الجنة .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أباذر ، ھذا الأمام الزاھر ، ورُمح الله الأطول ، وبابُ الله الأكبر ، فمن أراد الله فلیدخل

الباب .

یا أباذر ، ھذا القآئم بقسِط الله ، والذاب عن حریم الله ، والناصر لدین الله ، وحُجة الله على خلقھ ، إن الله تعالى لم یزل یحتجُ بھ

على خلقھ في الأمم كل أمةً یبعث فیھا نبیاًّ .

یا أباذر ، إنّ الله تعالى جعل على كل رُكن من أركان عرشھ سبعین الف ملك لیس لھم تسبیح ولا عبادة إلا الدعاء لعلي وشیعتھ

والدعاء على أعدائھ .

یا أباذر ، لولا علي ما بان الحق من الباطل ، ولا مؤمن من الكافر ، ولا عُبدالله ، لأنھ ضرب رؤوس المُشركین حتى أسلمُوا

وعَبدُوا الله ، ولولا ذلك لم یكن ثوابٌ ولا عقاب ، ولا یستره من الله ستر ولا یحجبھ من الله حجاب ، وھو الحجاب والستر ، ثم قرأ



یْنا بھ إبراھیم ومُوسى ً وَالذي أوّحَیْنا إلیكَ وما وصَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : (شرَعَ لكُم من الدین ما وَصى بھِ نوحا

وعیسى أن أقیموا الدین ولا تتفَرّقوا فیھ كَبرَُ على المشركین ما تدعُوھم الیھِ ، اللهُ یجتبي الیھ من یشاءُ ویھدي الیھ من ینُیب)

.(20)

ھِ ووحدانیَّتھ ، فعرّف عباده المخلصین لنفسھ ، وأباح لھم الجنة ، فمن أراد أن یھدیھ د بمُلكِْ یا أباذر ، إن الله تبارك وتعالى تفرَّ

عرّفھُ ولایتھ ، ومن أراد أن یطمس على قلبھ أمْسَك عن معرفتھ .

یا أباذر ، ھذا رایة الھدى ، وكلمة التقوى ، والعرُوة الوثقى ، وأمام أولیائي ، ونور من أطاعني ، وھو الكلمة التي ألزَمَھا الله

المتقین ، فمن أحََبَّھُ كان مؤمناً ، ومن أبغضھُ كان كافراً، ومن ترَك ولایتھ كان ضالا مُضلا ، ومن جَحَدَ ولایتھ كان مشركاً .

یا أباذرّ ، یؤُتى بجاحِد ولایة علي یوم القیامة أصمّ وأعمى وأبكمَ ، فیكبكب في ظلمات القیامة ینُادي یا حسرتا على ما فرطت في

جنب الله ، وفي عُنقھ طوق من النار ، لذلك الطوق ثلاثمائة شعبة ، على كل شعبة منھا شیطان یتفل في وجھھ ویكلح من جوف

قبره الى النار .

قال أبو ذر ، فقلت : فداك أبي وأمي یا رسول الله ملأت قلبي فرحاً وسروراً فزَدني .

فقال : نعم ، إنھُ لما عرجَ بي الى السماء الدنیا أذّن ملكٌ من الملائكة وأقام الصلاة ، فأخذ بیدي جبرئیل (علیھ السلام) فقدّمني ،

فقال لي : یا محمد صلِّ بالملائكة فقد طال شوقھم الیك ، فصَلیّت بسبعین صفاً من الملائكة ، الصف ما بین المشرق والمغرب ولا

یعلم عددھم إلا الذي خلقھم ، فلما قضُیت الصلاة أقبل اليّ شرذمة من الملائكة یسُلمّون عليّ ویقولون : لنا الیك حاجة ، فظننّت

أنھم یسألوني الشفاعة ، لأن الله عَزّوجَلّ فضلنّي بالحوض والشفاعة على جمیع الأنبیاء .

فقلت : ما حاجتكم ملائكة ربي ؟

قالوا : اذا رجعت الى الأرض فاقرأ علیاً منا السلام وأعلِمھُ بأنَّا قد طال شوقنا الیھ !

فقلت : ملائكة ربيّ تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟

فقالوا : یا رسول الله لم لا نعرفكم وأنتم أول خلق خَلقَھُ الله ، خَلقكم الله أشباحَ نور في نور من نورالله ، وجَعلَ لكم مقاعد في

ملكوتھ بتسبیح وتقدیس وتكبیر لھ ، ثم خَلقََ الملائكة ممّا أراد من أنوار شتى ، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون الله وتقدسون

د ونھلِّل ونكبِّر بتسبیحكم وتقدیسكم وتحمیدكم وتھلیلكم وتكبیركم ، فما نزل من دون وتھلِّلون ، فنسبِّح ونقدِّس ونحمِّ وتكُبِّرون وتحمِّ

الله تعالى فإلیكم ، وما صعدََ الى الله تعالى فمن عندكم ، فلِمَ لا نعرفكم ؟

ثم عرج بي الى السماء الثانیة ، فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابھم .

فقلت : ملائكة ربي ھل تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟

قالوا : ولم لا نعرفكم ، وأنتم صفوة الله من خلقھ ، وخزّان علمھ ، والعرُوة الوثقى ، والحجة العظمى ، وأنتم الجنب والجانب وأنتم

الكراسي وأصول العلم ؟ فأقرأ علیاً منا السلام .

ثم عرج بي الى السماء الثالثة فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابھم ، فقلت : ملائكة ربي تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟

قالوا : ولم لا نعرفكم وأنتم باب المقام ، وحجة الخصام ، وعلي دابة الأرض وفاصل القضَاء ، وصاحب العصا ، قسیم النار غداً ،

ً وسفینة النجاة من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا في النار تردّى یوم القیامة ، أنتم الدعائم ونجوم الأقطار ، فلم لا نعرفكم ؟ فأقرأ علیا

منا السلام .

ثم عرج بي الى السماء الرابعة ، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابھم، فقلت : ملائكة ربي تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟



فقالوا : ولم لا نعرفكم وأنتم شجرة النبوة ، وبیت الرحمة ، ومعدن الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وعلیكم ینزل جبرئیل بالوحي من

السماء ، فأقرأ علیاً منا السلام .

ثم عرج بي الى السماء الخامسة ، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابھم ، فقلت : ملائكة ربي تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟

قالوا : ولمَ لا نعرفكم ونحن نمُرُّ علیكم بالغداة والعشيّ بالعرش ، وعلیھ مكتوب : «لا الھ الا الله محمد رسول الله أیدتھ بعلي بن

أبي طالب» فعلمنا عند ذلك أنََّ علیاًّ ولي منْ أولیاءِ الله تعالى فأقرأ علیَّاً منَّا السلام .

ثم عرج بي الى السماء السادسة ، فقالت الملائكة مثل مقالة أصحابھم ، فقلت : ملائكة ربي تعرفوننا حقَّ معرفتنا ؟

قالوا : ولم لا نعرفكم و قد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابھا شجرة ولیس فیھا ورقة إلا وعلیھا حرف مكتوب بالنور :«لا الھ إلا

الله محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب عُروة الله الوثقى وحبل الله المتین وعینھ على الخلائق أجمعین » فأقرأ علیاً منا السلام .

ثم عرج بي الى السماء السابعة ، فسَمعتُ الملائكة یقولون : الحمد� الذي صَدَقنا وعده ، فقلت : بماذا وعدَكم ؟

قالوا : یا رسول الله ، لما خلقكم أشْباحَ نور في نور من نورِالله تعالى عُرِضت علینا ولایتكم فقبلناھا ، وشكونا محبتكم الى الله

ً تعالى ، فأما أنت فوعدنا بأن یرُیناك معنا في السماء وقد فعل ، وأما علي فشكونا محبتھ الى الله تعالى ، فخلق لنا في صورتھ ملكا

وأقعده عن یمین العرش على سریر من ذھب مرصّع بالدُرّ والجوھر ، علیھ قبُة من لؤلؤ بیضاء ، یرُى باطنھا من ظاھرھا

وظاھرھا من باطنھا ، بلا دعامة من تحتھا ولا علاقة من فوقھا ، قال لھا صاحب العرش : قومي بقدرتي ، فقامت ، فكلما أشتقنا

الى رؤیة علي نظرنا الى ذلك الملك في السماء ، فأقرأ علیاً منا السلام(21).

(11) روى شیخ الطائفة الطوسي (قدس سره) في «أمالیھ» من طریق العامة باسناده عن قتادة ، عن أنس قال :

لما عرج بي الى السماء دَنوتُ من ربي عَزّوجَلّ حتى كان بیني وبینھ قاب قوسین أو أدنى ، فقال : یا محمد من تحب من الخلق ؟

قلت : یاربِ علیاً ، قال : التفت یا محمد ، فالتفت عن یساري فاذا علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ(22).

وللعبدي رحمھ الله :

وعلمّك الذي علمَ البرایا *** والھَمَكَ الذي لا یعَْلمُونا

فزادك في الورى شرفاً وعِزّاً*** ومجداً فوق وصف الواصفینا

لقد أعطیت مالم یعط خلقاً *** ھنیئاً یا أمیر المؤمنینا

الیك اشتاقت الاملاك حتى *** تحنت من تشوقھا حنینا

ھناك برا لھا الرحمن شخصاً *** كشبھك لا یغُادره یقینا(23)

(12) روى العلامة أبو جعفر الطبري رحمھ الله باسناده عن أسماعیل بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر (علیھ السلام) في حدیث

طویل قال فیھ :

إنّ الله تبارك وتعالى لما أسرى بنبیِّھ قال لھ : یا محمد قد أنقضت نبوتك وأنقطع أكلك فمن لأمتك من بعدك ؟

فقلت : یارب أني بلَوتُ خلقي فلم أجد أطوع لي من علي بن أبي طالب .

فقال الله عَزّوجَلّ : ولي یا محمد فمن لأمتك من بعدك ؟

فقلت : یا ربِ أني بلَوتُ خلقك فلم أجد أحداً أشُد حُبَّاً لي من علي بن أبي طالب .

فقال : ولي یا محمد ، فابلغھ أنھ رایة الھدى وأمام أولیائي ونورٌ لمن أطاعني(24)

(13) روى العلامة البرقي رحمھ الله عن أبن أبي عمیر ، عن بعض رجالھ قال :

قال أبوسعید الخدريّ :



كنتُ مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمكة إذ ورد علیھ أعرابي طویل القامة عظیم الھامة محتزم بكساء وملتحف بعباء قطراني قد

تنكب قوساً ولھ كنانة ، فقال للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا محمد أین علي بن أبي طالب من قلبك ؟

فبكى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بكاءً شدیداً حتى أبتلت وجنتاهُ من دمُوعھ وألصق خدَّه بالأرض ، ثم وثب كالمنفلت من

عقالھ وأخذ بقائمة المنبر ، ثم قال :

یا أعرابي والذي فلقََ الحَبة وبرَأ النسَمة وسَطَح الأرض على وجھ الماء لقد سألتني عن سید كل أبیض وأسود وأوّل من صام

وزكى وتصَدَّق وصلىّ القبلتین وبایع البیعتین وھاجر الھجرتین وحملَ الرایتین وفتح بدراً وحنین ثم لم یعصَْ الله طرفة عین .

قال : فغاب الأعرابي من بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأبي سعید : یا أخا جھینة

ھل عرفت من كان یخُاطبني في إبن عمي علي بن أبي طالب؟

فقال : الله ورسولھ أعلم .

قال : كان والله جبرئیل ھبط من السماء الى الأرض لیأخذ عھدكم ومواثیقكم لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام)(25).

(14) روى العلامة إبن شھرآشوب رحمھ الله بأسانیده عن أبن عباس في قولھ تعالى : «لتَرَْكُبن طبقاً عن طبق» أي لتصعدن لیلة

المعراج من سماء الى سماء ، ثم قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

لما كانت لیلة المعراج كنتُ من ربي كقاب قوسین أو أدنى ، فقال لي ربيّ : یا محمد السلام علیك مني اقرأ مني علي بن أبي طالب

السلام وقل لھ أني أحبھّ وأحب من یحبھ ، یا محمد من حُبيّ لعلي بن أبي طالب اشتققت لھ أسماً من اسمي فأنا العلي العظیم وھو

ً ـ قال ذلك أربع مرات ـ لقیني یوم القیامة عليّ ، وأنا المحمود وأنت محمد، یا محمّد لو عبدني عبدٌ الف سنة إلا خمسین عاما

ولیس لھ عندي حسنة واحدة من حسنات علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، قال الله تعالى فما لھم یعني المنافقین لایصدقون لھذه

الفضیلة لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

ولقد أجاد أحمد الجامي العارف المشھور حیث قال :

گر منظر أفلاك شود منزل تو *** وز كوثر اگر سرشتھ باشد گل تو

چون مھر علي نباشد أندر دل تو *** مسكین تو وسعیھاي بي حاصل تو(26)

للعوني :

وفي خبر صحت روایتھ لھم *** عن المصطفى لا شكّ فیھ فیسُتبَرا

بان قال لما أن عرجت الى السما*** رأیتُ بھا الأملاك ناظرة شزرا

الى نحو شخص حین بیني وبینھ *** لعظم الذي عاینتھ منھ لي خیرا

فقلت حبیبي جبرئیل من الذي *** تلاحظھ الأملاك قال لك البشرى

فقلت وما من ذلك قال علي الرضا***وما خصّھ الرحمان من نعم فخرا

تشوقت الأملاك إذ ذاك شخصھ***فصوّره الھادي على صور أخرى(27)

وللعبدي :

صوّر الله لأملاك العلى *** مثلھ أعظمھ في الشرف

وھي ما بین مطیف زائر *** ومقیم حولھ معتكف

ھكذا شاھده المبعوث في *** لیلة المعراج فوق الرفرف(28)

(15) ما نقلھ الشیخ أبو جعفر (قدس سره) في «أمالیھ » بأسَانیده عن أبن عباس قال :



سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

ً ، وأعطاني ً وجَعلَھُ وصیاّ ً جوامع العلم ، وجَعلَني نبیاّ ً ، أعطاني جوامع الكلم وأعطى علیاّ ً خمسا ً وأعطى علیاّ أعطاني الله خمسا

الكوثر وأعطاه السلسبیل ، وأعطاني الوحي وأعطاه الألھام ، وأسري بي وفتح لھ أبواب السماء والحجب حتى نظر الي ونظرتُ

الیھ .

ثم بكى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقلت : ما یبكیك فداك أبي وأمي ؟

فقال : یا بن عباس ، إن أوّل ما كلمني ربي أن قال : یا محمد أنظر الى تحتك ، فنظرتُ الى الحُجب قد أنخرقت والى أبواب السماء

قد فتُحت ، ونظرتُ الى علي وھو رافع رأسھ اليّ ، فكلمني وكلمتھُُ بما كلمني بھ ربي عَزوجَلّ ، فقال لي ربي : یا محمد إني جعلت

ً وصیكّ ووزیرك وخلیفتك من بعدك فأعلمھفیھا وھو یسمع كلامك ، فأعَلمْتھُُ وأنا بین یدي ربي عَزوجَلّ ، فقال : قد قبلتُ علیاّ

وأطعت ، فأمر الله تعالى الملائكة أن تسلم علیھ ففعلت فرد علیھم السلام ، ورأیت الملائكة یتباشرون بھ وما مررتُ بملائكة من

ملائكة السموات إلا حیوّني وقالوا : یا محمد والذي بعَْثك بالحقِّ نبیاًّ لقد دخل السرور على جمیع الملائكة بأستخلاف الله تعالى لك

أبن عمك ، ورأیت حملة العرش وقد نكسوا رؤوسھم الى الأرض ، فقلت : یا جبرئیل لماذا نكسوا حملة العرش رؤوسھم ؟

فقال : یا محمد ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر الى وجھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أستبشاراً بھ ما خلا حملة العرش

فأنھم أستأذنوا في ھذه الساعة فأذن لھم فنظروا الى وجھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ونظر الیھم ، فلما ھبطتُ جَعلتُ أخبره

بذلك وھو یخبرني ، فعلمت أني لم أطأ موطئاً إلا وقد كُشِفَ لعلي بن أبي طالب .

فقلت : یا رسول الله أوصني .

قال : علیك بمودة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، والذي بعثني بالحقّ نبیاًّ لا یقبل الله من عبد حسنةً حتى یسألھ عن حبّ علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) وھو أعلم ، فإن جاء بولایتھ قبل عملھ على ماكان فیھ وأن لم یأت بولایتھ لم یسألھ عن شيء وأمر بھ

الى النار(29).

یا بن عباس : والذي بعثني بالحقِّ نبیاًّ أن النار لأشدُ غضباً على مُبغضي علي منھا على من زعم أن � ولداً .

یا بن عباس : لو أن الملائكة المقربین والأنبیاء المرسلین أجتمعوا على بغضھ ولن یفعلوا لعذبھم الله تعالى بالنار .

قلت : یا رسول الله وھل یبغضھ أحد ؟

قال : یا بن عباس یبغضھُ قوم یذكرون أنھم من أمتي لم یجعل الله لھم في الأسلام نصیباً .

یا بن عباس أن من علامات بغضھم لھ تفضیلھم من ھو دونھ علیھ ، والذي بعثني بالحقِّ نبیاًّ ما بعث الله نبیاًّ أكرم علیھ مني ولا

وصیاًّ أكرم علیھ من وصیي علي .

قال أبن عباس : فلم أزل محباً لھ كما أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ووصاني بمودتھ وأنھ لأكرم عملي عندي .

قال أبن عباس : ثم مضى من الزمان ما مضى وحضرت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)الوفاة فحضرتھ فقلت : فداك أبي وأمي یا

رسول الله قد دنا أجلك فیما تأمرني ؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : یا بن عباس خالف من خالف علیاًّ ولا تكونن لھم ظھیراً ولا ولیاًّ.

قلت : یا رسول الله فلم لا تأمر الناس بترك مخالفتھ ؟

قال : فبكى (صلى الله علیھ وآلھ) حتى أغمي علیھ ثم قال : یا بن عباس سبق فیھم علم ربي والذي بعثني بالحقِ نبیاًّ لا یخرجُ أحد

ممن خالفھ من الدنیا وأنكر حقھ حتى یغیر الله تعالى ما بھ من نعمة .



یا بن عباس : اذا أردت أن تلقى الله وھو عنك راض فأسلك طریقة علي بن أبي طالب ومل معھ حیثما مال وارض بھ اماماً وعادِ

من عاداه ووالِ من والاه .

یا بن عباس : أحذر أن یدخلك شك فأن الشك في علي كفرٌ با� تعالى(30).

م على علي غیره ویفضل علیھ أحد ، فھو عدوٌ لعلي (علیھ السلام) وإنِ قال محمد بن أبي القاسم : ھذا الخبر یدلٌ على أنْ من یقُدِّ

إِدعى أنھ یحبھ ویقول بھ ، فلیس الأمر على ما یدّعي ، ویدلٌ ایضاً على أن من شك في تقدیمھ وتفضیلھ ووجوب طاعة ولا یتھ

محكوم بكُفره وإِن أظھر الأسلام وجرى علیھ أحكامھ ، ویدُل ایضاً على أشیاء كثیرة لا یحتمل ذكرھا في ھذا الموضع

ولقد أجاد الشاعر حیث یقول :

قد حوتھ أرضٌ وأرض تخلت *** منھ حتى مشى بھا وطواھا

ھو في الشرق ما ھو في الغرب *** وفي الأرض مثل ما في سماھا

(16) روى الفقیھ أبن شاذان القمي رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن جریر بن عبد الحمید ، عن مجاھد ، عن أبن عباس

قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

لما أسري بي الى السماء ما مررت بملأ من الملائكة إلا سألوني عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) حتى ظننت أن أسم علي

أشھر في السماء من أسمي .

فلما بلغت السماء الرابعة فنظرت الى ملك الموت (علیھ السلام) فقال لي : یا محمد ما فعل علي ؟ قلت : یا حبیبي ومن أین تعرف

علیاً ؟ قال : یا محمد ما خلق الله تعالى خلقاً إلا وأنا أقبض روحھ بیدي ما خلاك أنت وعلي بن ابي طالب (علیھ السلام) ، فإن الله

جلّ جلالھ یقبض أرواحكما بقدرتھ.

فلما صرت تحت العرش نظرت إذا أنا بعلي بن أبي طالب واقف تحت عرش ربي ، فقلت : یا علي سبقتني ؟ فقال لي جبرئیل : یا

محمد من الذي تكلمھ ؟ قلت : ھذا أخي علي بن ابي طالب ، فقال لي : یا محمد لیس ھذا علیاً بنفسھ ، ولكنھ ملك من الملائكة

خلقھ الله تعالى على صورة علي (علیھ السلام) ، فنحن الملائكة المقربون كلما أشتقنا الى وجھ علي بن ابي طالب (علیھ السلام)

زرنا ھذا الملك لكرامة علي بن أبي طالب على الله سبحانھ وتعالى ونستغفر الله لشیعتھ(31).

(17) روى الفقیھ أبن شاذان القمي رحمھ الله عن محمد بن محمد بن مرة باسناده من طریق العامة عن سعد بن ظریف عن

الأصبغ قال :

سُئِل سلمان الفارسي رحمة الله علیھ ، عن علي بن أبي طالب وفاطمة صلوات الله علیھما فقال سلمان ، سمعت النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

«علیكم بعلي بن أبي طالب فإنھ مولاكم فأحبُّوه ، وكبیركم فأتبعوه ، وعالمكم فأكرموه ، وقائدكم الى الجنة فعزروه ، واذا دعاكم

فأجیبوه ، واذا أمركم فأطیعوه ، وأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني بھ ربي جلت عظمتھ»(32).

(18) روى الحافظ البرسي قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لیلة أسري بي الى السماء لم أجد باباً ولا حجاباً ولا شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا وعلیھا : «علي علي» وإنِ اسم علي مكتوب

على كل شيء(33).



(19) روى العلامة الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین»(34) باسناده عن أبي الحمراء خادم رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : لما أسري بي رأیت في ساق العرش مكتوباً : لا الھ إلاالله محمد رسول الله صفوتي

من خلقي أیَّدتھ بعلي ونصرتھ بھ(35).

(20) وروى الحمویني ایضاً باسناده عن أبي الحمراء خادم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

: لیلة أسري بي رأیتُ على ساق العرش الأیمن مكتوباً : «أنا الله وحدي غرستُ جنة عدن بیدي لمحمد صفوتي أیدتھُ بعلي»(36).

(21) وروى شیخ الأسلام الحمویني ایضاً وباسناده عن أبن عباس قال :

كناّ عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فإذا بطیر في فیھ لوزة خضراء فألقاھا في حجر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فأخذھا النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) فقبلھا وكسرھا فإذا في جوفھا دودة خضراء مكتوبٌ فیھا بالصفراء : «لا الھ إلا الله محمد رسول الله نصرتھ

بعلي وأیدتھ بھ . ما أنصََف الله من خلقھ من لم یرض بقضائھ وأشتكاه برزقھ»(37).

 

الفصل الخامس عشر بعد المئة لو عمل احدكم عمل سبعین نبیاًّ من اعمال البر ما دخل
الجنھّ حتى یحب علیاًّ»

(1) روى الحافظ محمد بن أبي الفوارس في كتابھ «الأربعین»(38) قال : الحدیث السابع عشر ـ بحذف الاسناد عن أبي ھریرة

قال :

مرّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بنفر من قریش في المسجد فتغامزوا علیھ فدخل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وشكاھم الیھ فخرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) غضبان فقال :

یا أیُّھا الناس مالكم اذا ذكُر ابراھیم وآل ابراھیم أشرقت وجوھكم وطابت نفوسكم ، واذا ذكُر محمد وآل محمد قست قلوبكم وعبست

وجوھكم ، والذي نفسي بیده لو عمل أحدكم عمل سبعین نبیاً من أعمال البر ما دخل الجنة حتى یحب ھذا وولده ـ وأشار الى علي

(علیھ السلام) ـ ثم قال : إن � حقاً لا یعلمھ إلا الله وأنا وعلي ، وإن لي حقاً لا یعلمھ إ لا الله وعلي ، وإن لعلي حقاً لا یعلمھ إلا الله

وأنا(39).

(2) روى المولى محمد صالح الكشفي الترمذي الحنفي في «المناقب المرتضویة» قال : قال(40) النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«عاھدني ربي أن لا یقبل ایمان عبد إلا بمحبة أھل بیتي»(41).

ـ وّ� درّ الحافظ البرسيّ حیث قال:

ھُم القوم آثار النبوّة فیھم***تلوح وأنوار الامامة تلمعُ

مَھابط وحي ّ� خزان عِلمھ***وعندھم سرُّ المھیمن مودع

اذا جَلسَُوا للحُكم فالكلّ ابَْكم***فان نطَقوُا فالدھر اذن ومسمع

وَان ذكروا فالكون ندومندل***لھَ ارجٌ من طیبھم یتضوّع

وان یارزوا فالدھر یخفق قلبھ***لسطوتھم والأسد بالغاب تجزع

واِن ذكرِالمعروف والجود في الورى***فبحَر نداھُم زاخرٌ یتَدفعّ

ابوھُم سَماء المجد والأم شمسھ***نجوم لھا برج الجلالة مطلع

فیاَ نسَباً كالشمس ابیضَ مشرق***ویا شرفاً من ھامة المجد ارفع



فمن مثلھم اِذ عُدّ في الناس مفخر***اعد نظراً یا صاح ان كنت تسمع

میامین قوامون عزَّ نظیرھم***ھداةٌ وُلاةٌ للرسالة منبع

فلا فضل الاّ حین یذكر فضلھم***ولاعلم الا علمھم حین یرفع

ولا عمل ینُجي غداً غیر حبھّم***اذا قام یوم البعَث للخلق مجمع

ولو ان عبداً جاء في ّ� عابداً***بغیر ولا آل العبا لیسَ ینفع

فیا عترة المختار یا رایة الھدى***الیكم غداً في موقفي اتطلعّ(42)

 

 

 

الفصل السادس عشر بعد المئة«حدیث الأعمش والمنصور في فضائل أمیر المؤمنین
(علیھ السلام)»

روى الفقیھ الحافظ أبو الحسن الواسطي الجلابي الشھیر بابن المغازلي الشافعي(43) باسناده عن المدائني قال : وجھ المنصور

الى الأعمش یدعوه ، وروى باسناد ثاني عن أبي معاویة قال : حدثنا الأعمش وباسناد ثالث عن سلیمان بن سالم قال : حدثني

الأعمش قال :

بعثََ الي أبو جعفر المنصور ، فقلت للرسول : لما یریدني أمیر المؤمنین ؟ قال : لا أعلم ، فقلت : أبلغھ أني آتیھ ، ثم تفكرت في

نفسي فقلت : ما دعاني في ھذا الوقت لخیر ، ولكن عَسَى أن یسألني عن فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)

فإن أخبر تھ قتلني .

قال : فتطّھرت ولبست أكفاني ، وتحنطت ثم كتبتُ وصَیتّي ثم صِرتُ الیھ ، فوجدتُ عنده عمرو بن عبید فحمدتُ الله تعالى على ذلك

وقلت : وجدتُ عنده عون صدق من أھل النصرة ، فقال : ادّن یا سلیمان ! فدنوتُ .

فلما قربتُ منھ أقبلتُ على عمرو بن عبیُد أسائلھ ، وفاح مني ریح الحنوط، فقال : یا سلیمان ما ھذه الرائحة ؟ والله لتصْدُقني وإلا

قتلتك .

فقلت : یا أمیر المؤمنین أتاني رسولك في جوف اللیل ، فقلت في نفسي : ما بعث الي أمیر المؤمنین في ھذه الساعة إلا لیسألني

عن فضائل علي ، فان أخبرتھُُ قتلني ، فكتبت وصیتّي ولبَِستُ كفني وتحنطتُ ، فاستوى جالساً وھو یقول : لا حولَ ولا قوة إلا با�

العلي العظیم.

ثم قال : أتدري یا سلیمان ما اسمي ؟ قلت : نعم ، یا أمیر المؤمنین.

قال : ما اسمي ؟ قلت : عبدالله الطویل بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب .

قال : صدَقتَ ، فأخبرني با� وبقرابتي من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كم رویت في عليّ من فضیلة من جمیع الفقھاء وكم

یكون ؟ قلت : یسیر یا أمیر المؤمنین .

قال : على ذلك ، قلت : عشرةُ آلاف حدیث وما زاد .

قال : فقال : یا سلیمان لأحَدَّثنك في فضائل علي (علیھ السلام) حدیثین یأكلان كُل حدیث رویتھ عن جمیع الفقھاء ، فإن حلفَْت لي لا

ترویھما لأحد من الشیعة حدثتك بھما .

قلت : لا أحلِف ولا أخبر بھما أحداً منھم .



بُ الى الناس بحب علي وفضائلھ ، وكانوا یؤونني ویطُعمونني ً من بني مروان وكنتُ أدور البلدان أتقرَّ فقال : كنتُ ھاربا

لوني حتى وردتُ بلاد الشام ، وأھل الشام كلما أصبحوا لعنوا علیاً (علیھ السلام) في مساجدھم ، لأن دونني ویكُرّمونني ویحُمِّ ویزوَّ

كلھم خوارج وأصحاب معاویة ، فدخلتُ مسجداً وفي نفسي منھم ما فیھا ، فأقیمت الصلاة ، فصَلیتُ الظھر وعلي كساءٌ خَلق ، فلما

سلم الامام، أتكأ على الحائط وأھل المسجد حضور فجلستُ ، فلم أر أحداً منھم یتكلم توقیراً لامامھم ، فاذا بصبیین قد دخلا المسجد

، فلما نظر الیھما الامام ، قال : ادخلا مرحباً بكما ومرحباً بمن أسماكما بأسمائھما ، والله ما سمّیتكما بأسمائھما إلا بحب محمد وآل

محمد ، فاذا أحدھما یقال لھ الحسن والآخر الحسین .

فقلت فیما بیني وبین نفسي : قد أصبتَُ الیوم حاجتي ، ولا قوة إلا با� ، وكان شابٌ الى یمیني فسألتھ من ھذا الشیخ ؟ ومن ھذان

الغلامان ؟

فقال : الشیخ جدھما ، ولیس في ھذه المدینة أحد یحبُّ علیاًّ غیر ھذا الشیخ ، ولذلك سمّاھما الحسن والحسین ، فقمتُ فرحاً واني

یومئذ لصارم لا أخاف الرجال ، فدنوتُ من الشیخ فقلتُ : ھل لك في حدیث أقُرُّ بھ عینك ؟

قال : ما أحوجني الى ذلك ، وانْ أقرَرتَ عیني أقررتُ عینك .

فقلت : حدثني أبي عن جدّي عن أبیھ ، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لي : مَن والدك ؟ ومن جدُّك ؟ فلما عرفتُ انھ

یرید أسماء الرجال ، فقلت : محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ، قال : كنا مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فاذا فاطمة (علیھا

السلام) قد أقبلت تبكي ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مایبكیكِ یا فاطمة ؟ قالت : یا أباه إن الحسن والحسین قد عبرا أوقد

ذھبا منذ الیوم ولا أدري أین ھُما ؟ وأن علیاً یمشي على الدالیة منذ خمسة أیام یسقي البستان ، وإني قد طلبتھما في منازلك فما

تيَ عیني ، ثم قال : یا عمر قم فاطلبھما ، یاسلمان یا با احسست لھما أثراً ، واذا أبوبكر عن یمینھ ، قال : یا با بكر قم فاطلب قرَُّ

ذر یا فلان یا فلان ، قال : فأحصینا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)سبعین رجلا بعثھم في طلبھما وحثھم فرجعوا ولم

یصُیبوُھما .

فاغتم النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لذلك غماً شدیداً ووقف على باب المسجد وھو یقول : بحق ابراھیم خلیلك وبحق آدم صفیك إن

كانا قرُتي عیني وثمرتي فؤادي أخذا براً أو بحراً فاحفظھما أو سلمّھما ، فإذا جبریل (علیھ السلام) قد ھبط فقال : یا رسول الله ان

الله یقُرئك السلام ویقول لك : لا تحزن ولا تغتم الصبیان فاضلان في الدنیا فاضلان في الآخرة ، وھما في الجنة ، وقد وكلت بھما

ملكاً یحفظھُما اذا ناما واذا قاما .

ففرح رسول الله (علیھ السلام) فرحاً شدیداً ومضى وجبریل عن یمینھ والمسلمون حولھ ، حتى دخل حظیرة بني النجار فسلم على

ذلك الموكّل بھما ، ثم جثا النبي(صلى الله علیھ وآلھ) على ركبتیھ واذا الحسن مُعانقاً للحسین ، وھما نائمان ، وذلك الملك قد جعل

أحدى جناحیھ تحتھما والآخر فوقھما ، وعلى كل واحد منھما دراعة من شعر او صوف والمداد على شفتیھما ، فما زال النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) یلثمھما حتى استیقظا فحمل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الحسن ، وحمل جبریل الحسین وخرج النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) من الحظیرة .

قال ابن عباس : فوجدنا الحسن عن یمین النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والحسین عن یساره وھو یقبلھّما ویقول : من أحبكما فقد

أحب رسول الله ، ومن أبغضكما فقد أبغض رسول الله .

فقال أبو بكر : یا رسول الله اعطني أحدھما أحملھُ !

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : نِعم المحمولة ونِعم المطیة تحتھما ، فلما أن صار الى باب الحظیرة لقیھ عمر فقال مقالة

أبي بكر فرد علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كما رد على أبي بكر ، فرأینا الحسن مُتشبثاً بثوب رسول الله (صلى الله علیھ



وآلھ) مُتكیاً بالیمین على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ووجدنا ید النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على رأسھ .

فن ابنيَّ الیوم كما شرفھما الله . فدخل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المسجد فقال : لأشرَّ

فقال : یا بلال علي بالناس ، فنادى بھم ، فاجتمع الناس ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : معشر أصحابي بلغّوا عن نبیكّم محمد

: سمعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ألا أدُلكم الیوم على خیر الناس جدّاً وجدة ؟ قالوا : بلى یارسول الله ، قال : علیكم

بالحسنِ والحسین فإن جدّھما محمد رسول الله وجدتھما خدیجة بنت خویلد سیدّة نساء أھل الجنة .

ھل أدلكم على خیر الناس أباً وأماً ؟ قالوا : بلى یا رسول الله !

قال : علیكم بالحسن والحسین فإن أباھما علي بن أبي طالب وھو خیرٌ منھما شابٌ یحب الله ورسولھ ، ویحبھُ الله ورسولھ ، ذو

المنفعة والمنقبة في الاسلام ، وأمّھما فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھي سیدة نساء أھل الجنة .

معشر الناس ألا أدلكم على خیر الناس عماً وعمة ؟ قالوا : بلى یا رسول الله .

قال : علیكم بالحسن والحسین ، فإن عمّھما جعفر ذو الجناحین یطیرُ بھما في الجنان مع الملائكة ، وعمّتھما أم ھانىء بنت أبي

طالب .

معشر الناس ألا أدلكم على خیر الناس خالا وخالة ؟ قالوا : بلى یا رسول الله .

قال : علیكم بالحسن والحسین فإن خالھما القاسم بن رسول الله ، وخالتھما زینب بنت رسول الله .

ألا یا معشر الناس أعْلمكُم أنّ جدھما في الجنة ، وجدتھما في الجنة ، وأبوُھما في الجنة ، وأمھما في الجنة ، وعمّھما في الجنة

وعمّتھما في الجنة ، وخالھما في الجنة ، وخالتھما في الجنة ، وھما في الجنة ، ومن أحب ابني علي فھو معنا غداً في الجنة ،

ومن أبغضھما فھو في النار ، وان من كرامتھما على الله أنھ سماھما في التوارة شَبرّاً وشبیّراً .

فلما سمع الشیخ الامام ھذا مني قدَّمني وقال : ھذه حالك وأنت تروي في علي ھذا ؟

فكساني خلعة وحملني على بغَلة بعتھا بمائة دینار ، ثم قال لي : أدُلك على من یفعل بك خیراً ، ھاھنا أخوان لي في ھذه المدینة ،

أحدھُما كان امام قوم وكان اذا أصبح لعن علیاًّ الف مرّة كلّ غداة وإنھ لعنھ یوم الجمعة أربعة آلاف مرة ، فغیرّ الله ما بھ من نعمة

فصار آیة للسائلین فھو الیوم یحُبھُّ ، وأخ لي یحُب علیاًّ منذ خرج من بطن أمھ ، فقم الیھ ولا تحتبس عنده .

والله یا سلیمان لقد ركبت البغلة وأني یومئذ لجائعُ ، فقام معي الشیخ وأھل المسجد حتى صِرنا الى الدار وقال الشیخ : أنظر لا

تحتبس .

فدَققتَُ الباب وقد ذھب من كان معي ، فاذا شابٌ آدم قد خرج اليّ فلما رآني والبغلة قال : مرحباً بك ، والله ما كساك أبو فلان خِلعتَھُ

ن عینك . ولا حَملك على بغلتھ إلا أنك رجل تحُبُ الله ورسولھ ، لئن أقررت عیني لأقِرَّ

والله یا سلیمان اني لأنفس بھذا الحدیث الذي یسمعھ وتسمعھ :

أخَبرَني أبي عن جدي عن أبیھ قال :

ً بباب داره فاذا فاطمة قد أقبلت وھي حاملة الحسین وھي تبكي بكاءً شدیداً ، كُنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جلوسا

فاستقبلھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فتناول الحسین منھا وقال لھا ، ما یبُكیكِ یا فاطمة ؟ قالت : یا أبھ عیَّرتني نساء

قریش وقلن : زوّجكِ أبوكِ مُعدماً لا شيء لھ .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مَھلا وأیَّاك أن أسمع ھذا منكِ ، فاني لم أزوجكِ حتى زوّجكِ الله من فوق عرشھ ، وشھد على

ذلك جبرئیل ومیكائیل واسرافیل ، وان الله تعالى اطلع الى أھل الدنیا فاختار من الخلائق أباكِ فبعثھ نبیاًّ ثم اطلع الثانیة فاختار من

الخلائق علیاًّ ، فأوحى اليّ فزوّجْتكِ أیاه ، واتخذَتھُ وَصیاً ووزیراً .



فعليّ أشجعُ الناس قلباً ، وأعلمُ الناس علماً ، وأحلمُ الناس حلماً ، وأقدَمُ الناس اسلاماً ، وأسمَحَھم كفاًّ ، وأحسنُ الناس خُلقاً .

یا فاطمة اني آخذ لواء الحمد ومفاتیح الجنة بیدي فأدفعھا الى علي فیكون آدم ومن ولد تحت لوائھ .

یا فاطمة اني غداً مقیم علیاًّ على حوضي یسقي من عرف من أمتي ، یا فاطمة وابنیك الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة ،

وكان قد سبق اسمھما في توراة موسى ، وكان اسمھما في الجنة شبرّاً وشبیرّاً فسمّاھما الحسن والحسین لكرامة محمد (صلى الله

علیھ وآلھ) على الله تعالى ، ولكرامتھما علیھ .

یا فاطمة یكُسى أبوكِ حُلتّین من حُلل الجنة ویكُسى علي حُلتّین من حُلل الجنة ولواء الحمد في یدي ، وأمتي تحت لواي ، فأناولھ

علیاًّ لكرامتھ على الله تعالى ، وینُادي مُناد : یا محمد نِعمَ الجدُّ جدُّك أبراھیم ، ونِعمَ الأخ أخوك علي . وإذا دعاني ربُّ العالمین دعا

علیاًّ معي ، وإذا جثوتُ جثا علىّ معي وإذا شفعّني شفعّ علیاًّ معي ، واذا أجُبتُ أجیب علي معي ، وأنھ في المقام عوني على مفاتیح

الجنة ، قومي یا فاطمة ، إنّ علیاًّ وشیعتھ ھم الفائزون غداً .

وقال : بینما فاطمة جالسة إذ أقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى جَلسََ الیھا فقال : یا فاطمة مالي أراك باكیة حزینة ؟

قالت : یا أبي وكیف لا أبكي وترید أن تفارقني ؟ فقال لھا : یا فاطمة لا تبكین ولا تحزنین فلا بد من مفارقتك .

قال : فاشتد بكاء فاطمة (علیھا السلام) ثم قالت : یا بھَ أین ألقاك ؟

قال : تلقیني على تل الحمد أشفعُ لأمتي . قالت : یا بھَ فان لم ألَقكَ ؟ فقال : تلقیني على الصراط وجبرئیل عن یمیني ومیكائیل عن

یساري واسرافیل آخذ بِحجزتي والملائكة من خلفي وأنا أنادي : یا ربّ أمتي أمتي ھَوِّن علیھم الحساب .

ثم أنظر یمیناً وشمالا الى أمتي وكل نبي یومئذ مشتغل بنفسھ یقول : یا رب نفسي نفسي ، وأنا أقول : یارب أمتي أمتي .

فأوّل من یلَحق بي من أمتي یوم القیامة أنتِ وعلي والحسن والحسین فیقول الربُّ : یا محمد إنّ أمتك لو أتوني بذنوب كأمثال

اً . الجبال لعفوتُ عنھم ، مالم یشركوا بي شیئاً ولم یوُالوا لي عدوُّ

قال : قال : فلما سمع الشاب ھذا مني أمر لي بعشرة آلاف درھم وكساني ثلاثین ثوباً .

ثم قال لي : من أین أنت ؟ قلت : من أھل الكوفة ، قال : عربيّ انت أم مولى ؟ قلت ، بل عَربيّ ، قال : فكما أقررت عیني أقررت

عینك .

ثم قال لي : ائتني غداً في مسجد بني فلان وایاّك أن تخُطىء الطریق ، فذھبت الى الشیخ وھو جالسُ ینتظرني في المسجد ، فلما

رآني استقبلني وقال : ما فعل معك أبو فلان ؟ قلت : كذا وكذا ، قال : جزاه الله خیراً : جمع الله بیننا وبینھم في الجنة .

فلمّا أصبحت یا سلیمان ركبت البغلة وأخذتُ في الطریق الذي وصف لي ، فلما صرت غیر بعید تشابھََ علي الطریق ، وسمعت أقامة

الصلاة في مسجد ، فقلت : والله لأصَلِینَّ مع ھؤلاء القوم ، فنزلتُ عن البغلة ودخَلتُ المسجد فوجدتُ رجلا قامتھ مثل قامة صاحبي

، فصرتُ عن یمینھُ .

فلما صرنا في ركوع وسجود إذا عمامتھ قد رمى بھا من خلفھ فتفرّست في وجھھ فاذا وجھھ وجھ خنزیر ورأسھ وخلقھ ویداه

ورجلاه ، فلم أعلم ما صَلَّیت وما قلت في صلاتي مُتفَكراً في أمره ، وسلمّ الامام وتفرس في وجھي وقال : أنت أتیت أخي بالأمس

فأمر لك بكذا وكذا ؟ قلت : نعم ، فأخذ بیدي وأقامني فلما رآنا أھل المسجد تبعونا ، فقال للغلام : أغلق الباب ولا تدع أحداً یدخل

علینا ، ثم ضرب بیده الى قمیصھ فنزعھ فاذا جسده جسد خنزیر .

فقلت : یا أخي ما ھذا الذي أرى بك ؟

ً الف مرة بین الأذان والأقامة ، قال : فخرجتُ من المسجد ودخلتُ قال : كنت مؤذن القوم ، فكنتُ كل یوم اذا أصبحتُ العنُ علیاّ

داري ھذه ، وھو یوم جمعة ، وقد لعنتھُ أربعة آلاف مرة ، ولعنت أولاده ، فاَتكیتَُ على الدكان ، فذھب بي النوم فرأیت في منامي



كأنما أنا بالجنة قد أقبلت ، فاذا علي مُتكىء والحسن والحسین معھ ُمتكئین بعضھم ببعض مسرورین ، تحتھم مصلیات من نور ،

واذا أنا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالس ، والحسن والحسین قدُّامھ وبید الحسن كأس .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) للحسن : اسقني فشرب ، ثم قال للحسین : اسق أباك علیاًّ فشرب ، ثم قال للحسن : اسق الجماعة

فشربوا ، ثم قال : اسقِ المُتكىء على الدكان ، فولى الحسن بوجھھ عني وقال : یا بھَ كیف أسقیھ وھو یلعن أبي في كل یوم الف

مرة ، وقد لعنھ الیوم أربعة آلاف مرة .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مالك لعنك الله تلعنُ علیاًّ وتشتم أخي ؟ لعنك الله تشتم أولادي الحسن والحسین ؟ ثم بصق النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) فملأ وجھي وجسدي ، فانتبھت من منامي ووجدتُ موضع البصُاق الذي أصابني من بصاق النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) قد مسخ كما ترى ، وصرتُ آیة للسائلین .

ثم قال: یا سلیمان سمعت في فضائل علي (علیھ السلام) أعجب من ھذین الحدیثین؟

یا سلیمان حُبُّ علي أیمان وبغُضھ نفاق ، لا یحُب علیاًّ إلا مؤمن ، ولا بیغضھ إلا كافر .

فقلت : یا أمیر المؤمنین الأمان ؟

قال : لك الأمان .

قال : قلت : فما تقول یا أمیر المؤمنین في مَن قتل ھؤلاء ؟

قال : في النار لا اشك .

فقلت : فما تقول فیمن قتل أولادھم وأولاد أولادھم ؟

ث عن فضائل علي بما شئت . قال : فنكس رأسھ ثم قال : یا سلیمان المُلك عقیم ، ولكن حدِّ

قال : فقلت : فمن قتل ولده فھو في النار .

قال عمرو بن عبید : صدقت یا سلیمان الویل لمن قتل ولده .

فقال المنصور : یا عمرو اشھد علیھ أنھ في النار . فقال عمرو : وأخبرني الشیخ الصدق ـ یعني الحسن ـ عن أنس أن من قتل

أولاد علي لا یشمُ رائحة الجنة . قال : فوجدت أبا جعفر وقد حمض وجھھ ، قال : وخرجنا فقال أبو جعفر : لولا مكان عمرو ما

خرج سلیمان إلا مقتولاً(44).

 

الفصل السابع عشر بعد المئة «ما بال أقوام ینكرون من لھ منزلة عندالله كمنزلتي»
(1) «حدیث عبدالله بن عمر بن الخطاب»

روى المحدث الجلیل أبو الحسن القمي المعروف بابن شاذان رحمھ الله في «مائة منقبة»(45) من طریق العامة عن أبي بكر

محمد بن أحمد بن الغطریف الجرجاني باسناده عن نافع ، عن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال :

سألنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

فغضب وقال : ما بال أقوام ینكرون من لھ منزلة عند الله كمنزلتي ، ومقام كمقامي إلا النبوة .

ألا ومن أحب علیاًّ فقد أحبني ، ومن أحبني رضي الله عنھ وكافأه بالجنة .

ألا ومن أحب علیاًّ استغفرت لھ الملائكة ، وفتحت لھ أبواب الجنة ، یدخل من أي باب شاء بغیر حساب .

ألا ومن أحب علیاًّ أعطاهُ الله كتابھ بیمینھ ، وحاسبھ الله حساب الأنبیاء .

ألا ومن أحب علیاًّ لا یخرج من الدنیا حتى یشرب من حوض الكوثر ، ویأكل من شجرة طوبى ، ویرى مكانھ من الجنة .



ألا ومن أحب علیاًّ ھون الله علیھ سكرات الموت ، وجعل قبره روضة من ریاض الجنة .

ألا ومن أحب علیاًّ أعطاه الله في الجنة بكل عرق في بدنھ حوراء ، وشفعّھ في ستین نفراً من أھل بیتھ ، ولھ بكل شعرة على بدنھ

مدینة في الجنان .

ً بعث الله الیھ ملك الموت كما یبُعث الى الأنبیاء ، ودفع عنھ أھوال منكر ونكیر ، ونور قبره وفسَّحھ مسیرة ألا ومن أحب علیاّ

سبعین عاماً ، وبیَّض وجھھ یوم القیامة .

دیقین والشھداء والصالحین ، وآمنھ من الفزع الأكبر وأھوال الصاخّة . ألا ومن أحب علیاًّ أظلھّ الله في ظل عرشھ مع الصِّ

ألا ومن أحب علیاًّ تقبل الله منھ حسناتھ وتجاوز عن سیئاتھ ، وكان في الجنة رفیق حمزة سید الشھداء .

ألا ومن أحب علیاًّ أثبت الله الحكمة في قلبھ ، وأجرى على لسانھ الصواب ، وفتح الله علیھ أبواب الرحمة .

ألا ومن أحب علیاًّ سُمي أسیر الله في الأرض ، وباھى بھ الله ملائكتھ وحملة العرش .

ألا ومن أحب علیاًّ ناداه ملك من تحت العرش : یا عبدالله الآن استأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلھا .

ألا ومن أحبَّ علیاًّ جاء یوم القیامة وجھھ كالقمر لیلة البدر .

ألا ومن أحب علیاًّ وضع الله على رأسھ تاج الكرامة ، وألبسھ العِزّ .

ألا ومن أحب علیاًّ مَرَّ على الصراط كالبرق الخاطف ولم یرَ صعوبة المرور ألا ومن أحب علیاًّ كتب الله لھ براءةً من النار ، وبراءةً

من النفاق ، وجوازاً على الصراط ، وأماناً من العذاب .

ألا ومن أحبّ علیاًّ لا ینُشر لھ دیوان ، ولا ینُصب لھ میزان ، وقیل لھ : ادخل الجنة بغیر حساب .

ألا ومن أحبّ علیاًّ أمن من الحساب والمیزان والصراط .

ألا ومن مات على حُبِّ آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) صافحتھ الملائكة ، وزارتھ أرواح الأنبیاء ، وقضى الله لھ كل حاجة كانت لھ

عندالله .

ألا ومن مات على حُبّ آل محمد مات على الایمان .

ألا ومن مات على حُبّ آل محمد مات على الایمان كنت أنا كفیلھ بالجنة .

ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً .

ألا ومن مات على بغض آل محمد مكتوبٌ بین عینیھ : «ھذا آیس من رحمة الله» .

ألا ومن مات على بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة .

ألا ومن مات على بغض آل محمد یخرج من قبره أسود الوجھ(46).

(2) قال العلامة السید المستنبط (قدس سره) في «القطرة»(47)، وفي كتاب المناقب مرفوعاً الى ابن عمر قال : سألت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام)فقلت : یارسول الله ما منزلة علي منك ؟

ً مني بمنزلة فغضب ثم قال : ما بال قوم ینكرون رجلا لھ عندالله منزلة كمنزلتي ومقام كمقامي إلا النبوّة ، یا بن عمر انّ علیاّ

الروح من الجسد ، وانّ علیاًّ مني بمنزلة النفس من النفس ، وان علیاً مني بمنزلة النور من النور ، وانّ علیاًّ مني بمنزلة الرأس

من الجسد ، وانّ علیاًّ مني بمنزلة الزرّ من القمیص .

یا بن عمر ، من أحب علیاًّ فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني ومن أبغضني فقد غضب الله علیھ

ولعنھ .

ألا ومن أحب علیاًّ فقد أوتي كتابھ بیمنھ وحوسب حساباً یسیراً .



ألا ومن أحب علیاًّ لا یخرج من الدنیا حتى یشرب من الكوثر ویأكل من طوبى ویرى مكانھ في الجنة .

ألا ومن أحب علیاًّ ھانت علیھ سكرات الموت وجعل قبره روضة من ریاض الجنة .

ألا ومن أحب علیاًّ أعطاه الله بكل عضو من أعضائھ خولا وشفاعة ثمانین من أھل بیتھ .

ألا ومن عرف علیاًّ وأحبھّ بعث الله الیھ ملك الموت كما یبعثھ الى الأنبیاء ، وجنَّبھ أھوال مُنكر ونكیر ، وفتح لھ في قبره مسیرة

عام ، وجاء یوم القیامة أبیض الوجھ یزُفُّ الى الجنة كما تزُف العروس الى بعلھا.

ألا ومن أحب علیاًّ أظلھ الله تحت عرشھ وآمنھ یوم الفزع الأكبر .

ألا ومن أحب علیاًّ قبل الله حسناتھ ودخل الجنة آمناً .

ألا ومن أحب علیاًّ سُمي أمین الله في أرضھ .

ألا ومن أحب علیاًّ وضع على رأسھ تاج الكرامة مكتوباً علیھ : أصحاب الجنة ھم الفائزون وشیعة علي ھم المفلحون .

ألا ومن أحب علیاًّ لا ینُشر لھ دیوان ، ولا ینُصب لھ میزان ، وتفتح لھ أبواب الجنة الثمان .

ألا ومن أحب علیاًّ ومات على حُبِّھ صافحتھ الملائكة وزارتھ أرواح الأنبیاء .

ألا ومن مات على حبِّ علي فأنا كفیلھ بالجنة .

ألا وأن � باباً من دخلھ نجا من النار وھو حب علي .

ألا ومن أحب علیاًّ أعطاه الله بكل عرق في جسده وشعرة في بدنھ مدینة في الجنة .

یا بن عمر ، وأن علیاًّ سید الوصیین وإمام المتقین وخلیفتي على الناس أجمعین وأبو الغر المیامین ، طاعتھ طاعتي ، ومعرفتھ

معرفتي .

یا بن عمر ، والذي بعثني بالحق نبیاًّ لو أن أحدكم صف قدمیھ بین الركن والمقام یعبدالله الف عام صائماً نھاره قائماً لیلھ وكان لھ

ملوء الارض ذھباً فأنفقھ ، وعبادُ الله ملكاً فاعتقھم وقتل بعد ھذا الخیر الكثیر شھیداً بین الصفا والمروة ، ثم لقي الله باغضاً لعلي

لم یقبل الله لھ عدلا ولا صرفاً وزُجَّ بأعمالھ في النار وحُشر مع الخاسرین .

«منزلة علي من النبيّ، كمنزلة النبيّ من ربِّھ»

(3) «حدیث ابن عباس »

ـ روى العلامة محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى»(48) عن ابن عباس رضي الله عنھما قال : جاء أبو بكر وعلي یزوران

قبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ـ الى أن قال : قال أبو بكر رضي الله عنھ :

ما كنت لأتقدم رجُلا سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

«علي مني بمنزلتي من ربي» . أخرجھ السمان فى كتاب الموافقة(49).

(4) «حدیث أبن مسعود»

ـ روى الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني باسناده عن ابن مسعود رضي الله عنھ قال : قلت : یا رسول الله ما منزلة علي منك ؟

قال : منزلتي من الله عزوجل(50).

(5) روى الحافظ ابن حجر الھیثمي قال :

أخرج ابن عبد البرّ :

ولما جاء أبو بكر وعلي لزیارة قبره (صلى الله علیھ وآلھ) بعد وفاتھ بستة أیام قال علي(علیھ السلام) :

تقدم یا خلیفة رسول الله !



فقال أبو بكر : ما كُنتُ لأتقدم رجُلا سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول فیھ : «علي مني كمنزلتي من ربي» . أخرجھ

السمان(51).

(6) وروى الحافظ ابن حجر الھیثمي قال : وأخرج الدارقطني عن الشعبي قال :

بینما أبو بكر جالس إذ طلع علي (علیھ السلام) قال :

ً عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) «من سرّهُ أن ینظر الى أعظم الناس منزلة وأقربھم قرابة وأفضلھم حالة وأعظمھم حقا

فلینظر الى ھذا الطالع»(52).

 

«منزلة علي مني كمنزلتي من الله»(53)

«حدیث جابر بن عبد الله»

(7) روى الفقیھ ابن المغازلي یسنده عن جابر بن عبد الله:

أن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) نزل بخمّ فتنحَى الناس عنھ، ونزل معھ علي بن ابي طالب، فشََق على النبي تأخَر الناس فأمر

علیاً فجمعھم، فلما اجتمعوا قام فیھم متوسد علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، فحمد الله واثنى علیھ ثم قال:

أیْھا الناس أني قد كرھت تخلفّكم عني حتى خیٍّل إليَ أنھ لیَسَ شَجَرة ابغض الیكم من شجرة تلَیني، ثم قال: لكن علي بن ابي طالب

أنزلھ الله مني بمنزلتي منھ، فرضي الله عنھ كما أنا عنھ راض، فاِنھ لا یختار على قربي ومَحبتي شیئاً، ثم رفع یدیھ وقال: من كنتُ

موُلاه فعليٌ مَولاه اللْھُم والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه.

ینا عَنك إلا كراھیة أن نثقل قال: فابتدر الناس الى رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یبكون ویتضََرّعون ویقولون: یارسول الله ما تنَحٌّ

علیك، فنعوذ با� من شرور أنفسنا وسخط رسول الله، فرَضي رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) عنھم عند ذلك.

 

 

الفصل الثامن عشر بعد المئة «نحن أھل بیت لا یقُاس بنا أحد»
(1) روى العلامة محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى»(54) عن أنس رضي الله عنھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) :

«نحن أھل بیت لا یقاس بنا أحد» ـ أخرجھ الملا(55).

(2) وروى الحافظ البدخشي(56) قال : قال علي كرم الله وجھھ على منبر الجماعة : «نحن أھل بیت لا یقُاس بنا أحدٌ من الناس»

.

ثم قال المؤلف : صدق كرم الله وجھھ ، كیف یقُاس بقوم منھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)والأطیبان علي وفاطمة ، والسبطان

: الحسن والحسین(57).

(3) روى السید علي الحسیني الشافعي عن أبي وائل عن عبدالله بن عمر قال:

اذا عددنا أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قلنا ، أبو بكر وعمر وعثمان ، فقال رجل : یا أبا عبدالرحمن فعلي ما ھو؟!

قال : علي من أھل بیت لا یقُاس بھ أحد ، ھو مع رسول الله في درجتھ ، إن الله یقول : «الذین آمنوَُا وأتبعتھُم ذرُّیتھُم بایمان ألحقنا

بھم ذرُّیتھم» ففاطمة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في درجتھ وعلي معھما(58).

(4) روى العلامة الملا علي الھروي :



أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال لفاطمة :

«بعلكِ لا یقاس علیھ أحدٌ من الناس»(59).

(5) روى الحافظ أبو محمد بن أبي الفوارس في كتابھ «الأربعین»(60) قال : أخبرنا محمد بن محمود بن شھریار في البصرة في

جامعھا ، ویرفعھ عن جماعة من الصادقین یسندونھ الى عائشة أنھا قالت :

ما رأیت رجلا قط أحب الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من علي ومن فاطمة (علیھا السلام) ، قالت : قالت فاطمة یوماً وانا

حاضرة ، فدتك نفسي یا رسول الله ، صلى الله علیك ، أي شيء رأیت لي ؟

فقال ، یا فاطمة أنتِ خیر النساء في البریة وأنتِ أھل الجنة وأھلھا .

قالت یا رسول الله فما لابن عمك علي (علیھ السلام) ؟

فقال لھا : لا یقُاس بھ أحدٌ ممن خلق الله .

قالت : والحسن والحسین ؟

قال : ھما ولداي وسبطاي وریحانتاي أیام حیاتي وبعد مماتي . قالت : فبینما ھما في الحدیث إذ أتى علي (علیھ السلام) فقال لھ :

فداك أبي وأمي یا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)صلى الله علیك أي شيء رأیت لي ؟ فقال : یا علي ، أنا وأنت وفاطمة والحسن

والحسین في غرفة من دُرّة أساسھا من رحمة وأطرافھا من رضوان وھي تحت عرش الله ، یا علي بینكم وبین نور الله باب فتنظر

الیھ وینظر الیك ، وعلى رأسك تاج من نور قد أضاء ما بین المشرق والمغرب ، وأنت ترفل في حُلة من حلل حمر وردیة ، وخلقت

وخلقني ربي وخلق محبینا من طینة تحت العرش ، وخلق مبغضینا من طینة خیال .

(6) روى الشیخ المفید في «الاختصاص»(61) باسناده عن أحمد بن اسماعیل الفراء ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله (علیھ

السلام) : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في أبي ذر ، ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر ؟ قال :

بلى ، قلت : فأین رسول الله وأمیر المؤمنین والحسن والحسین (علیھم السلام)؟ قال : فقال لي : كم فیكم السنة شھراً ؟ قلت : أثنا

عشر شھراً ، قال : كم منھا حرام ؟ قلت: أربعة أشھر ، قال : شھر رمضان منھا ؟ قلت : لا ، قال : ان في شھر رمضان لیلة

العمل فیھا أفضل من الف شھر ، انا أھل البیت لا یقُاس بنا أحد(62).

(7) ومن خطبة لأمیر المؤمنین(علیھ السلام) بعد انصرافھ من صفین ذكر فیھا آل النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)فقال:

ه، ولجأ امره، وعیبة علمھ، وموئل حكمھ، وكھوف كتبھ، وجبال دینھِ، بھم أقام انحناء ظھره، واذھب ارتعاد ھُم موضعُ سرِّ

فرائصھ ـ الى ان قال: ـ لا یقُاس بآل محمد(صلى الله علیھ وآلھ) من ھذه الأمة احد، ولایسُوّى بھم من جرت نعمتھم علیھ ابداً.

ھم اساسُ الدین، وعماد الیقین، الیھم یفيء الغالي، وبھم یلحق التالي، ولھم خصائص حق الولایة، وفیھم الوصیةّ والوراثة، الآن

اذ رجع الحقّ الى اھلھ، ونقُِل الى منتقلھ(63).

 

 

الفصل التاسع عشر بعد المئة « عظم ثواب حب علي بن أبي طالب (علیھ السلام)»
(1) في حدیث للأمام الحسن بن علي العسكري(علیھما السلام) قال فیھ ـ في قصة سعد بن معاذ وجلیل مرتبتھ :

فقال أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما أعجب أمر ھؤلاء الملائكة حملة العرش في قوتھم وعظم خلقھم !

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ھؤلاء مع قوّتھم لا یطُیقون حمل صحائف تكتب فیھا حسنات رجل من أمتي .

قالوا : ومن ھو یارسول الله لنحبھّ ونعظمھ ونتقرب الى الله بموالاتھ ؟



قال : ذلك الرجل ، رجل كان قاعداً مع أصحاب لھ فمرَّ بھ رجل من أھل بیتي مغطى الرأس فلم یعرفھ ، فلما جاوزه التفت خلفھ

فعرفھ ، فوثب الیھ قائماً حافیاً حاسراً ، وأخذ بیده فقبلھا وقبل رأسھ وصدره وما بین عینیھ وقال : بأبي أنت وأمي یا شقیق رسول

الله ، لحمك لحمھ ودمك دمھ ، وعلمك من علمھ وحلمك من حلمھ ، وعقلك من عقلھ ، أسأل الله أن یسُعدني بمحبتكم أھل البیت .

فأوجب الله لھ بھذا الفعل ، وھذا القول من الثواب مالو كتب تفصیلھ في صحائف لم یطق حملھا جمیع ھؤلاء الملائكة الطائفین

بالعرش ، والأملاك الحاملین لھ .

فقال لھ أصحابھ لما رجع الیھم : أنت في جلالتك وموضعك من الأسلام ومحلك عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تفعل بھذا ما

نرى ؟

فقال لھم : أیھا الجاھلون وھل یثُاب في الاسلام إلا بحبُ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وحب ھذا ؟!

فأوجب الله لھ بھذا القول مثل ماكان أوجب لھ بذلك الفعل والقول أیضاً .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ولقد صدق في مقالھ لأن رجلا لو عمّره الله عزّوجل مثل عمر الدنیا مائة الف مرة ، ورزقھ

مثل أموالھا مائة الف مرة ، فأنفق أموالھ كلھا في سبیل الله ، وأفنى عمره صائم نھاره ، قائم لیلھ ، لا یفتر شیئاً منھ ولا یسأم ،

ثم لقي الله تعالى منطویاً على بغض محمد أو بغض ذلك الرجل الذي قام الیھ ھذا الرجل مكرماً ، إلا أكبھّ الله على منخریھ في نار

جھنم ، ولردّ الله عَزّوجَلّ أعمالھ علیھ وأحبطھا .

قال : فقالوا : ومن ھذان الرجلان یا رسول الله ؟

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أما الفاعل ما فعل بذلك المقبل المغطي رأسھ فھو ھذا ، فتبادر القوم الیھ ینظرونھ ، فاذا ھو

سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري . وأما المقول لھ ھذا القول فھذا الآخر المقبل المغطي رأسھ ، فنظروا ،فاذا ھو علي بن أبي

طالب(علیھ السلام) .

ثم قال : ما أكثر من یسعد بحب ھذین ، وما أكثر من یشقى ممن ینتحل حب أحدھما وبغض الآخر ، انھما جمیعاً یكونان خصماً لھ ،

ومن كانا لھ خصماً كان محمد لھ خصماً ، ومن كان محمد لھ خصماً كان الله لھ خصماً وفلج علیھ وأوجب الله علیھ عذابھ .

ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا عباد الله ، إنما یعرف الفضل أھل الفضل .

ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لسعد : ابشر فان الله یختم لك بالشھادة ویھلك بك أمة من الكفر ، ویھتز عرش الرحمن

لموتك ، ویدخل بشفاعتك الجنة مثل عدد شعور الحیوانات كلھا .

قال : فذلك قولھ تعالى : (جَعلََ لكم الأرض فراشاً) تفترشونھا لمنامكم ومقیلكم .

«والسماء بناءً» سَقفاً محفوظاً أن تقع على الأرض بقدرتھ تجري فیھا شمسھا وقمرھا ، وكواكبھا مسخرة لمنافع عباده وامائھ .

ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تعجبوا لحفظھ السماء أن تقعُ على الأرض ، فان الله عَزّوجَلّ یحفظ ما ھو أعظم من

ذلك .

قالوا : وما ھو ؟

قال : أعظم من ذلك ثواب طاعات المحبین لمحمد وآلھ .

ثم قال «وأنزل من السماء ماءً» یعني المطر ینزل مع كل قطرة ملك یضعھا في موضعھا الذي یأمره بھ ربھُّ عَزّوجَلّ ، فعجبوا من

ذلك .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أو تستكثرون عدد ھؤلاء ؟ أن عدد الملائكة المستغفرین لمحبي علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) أكثر من عدد ھؤلاء ، وأن عدد الملائكة اللاعنین لمبغضیھ أكثر من عدد ھؤلاء .



ثم قال الله عَزّوجَلّ « فأخرج بھ من الثمراتِ رزقاً لكم» الا ترون كثرة عدد ھذه الأوراق والحبوب والحشائش ؟

قالوا : بلى یارسول الله ما أكثر عددھا !

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أكثر عدداً منھا الملائكة یبتذلون لآل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) في خدمتھم ، أتدرون فیما

یبتذلون لھم ؟ یبتذلون في حمل أطباق النور ، علیھا التحف من عند ربھم فوقھا منادیل النور ، ویخدمونھم في حمل ما یحمل آل

ً من تلك الأطباق یشتمل من الخیرات على مالا یفي بأقل جزء منھ جمیع أموال محمد منھا إلى شیعتھم ومحبیھم ، وأن طبقا

الدنیا(64).

(2) قال الامام (علیھ السلام) في حدیث لھ :

فقام ثوبان مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : بأبي أنت وأمي یا رسول الله متى قیام الساعة ؟ فقال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : ماذا أعددت لھا اذ تسأل عنھا ؟

فقال ثوبان : یارسول الله ما أعددت لھا كثیر عمل إلا أني أحبُّ الله ورسولھ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : والى ماذا بلغ

حبكّ لرسول الله ؟

ضتُ بالمقاریض ، وأحرقتُ عتُ بالسیوف ونشُرتُ بالمناشیر ، وقرُِّ ً ان في قلبي من محبتكّ مالو قطُِّ قال : والذي بعثك بالحق نبیاّ

بالنیران ، وطحنت بأرحاء الحجارة كان أحبُّ الي وأسھل علي من أن أجدُ لك في قلبي غشاً أو دغلا أو بغضاً أو لأحد من أھل بیتك

وأصحابك .

وأحبُّ الخلق الي بعدك أحبھُّم لك ، وأبغضھم الي من لا یحبُّك ویبُغضك ویبُغض أحداً ممن تحبھ ، یارسول الله ھذا ما عندي من

حبكّ وحبّ من یحبك ، وبغض من یبغضك أو یبغض أحد ممن تحبھ ، فإن قبل ھذا مني فقد سعدت ، وأن أرید مني عمل غیره ، فما

أعلم لي عملا أعتمده وأعتد بھ غیر ھذا ، وأحبكّم جمیعاً أنت وأصحابك ، وأن كنتُ لا أطیقھم في أعمالھم .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أبشر فإن المرء یحُشر یوم القیامة مع من أحبّ .

یا ثوبان ، لو أن علیك من الذنوبِ ملء ما بین الثرى الى العرش لأنحسرت وزالت عنك بھذه الموالاة أسرع من انحدار الظل عن

الصخرة الملساء المستویة اذا طلعت علیھا الشمس ، ومن انحسار الشمس اذا ما غابت عنھا الشمس(65).

(3) روى الشیخ الثقة الحراني رحمھ الله عن أبي عبدالله الصادق (علیھ السلام) وقد قال لھ یونس : لولائي لكم وما عرفني الله من

حقكم أحب اليَّ من الدنیا بحذافیرھا .

قال یونس : فتبیَّنتُ الغضب فیھ ، ثم قال (علیھ السلام) :

یا یونس ، قستنا بغیر قیاس ما الدنیا وما فیھا ؟ ھل ھي الا سدُّ فورة أو ستر عورة ؟! وأنت لك بمحبتنا الحیاة الدائمة(66).

(4)«لو أن السماوات وضعت في كفة میزان»

ـ اخرج الحافظ الدار قطني وابن عساكر في «تأریخ مدینة دمشق» (12/296) وفي ترجمة الأمام علي بن أبي طالب(علیھ السلام)

برقم (871):

ان رجلین أتیا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأمة، فقام معھما فمَشى حتى أتى حَلقَة في المسجد فیھا رجلٌ أصلعَ، فقال: ایھا

الأصلع ما ترى في طلاق الأمة؟ فرفع رأسَھ الیھ ثم أومأ الیھ بالسبابة والوسطى، فقال لھما عمر: تطلیقتان.

فقال أحدھما: سُبحان الله جئناك وانت أمیر المؤمنین، فمشیت معنا حتى وقفت على ھذا الرجل فسَألتھ فرضیت منھ ان أومأ الیك!

فقال لھما: تدریان من ھذا؟ قالا: لا.



قال: ھذا علي بن ابي طالب، أشَھَدُ على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لسمعتھ وھو یقول: «ان السماوات السبع والأرضین

السبع لو وُضِعتا في كَفة ثم وضع ایمان علي في كفة لرجَحَ ایمان علي بن ابي طالب».

ـ وفى لفظ الزمخشري:

جئناك وانت الخلیفة فسَألناك عن طلاق فجئت الى رجُل فسَألتھ، فوّ� ماكَلمّكَ.

فقال لھ عمر: ویلكََ اتدري مَن ھذا؟(67)

(5)«ثقل ایمان علي(علیھ السلام)»

ویؤید ذلك ما رواه:

ـ الفقیھ ابن المغازلي بسنده عن رقبة بن مصقلة بن عبد الله عن أبیھ عن جده قال:

أتى عمر رجلان فسألاه عن طلاق العبد فأنتھى الى حلقة فیھا أصلع، فقال: یا أصلع كم طلاق العبد؟

فقال یاصبعیھ ھكذا ـ وحرّك السباّبة والتي تلیھا ـ، فالتفت الیھ فقال: اثنتین.

فقال أحدھما: سبحان الله جئناك وانت أمیر المؤمنین فسألناك فجئت الى رجل والله ما كلمّك!

قال: ویلك أتدري من ھذا؟ ھذا علي بن أبي طالب! سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یقول: لو أن السماوات والأرض وضِعتَا

في كفةّ وُوِضعَ ایمان عليْ في كفةّ لرجح ایمان علي(68).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المناقب المرتضویة : ص206 ط بمبى .

(2) عن احقاق الحق : ج7 ص164 .

(3) أختصاص المفید : ص60 ط النجف . ورواه المجلسي في البحار : ج34 ص280 ـ 281 ح1034 .

(4) الفرقان : 70.

(5) الجامع الصغیر : ج1 ص539 .

ـ ورواه العلامة النبھاني في «الشرف المؤبد» (ص74 ط مصر) وفي كتابھ «الفتح الكبیر» (ج2 ص92) من طریق الدیلمي .

(6) احقاق الحق : ج9 ص430 ح38 .

(7) القطرة : ج2 ص104 ح20 .

(8) ورواه الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص226ط تبریز) بعین ما تقدم في «مقتل الحسین» باسناده عن أبي عمر طاھر بن

عبدالله بن معتمر : إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) : حلقة معلقة بباب الجنة فمن تعلق بھا

دخل الجنة . ورواه العلامة الحمویني في«فرائد السمطین» ط بیروت.

(9) القطرة : ج1 ص119 ح105 .

(10) المناقب المرتضویة : ص104 ط بمبي .

(11) رواه الخوارزمي في «المناقب» (ص37 ط نینوى طھران و 46 ط تبریز) باسناده عن عبدالله بن عمر بعین ما تقدم . ورواه

العلامة الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص507 ط لاھور) . عن احقاق الحق : ج6 ص138، البحار 38: 312 ح 14،

الطوائف: 38، كشف الغمة: 31.
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(12) المناقب المرتضویة : ص104 ط بمبي .

(13) المناقب : 1 / 215 وفي ط تبریز ص240 .

ـ ورواه الفقیھ أبن المغازلي في«المناقب» ط اسلامیة . والعلامة الحمویني في«فرائد السمطین» ط بیروت . الحافظ الزرندي

في«نظم درر السمطین» «ص114 ط مطبعة القضاء) . والعلامة عطاء الله الھروي في«الأربعین» (الحدیث 39 ص70) .

والشیخ سلیمان القندوزي في«ینابیع المودة» (ص133 ط اسلامبول) .

(14) حلیة الأولیاء : ج1 ص66 ط السعادة بمصر .

(15) انظر : كفایة الطالب : ب26 ص132 . حلیة الأولیاء : (4 : 329) . تأریخ بغداد : (12 : 358) . مجمع الزوائد : (9 :

173) . بطرق مختلفة والفاظ شتى . فضائل الخمسة للفیروز آبادي : (ج1 : 175 وج3 : 119) .

(16) الزمر : 75 .

(17) انظر : مناقب آل أبي طالب : 1 : 400 ـ البحار : ج39 ح 9 ص97 .

(18) انظر : مناقب آل أبي طالب : (1 : 400) . البحار 39 : 9 / 97 .

(19) انظر : البحار : ج39 ح10 ص98 . مناقب آل أبي طالب : 1 : 400 ـ 409 .

(20) البحار : (ج39 ب 76 ح10 ص99 ـ 100 . مناقب آل أبي طالب : ج1 ص400 ـ 409 .

(21) الشورى : 13 .

(22) رواه الكراجكي في «كنز جامع الفوائد» . ورواه فرات الكوفي في تفسیره (ص133 ـ 136) عن أبي ذر بلفظ مقارب . وفي

البحار : 40 : 90 / 55 ـ 59 .

(23) أمالي الطوسي : 225 . رواه عن في البحار : (ج40 الباب91 الحدیث 65 ص33) .

(24) الغدیر 2 : 324 .

(25) رواه الطبري في بشارة المصطفى : ص151 و211 .

(26) البحار : ج40 ب 91 ص11 ح 24 .

(27) القطرة : ج1 ، 84 / 125 .

(28) مناقب أبن شھر آشوب : ج2 ص235 .

(29) مناقب أبن شھر آشوب : ج2 ص235 .

(30) القطرة ج1 : 66 / 97 : 150 .

عن بشارة المصطفى ص41 ـ 42، البحار ج 38: 133 / 157، كشف الیقین: 463، أمالي الشیخ: 64 ـ 65 وفي ط/ 1 ـ 102 / 105، الروضة: 39،

الفضائل: 177 و 187، كشف الغمة: 2 / 6، الخصال: 141.

(31) عن مدینة المعاجز للعلامة البحراني : 143 ح404 و175 ح489 . ورواه الكراجكي في «كنز الفوائد» (259). وعنھ في البحار : ج18 ح3

ص300 . مائة منقبة لأبن شاذان المنقبة : 13 ص32 ، وفي ط الدار الاسلامیة ص58 ـ 59.

(32) رواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ح45 ص78 ط بیروت) . ورواه الخوارزمي في «المناقب» (226) وفي «المقتل» ص(1/ 41) . غایة

المرام : ح81 ص586 . البحار : ج27 ح86 ص112 و ج38 ح126 ص152 . روضات الجنات : 6 / 185. رواه الكراجكي في الكنز: 208.

(33) مشارق أنوار الیقین : 149 .

(34) فرائد السمطین : ج1 الحدیث 183 ص235 .

(35) والحدیث رواه أبن عساكر تحت رقم 857 من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق (ج2 ص354 و ج3 ص383) . والحدیث قد رواه جماعة من

الصحابة منھم أنس بن مالك وجابر بن عبدالله الأنصاري وأبو الحمراء خادم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولھ طرق كثیرة ومصادر جمة ، أما حدیث أبي



الحمراء فقد رواه أبن قانع القاضي كما في كتاب «الشفا بتعریف حقوق المصطفى» (ج1ص138) .

ـ ورواه الملا في سیرتھ : وسیلة المتعبدین كما في «الریاض النضرة» (ج2 ص172) وفي «ذخائر العقبى» (ص69) . ورواه الفقیھ أبن المغازلي في الحدیث

61 من مناقبھ ص39 . والخطیب الخوارزمي في الفصل (10) من مناقبھ (ص334) . والحاكم أبو القاسم الحسكاني في «شواھد التنزیل» (الحدیث 303 ج1

ص227) باسانید . والحافظ الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (ج9 ص121) . ورواه المزيّ في ترجمة أبي الحمراء من باب الكنى من تھذیب الكمال :

(ج12ص117) . ورواه ایضاً الحافظ أبن عساكر في ترجمة الخطاب بن سعد الخیر من تاریخ دمشق : 16 ص56 .

(36) فرائد السمطین : ج1 ص237 ح185 .

(37) فرائد السمطین» : ج1 ص236 ح184 .

ـ ورواه أبو الخیر في الباب (39) من كتابھ الأربعین المنتقى . ورواه الحافظ أبن حجر بسند آخر عن أبن عباس في ترجمة أبي الزعیزعة من «لسان المیزان»

(ج5 ص166) .

(38) ص24 ـ على ما في الاحقاق .

(39) إحقاق الحق ج5 : 115 / 121 .

ـ ورواه ایضاً العلامة المحدث ابن حسنویھ الموصلي في«درر بحر المناقب» (ص117) .

(40) المناقب المرتضویة : ص99 .

(41) ورواه في الأحقاق : ج9 ص454 .

(42) المنتخب ج1:216.

(43) مناقب ابن المغازلي: ص142 ـ 155 ح188.

(44) رواه أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري في «بشارة المصطفى» (ص114 ـ 117 و في ص172 ـ 175) وقال : ھذا الخبر قد سمعتھ ورویتھ

باسانید مختلفة وألفاظ تزید وتنقص وفي آخره قد أدخل كلام بعض في بعض والله أعلم بالصواب .

ـ رواه الخوارزمي في الفصل (19) من المناقب .

ـ ورواه الشیخ الصدوق في المجلس (67) من الأمالي (ص352) .

- ورواه محب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص130) .

ـ والحافظ الكوفي في «المناقب» (ج2 ح1100 ص589) .

ـ والحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص90/ ح406) .

ـ وفي البحار (ج37 ص88) .

ـ وأبو بكر الخزاعي في «الأربعین» الحدیث 25 .

(45) مائة منقبة لابن شاذان : المنقبة 37 ص64 وفي ط ص91 .

(46) روي في بحار الأنوار : ج7 ص221 ح133 و ج39 ص277 ح55) .

ـ وغایة المرام : ج10 ص207 وص580 ح29 .

ـ ورواه الصدوق في «فضائل الشیعة» (ص2 ح1) وقال محمد بن أبي القاسم الطبري في «بشارة المصطفى» : ھذا الخبر یدل على وجوب الولایة لأولیاء الله

لأن ھذه الخیرات كلھا انما تحصل بالولایة لأولیاء الله والبراءة من أعداء الله .

ـ ورواه البرسي في «المناقب» (ص60) . وتأویل الآیات : ص863 ح1 . والخزاعي في «الأربعین» ح1. ورواه الطبري في «بشارة المصطفى»عن ابن

عمر (ص37،38،39). وفي ص44 وعنھ في البحار: ج65 ح53 ص124. رواه في «القطرة» (ج1 ب2 ص68 ح10). رواه الشیخ جمال الدین یوسف

بن حاتم الفقیھ الشامي في كتاب «الأربعین عن الأربعین في فضائل أمیر المؤمنین (علیھ السلام)) عن ابن عمر .

(47) القطرة : ج1 ص85 ـ 87 .

(48) ذخائر العقبى : ص64 ط مكتبة القدسي بمصر .

(49) ورواه المولى محمد مبین الھندي في «وسیلة النجاة» (ص134) .

ـ ورواه المولى الشھیر بلقندر الھندي في «روض الأزھر» (ص97 ط حیدر آباد) بعین ما تقدم .

ـ والعلامة الأمرتسري في «أرحج المطالب» (ص468 ط لاھور) .

ـ ورواه النقشبندي في «مناقب العشرة» (ص12) من طریق ابن السمان في الموافقة عن أبي بكر .



ـ والعیني الحیدر آبادي في «مناقب علي» (ص39) رواه نقلا عن الصواعق من طریق العسكري وابن السمان عن أنس ، وعن أبي بكر الصدیق ولفظھ : قال

رسول الله (علیھ السلام) : علي مني كمنزلتي .

ـ وباكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل عند مناقب الآل» (ص113) عن ابن عباس عن أبي بكر : علي مني كنمزلتي من ربي .

ـ رواه الحافظ ابن حجر الھیثمي في«الصواعق المحرقة» (ص177 ط2 سنة 1385 القاھرة) . بعین ما تقدم .

(50) لسان المیزان : ج5 ص161 ط حیدر آباد .

(51) الصواعق المحرقة : ص177 ، وفي صحة الحدیث نظر.

(52) الصواعق المحرقة : ص177 .

(53) مناقب المغازلي: 37 ص25.

(54) ذخائر العقبى : ص17 ط مكتبة القدسي بمصر .

(55) ورواه المولى علي المتقي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص94 ) . والعلامة المناوي في «كنوز الحقائق» (ص165) .

والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص7) من طریق الدیلمي عن أنس . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص178 و 181 و 192) . والأمرتسري في

«أرجح المطالب» (ص330) . ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج13 ص90) . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین» . على ما في الاحقاق : ج9

ص304 ح6 .

(56) مفتاح النجا : ص2 .

(57) ورواه أبن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة» . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص152) .

ـ والعلامة الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص330) . من طریق ابن مردویھ . وقال العلامة الملا علي الھروي في «الأربعین حدیثاً» (ص65) : عن

علي رضي الله عنھ أبیات في ھذا المعنى وھي ھذه :

قد یعلم الناس أنا خیرھم نسباً *** ونحن أفخرھم بیتاً اذا فخروا

رھط النبي وھم مأوى كرامتھ *** وناصر الدین والمنصور من نصروا

والأرض تعلم أنا خیر ساكنھا *** كما بھ تشھد البطحاء والمدر

(58) مودة القربى : 68 .

(59) الأربعین حدیثاً : ص65 .

ـ احقاق ج17 : ص31. ورواه العلامة المحدث السید جمال الدین الھروي في «روضة الأحباب» (ص214 ـ احقاق ج7 ص3) بعین ما تقدم لفظاً .

(60) ص43 على ماذكره في الاحقاق : ج5 ص90 ح32 .

(61) الاختصاص : ص13 ط الزھراء قم .

(62) ورواه الصدوق في الباب 155 من معاني الأخبار والكشي في (ص16) من رجالھ . ورواه في «علل الشرائع» (ج1 ص177 ح2) عن عباد بن

صھیب بتفصیل أكثر. وفي ھامش كشف الیقین: ص 191.

(63) شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: ج1، ص138/139 دار احیاء الكتب العربیةّ ط. اسماعیلیان قم.

(64) تفسیر الأمام : ص148 ح75 .

ـ روي في تأویل الآیات : ج1 ص41 ح14. والبحار : ج27 ص97 ح60 و ج59 ص379 ح18 .

(65) تفسیر الامام : ص370 ح259 .

ـ ورواه في البحار: ج27 ص100 ح61 .

(66) تحف العقول : ص284 .

(67) الغدیر 2 ط 1 :299 ـ وط 2:420.

ـ ونقلھ عن الحافظین الدار قطني وابن عساكر ـ الكنجي في «كفایة الطالب» (ص258 باب 62) وقال: ھذا حسن ثابت. ورواه من طریق الزمخشري خطیب

الحرمین الخوارزمي في «المناقب» (ص130 ح 145)، والسید علي الھمداني في «مودة القربى» (المودة السابعة). وروى حدیث المیزان عن عمر محب

الدین الطبري في «الریاض النضرة» «3/181) والصفوري «نزھة المجلس» (2/207).

(68) مناقب المغازلي: ص289.

ـ أخرجھ الحافظ الكنجي في «كفایة الطالب»: ص201 في ط و ص258 ط آخر وقال: ھذا حدیث حسن ثابت رواه الجوھري في كتاب فضائل علي عن شیخ

اھل الحدیث الدار قطني، واخرجھ محدّث الشام في ترجمة علي(علیھ السلام)، وھكذا اخرجھ أخطب خوارزم في «المناقب» (ص78) بعین السند من طریق



الدار قطني تاره ومن طریق ابن السمان أخرى. وأخرج المحب الطبري ذیل الحدیث في «الریاض النضرة» (2/226) وفي «ذخائر العقبى» (ص100)

وقال: خَرجَھ في المشیخة البغدادیة وخّرجھ ابن السمّان في «الموافقة»، وھكذا أخرجھ المتقي الھندي في «كنز العمال» (6/156) وفي منتخبھ: (5/34) قال:

خرّجھ الدیلمي عن ابن عمر.



الفصل العشرون بعد المئة «صكاك البرآءة من النار لمحبي أھل البیت (علیھم
السلام)»

(1) «حدیث بلال بن حمامة»

ـ روى العلامة السید ابراھیم الحسیني المدني السمھودي قال(1):

عن بلال بن حمام رضي الله عنھ قال : طلع علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم متبسماً ضاحكاً وجھھ كدارة القمر ،

فقام الیھ عبدالرحمن بن عوف فقال : یارسول الله ما ھذا النور ؟

ً بفاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فھزّ شجرة قال : بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي بان الله تعالى زوّج علیاّ

طوبى فحملت رقاقاً ـیعني صكاكاـً بعدد محبي أھل البیت ، وأنشأ تحتھا ملائكة من نور ودفع الى كل ملك صكاً فاذا استوت القیامة

بأھلھا نادت الملائكة في الخلایق فلا یبقى محب لأھل البیت إلا دُفعَ الیھ صكاً فیھ فكاكاً لھ من النار ، فصار أخي ابن عمي وابنتي

فكاك رقاب رجال ونساء أمتي من النار(2).

(2) «حدیث سنان بن شفعلة الأوسي»

ـ روى الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي .

قال : روى أبو موسى من طریق ابن مردویھ باسناده الى عباّد بن راشد الیماني قال : حدثني سنان بن شفعلة الأوسي قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«حدثني جبرئیل إنّ الله تعالى لما زوّج فاطمة علیاًّ أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقاً بعدد محبيّ آل بیت محمد (صلى الله

علیھ وآلھ)»(3).

 

 

 

الفصل الواحد والعشرون بعد المئة «لا یحبكّ إلا طاھر الولادة ولا یبغضك إلا خبیث
الولادة»

(1) «حدیث أبن عباّس»

روى الشیخ سلیمان القندوزي قال : وفي المناقب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنھما قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یا علي أنت صاحب حوضي ، وصاحب لوائي ، وحبیب قلبي ، ووصیي ووارث علمي ، وأنت مستودع مواریث الأنبیاء من قبلي ،

وأنت أمین الله على أرضھ وحُجة الله على بریتّھ ، وأنت ركن الایمان وعمود الاسلام ، وأنت مصباح الدجى ومنار الھدى ، والعلم

المرفوع لأھل الدنیا ، یا علي من اتبّعك نجا ومن تخَلفَّ عنك ھلكََ ، وأنت الطریق الواضح والصراط المستقیم ، وأنت قائد الغرّ

المحجلین ویعسوب المؤمنین ، وأنت مولى من أنا مولاه ، وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة ، لا یحبك إلا طاھر الولادة ولا یبغضك إلا

ً مني السلام ، وعرّفھ أنھ امام خبیث الولادة ، وما عرجني ربيّ عَزّوجَلّ الى السماء وكلمّني ربي الا قال : یا محمد أقرأ علیاّ

أولیائي ونور أھل طاعتي ، وھنیئاً لك ھذه الكرامة(4).

(2) «حدیث الامام جعفر الصادق(علیھ السلام)»



ـ الأول: روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(5) عن الامام جعفر الصادق ، عن آبائھ (علیھم السلام) ، عن رسول

الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال:

من أحبنا أھل البیت فلیحمد الله على أولى النعم ، قیل : وما أولى النعم ؟ قال : طیب الولادة ، لا یحُبنّا إلا من طابت ولادتھ(6).

ـ وروى الفتال النیسابوري مرسلا قال : وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«من أحبنا أھل البیت فلیحمد الله على أوّل النعم ، قیل : وما أوّل النعم ؟ قال : طیب الولادة ولا یحبنّا إلا من طابت ولادتھ»(7) .

ـ الثاني: وروى العلامة ابن الأثیر الجزري في «النھایة» قال : في حدیث جعفر الصادق (علیھ السلام) : لا یحبنا أھل البیت

المذعذع قالوا : وما المذعذع ؟ قال : ولد الزنا(8).

ـ الثالث: وروى العلامة مجد الدین ابن الأثیر الجزري في «النھایة»(9):

قال: في حدیث الصادق(علیھ السلام): لا یحبنّا أھل البیت الخیعامة، قیل: ھذا المأبون.

ـ الرابع: وروى العلامة ابن الأثیر في «النھایة»(10):

في حدیث الصادق (علیھ السلام) : لا یحبنا ذو رحم منكوسة .

ـ الخامس: وروى العلامة ابن الأثیر الجزري في «النھایة»(11) قال : وفي حدیث الصادق (علیھ السلام) : لا یحبنّا أھل البیت كذا

وكذا ولا ولد المیافعة ، یقال : یافع الرجل جاریة فلان اذا زنى بھا(12).

ـ السادس: وروى الحافظ أبو عبید أحمد بن أبي عبید العبدي في «الغریبین» (ص478) : في حدیث لأھل البیت : لا یحبنّا صاحب

القیلة ولا النتاش .

ـ السابع: روى العلامة ابن الأثیر الجزري في «النھایة»(13) قال :

في حدیث جعفر الصادق (علیھ السلام) : لا یحبنّا أھل البیت الأحْدب الموجھ ولا الأعور البلورة . قال أبو عمر الزاھد ھو الذي

عینھ ناتئة(14).

ـ الثامن: وقال الباقر (علیھ السلام) :

«من أصبح یجدُ برَدَ حُبنّا على قلبھ فلیحمد الله على بادىء النعم ، قیل : وما بادىء النعم ؟ فقال : طیب الولادة»(15).

(3) روى الفتال النیسابوري رحمھ الله في «روضة الواعظین»(16) مرسلا قال :

ر شیعتك وأنصارك بعشر خصال : (أوّلھا) طیب المولد ، (وثانیھا) حُسن ایمانھم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي بشِّ

با� ، (وثالثھا) حبُّ الله عزّوجل لھم ، (ورابعھا) الفسحة في قبورھم ، (وخامسھا) النور على الصراط بین أعینھم ، (وسادسھا)

نزع الفقر من بین أعینھم وعن قلوبھم ، (وسابعھا) المقت من الله لأعدائھم ، (وثامنھا) الأمن من الجذام یا علي ، (وتاسعھا)

انحطاط الذنوب والسیئات عنھم ، (وعاشرھا) ھم معي في الجنة وأنا معھم .

(4) روى عن زید بن علي ، عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ الحسین بن علي ، عن أبیھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

(علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي من أحبنّي وأحَبكّ وأحبَّ الأئمة من ولدك فلیحمد الله على طیب

مولده فانھ لا یحُبنّا إلا من طابت ولادتھ ولا یبغضنا إلا من خُبثت ولادتھ(17).

(5) روى الصدوق رحمھ الله باسناده عن أبي سعید الخدريّ قال :

ً مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذ أقبل الیھ رجل ، فقال : یارسول الله أخبرني عن قول الله عزّوجلّ لابلیس : كناّ جلوسا

(أستكبرتَ أمْ كنت من العالین) فمن ھم یا رسول الله الذین ھم أعلى من الملائكة ؟



فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسین كنَّا في سُّرادق العرش نسبِّح الله وتسُبِّح الملائكة

لتسبیحنا قبل أن خلق الله عزَّ وجلّ آدم بألفي عام ، فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن یسجدُوا لھ ولم یأمرنا بالسجود

فسجدت الملائكة كلھّم إلا إبلیس فانھ أبى ولم یسجد ، فقال الله تعالى : (أستكبرت أم كُنت من العالین) أي من ھؤلاء الخمس

المكتوب أسماؤھم في سرادق العرش ، فنحن باب الله الذي یؤُتى منھ ، بنا یھتدي المھتدون ، فمن أحبنا أحبَّھُ الله وأسكنھ جنتھُ ،

ومن أبغضنا أبغضھُ الله وأسكنھ ناره ، ولا یحُبنا إلا من طاب مولده .

(6) روى العلامة الطبرسي في الاحتجاج عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال لعلي (علیھ السلام) :

یاعلي لا یحبك إلا من طابت ولادتھ ، ولا یبغضك إلا من خُبثت ولادتھ ، ولا یوالیك إلا مؤمن ولا یعادیك إلا كافر(18).

(7) روى العلامة أبو محمد عثمان بن عبدالله بن حسن العراقي الحنفي في «الفرق المفترقة بین أھل الزیغ والزندقة»(19): عن

عبدالله بن حنبل ، عن أبیھ ، عن الشافعي رحمة الله علیھ انھ قال : سمعت مالك بن أنس رضي الله عنھ یقول : قال أنس بن مالك :

«ما كنا نعرف الرجل لغیر أبیھ إلا ببغُضھ علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ»(20) .

(8) وروى العلامة الحمویني في «فرائد السمطین» باسناده عن مالك بن أنس عن أبي الزناد قال : قالت الأنصار :

كنا لنعرف الرجل لغیر أبیھ ببغضھِ علي بن أبي طالب ، نقلتھ من خط الحافظ أبو بكر البیھقي رض(21).

 

(9) روى الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد»(22) قال : باسناده عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبدالله قال : قال علي بن

أبي طالب (علیھ السلام) : رأیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند الصفا وھو مقبل على شخص في صورة الفیل وھو یلعنھ.

فقلت : ومن ھذا الذي یلعنھ رسول الله ؟

قال : ھذا الشیطان الرجیم . فقلت : والله یا عدوّ الله لأقتلنك ، ولاریحنّ الامة منك ، قال : ماھذا جزائي منك .. قلت : وما جزاؤك

مني یا عدوّ الله ؟

قال : والله ما أبغضك أحدٌ إلا شاركت أباه في رحم أمّھ(23).

(10) «مارواه ابن عباس»

ـ ورى الحافظ الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد»(24) قال : باسناده عن ابن جریح ، عن مجاھد ، عن ابن عباس قال :

بینما نحن بفناء الكعبة والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) یحدّثنا اذ خرج علینا مما یلي الركن شيء عظیم كأتم ما یكون من الفیلة ، قال

: فتفل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في وجھھ وقال :

لعنت أو قال : خزیت ـ وشك اسحاق ـ قال : فقال : علي بن أبي طالب : ما ھذا یارسول الله ؟

قال : أوما تعرفھ یا علي ؟ قال : الله ورسولھ أعلم .

قال : ھذا ابلیس ، فوثب الیھ فقبض على ناصیتھ وجذبھ فازالھ عن موضعھ وقال : یا رسول الله أقتلھ ؟ قال : أو ما علمت أنھ قد

أجُّل الى الوقت المعلوم . قال : فتركھ من یده فوقف ناحیة ، ثم قال : مالي ولك یا ابن أبي طالب ، والله ما أبغضك أحدٌ إلا وقد

شاركت أباه فیھ ، أقرأ ما قالھ الله تعالى :

(وشاركھم في الأموال والأولاد)(25).

(11) روى الحافظ ابن ابي الفوارس في «الاربعین»(26) بحذف الاسناد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنھ قال :

لما رجعنا من حجةِ الوداع مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جَلسنا حول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)في مسجده ، إذ ظھر

الوحي علیھ فتبسم تبسُّماً شدیداً ، فقلنا : یا رسول الله مم تبسّمْت ؟ فقال : من ابلیس مرَّ بنفر یسبون علیاًّ ، فوقف أمامھم ، فقال



القوم : من ذا الذي وقف أمامنا ، فقال : ھو ابو مرّة ، فقالوا : سمعت كلامنا ؟ قال : نعم شوه لكم أتسَبوّن مولاكم علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) ؟ فقالوا : یا أبا مرّة من أین علمت أنھ مولانا ؟ قال : ألم یكن قال نبیكم بالأمس : «من كنت مولاه فعلي

مولاه» ، فقالوا : یا أبا مرّة فأنت من شیعتھ ومن موالیھ ؟ فقال : ما أنا من شیعتھ ولا من موالیھ، ولكن أحبھّ لأنھ ما یبُغضھ أحدٌ

منكم إلا شاركتھ في المال والولد ، وذلك قول الله تعالى : (وشاركھم في الأموال والأولاد) ، قالوا : یا أبا مرة فما تقول في علي بن

أبي طالب ؟ قال : اسمعوا مني ، إني عَبدَتُ الله في الجان أثنى عشر ألف سنة فلما أھلك الله الجان شكوتُ الى الله الوحدة ، فأمرني

الى سماء الدنیا ، فعبدتُ الله فیھا أثنى عشر الف سنة أخرى ، فبینما نحن في تسبیح الله وتقدیسھ ، اذ مر بنا نورٌ شعشعاني فخرت

الملائكة لذلك النور سُجّداً ، فقالوا : نور نبي مرسل أو ملك مقرب ، فاذا النداء من قبل الله تعالى : لا نبي مُرسل ولا ملكَ مقرب ،

ھذا نور طینة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أبن عم محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، ھذا سمعتھ قبل أن یخلق الله آدم(27).

(12) «حدیث جابر بن عبدالله»

الصورة الأولى :

ـ روى العلامة الذھبي في «میزان الاعتدال»(28) قال :

وقال ابن حبان : روي عن أحمد بن عبدة ، عن ابن عیینة ، عن أبي الزبیر ، عن جابر .

قال: أمرنا رسول الله أن نعرض أولادنا على حُبِّ علي بن أبي طالب(29).

(13) وروى الصدوق رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن أبي الزبیر المكي قال : رأیت جابراً مُتوكئاً على عصاه وھو یدور

بوا أولادكم على حُبَّ علي (علیھ في سكك الأنصار ومجالسھم وھو یقول : علي خیرُ البشر فمن أبى فقد كفر ، یا معشر الأنصار أدِّ

السلام) فمن أبى فانظروا في شأن أمّھ(30).

(14) وروى الصدوق ایضاً باسناده من طریق العامة عن أبي الزبیر ، عن جابر قال :

ھ من أین جاءت بھ، فاني قال أبو أیوب الأنصاري: اعرضوا حبَّ علي على أولادكم، فمن أحََبَّھ فھو منكم، ومن لم یحبھ فاسألوا أمَّ

سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)یقول لعلي بن أبي طالب(علیھ السلام): لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق أو ولد زنیة

ھ وھي طامث(31). أو حملتھ أمُّ

«حدیث عبادة بن الصامت»

(15) الصورة الثانیة

ـ روي العلامة أبو عبید الھروي في «الغریبین»(32):

قال عبادة بن الصامت :

كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب فاذا رأینا أحداً لا یحبھ ، علمنا أنھ لیس منا ، وأنھ لغیر رشدة(33).

(16) الصورة الثالثة : «حدیث : أنس»

? روى العلامة الصفوري قال : ذكر في «الزھر الفاتح» أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمر أصحابھ یوم خیبر أن یمتحنوا

أولادھم بحب علي بن أبي طالب ، فانھ لا یدعو الى ضلالة ولا یبعد عن ھدى ، فمن أحبَّھُ فھو منكم ومن أبغضھُ فلیس منكم . قال

أنس : فكان الرجل بعد ذلك یقف بولده على طریق علي فیقول : یا بني أتحب ھذا ؟ فإن قال نعم قبلھ ، وأن قال لا طلقّ أمّھُ وتركھ

معھا(34).

(17) روى العلامة المستنبط قدّس سرّه قال : في العلل عن جابر قال:

كنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بمنى إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرّع ، فقلنا یا رسول الله ما أحسن صلاتھ!



فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ھو الذي أخرج أباكم من الجنة ، فمضى الیھ علي (علیھ السلام) غیر مكترث ، فھزه ھزة أدخل

أضلاعھ الیمنى في الیسرى والیسُرى في الیمنى ، ثم قال : لأقتلنك أن شاء الله .

فقال : لن تقدر على ذلك الى أجل معلوم من عند ربي ، مالك ترید قتلي ؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي الى رحم أمھ قبل

نطفة أبیھ ، ولقد شاركت مبغضیك في الأموال والأولاد وھو قول الله عزو جل : «وشاركھم في الأموال والأولاد» .

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي لا یبغضك من قریش إلا سفاحي ولا من الأنصار الا یھودي ، ولا من العرب إلا دعي ولا

من سائر الناس إلا شقي ، ولامن النساء إلا سلقلقیة ـ وھي التي تحیض من دبرھا ـ ثم أطرق ملیاًّ ثم رفع رأسھ فقال :

معاشر الناس اعرضوا أولادكم على محبة علي .

قال جابر بن عبدالله :

ً أنتفینا ً (علیھ السلام) علمنا أنھ من أولادنا ومن أبغض علیا فكُنا نعرض حب علي (علیھ السلام) على أولادنا فمن أحب علیاّ

منھ(35).

(18) روى الفتال النیسابوري قدس سره عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال :

ھُ في غیر طھر»(36). «من لم یحب عترتي فھو لاحدى ثلاث : أما منافق وأما لزنیة وأما أمرؤ حملت بھ أمُّ

(19) روى العلامة القندوزي في «ینابیع المودة»(37) قال : أبو رافع مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)رفعھ :

ھ من غیر طھر أو منافق»(38). ھُ الزانیة ، أو حملتھ أمُّ «من لم یعرف حق علي فھو أحد من الثلاث : إمّا أمُّ

(20) روى الحافظ الجزري الشافعي في «أسنى المطالب»(39) باسناده عن أبي سعید الخدري قال : كنا معاشر الأنصار نبور

أولادنا بحبھّم علیاًّ (علیھ السلام) ، فاذا وُلِد فینا مولود فلم یحُبھ عرفنا أنھ لیس منا ، قولھ نبور : أي نختبر(40).

(21) روى العلامة المجلسي أعلاالله مقامھ من «كشف الیقین» للعلامة الحلي قدس سره :

كان لأبي دلف ولد فتحادث أصحابھ في حُبّ علي وبغضھ ، فروى بعضھم عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال : «یا علي لا

یحبك الا مؤمن نقي ولا یبغضك الا ولد زنیة أو حیضة» فقال ولد أبي دلف : ما تقولون في الأمیر ھل یؤتى في أھلھ ؟ فقالوا : لا ،

فقال : والله اني لأشد الناس بغضاً لعلي بن أبي طالب !

فخرج أبوهُ وھم في التشاجر ، فقال : والله إنّ ھذا الخبر لحقٌّ ، والله انھ ولد زنیة وحیضة معاً ! اني كنت مریضاً في دار أخي في

حمّى ثلاث ، فدخلت علي جاریة لقضاء حاجة ، فدعتني نفسي الیھا ! فأبت وقالت : إني حائض ، فكابرتھا على نفسھا فوطئتھا ،

فحملت بھذا الولد ، فھو لزنیة وحیضة معاً !

وحكى والدي رحمھ الله قال:

اجتزتُ یوماً في بعض دروب بغداد مع أصحابي فأصابني عطش ، فقلت لبعض أصحابي : أطلبُ ماءً من بعض الدروب ، فمضى

یطلبُ الماء ، ووقفتُ أنا وباقي أصحابي ننتظر الماء ، وصبیاّن یلعبان أحدُھما یقول : الامام ھو علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین

، والآخر یقول : إنھ أبو بكر ! فقلت : صدق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) «یا علي ما یحُبكّ إلا مؤمن ولا یبغضك إلا ولد حیضة»

فخرجت المرأة بالماء فقالت : با� علیك یا سیدّي أسمعني ما قلت ، فقلت : حدیثٌ رویتھ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)لا حاجة

ً ولد طھر ، الى ذكره ، فكررّت السؤال فرویتھُ لھا ، فقالت : والله یا سیدّي انھ لخبر صدق ، انّ ھذین ولداي : الذي یحُبُّ علیاّ

والذي یبغضھ في الحیض ، جاء والده اليّ فكابرني على نفسي حالة الحیض فنال مني ، فحملت بھذا الذي یبغض علیاًّ(41).

«طیب مولد محبيّ امیر المؤمنین (علیھ السلام)»



(22) في كتاب المسلسلات بالاسناد عن بكر بن أحنف قال: حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا(علیھما السلام) قالت :

حدّثتني فاطمة وزینب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر (علیھما السلام) ، قلن : حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد (علیھما

السلام)قالت : حدّثتني فاطمة بنت محمد بن علي (علیھما السلام) قالت : حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسین (علیھما السلام)قالت

: حدّثتني فاطمة وسكینة ابنتا الحسین بن علي (علیھما السلام) . عن أم كلثوم بنت علي(علیھ السلام) عن فاطمة بنت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول :

لما أسُري بي الى السماء دخلت الجنة ، فاذا أنا بقصر من درّة بیضاء مجوّفة وعلیھا باب مُكلل بالدُرّ والیاقوت ، وعلى الباب ستر

فرفعتُ رأسي فاذا مكتوب على الباب : «لا الھ الا الله مُحمد رسول الله علي ولي القوم » واذا مكتوبٌ على الستر : «بخَ بخَ من

مثل شیعة علي» فدخلتھ فاذا أنا بقصر من عقیق أحمر مُجوّف وعلیھ بابٌ من فضة مكللّ بالزبرجد الأخضر ، واذا على الباب ستر

فرفعتُ رأسي فاذا مكتوب على الباب :« محّمد رسول الله علي وصيّ المصطفى» واذا على الستر مكتوب : «بشّر شیعة علي

بطیب المولد» فدخلتھ فاذا أنا بقصر من زمرّد أخضر مجوّف لم أر أحسن منھ ، وعلیھ بابٌ من یاقوتة حمراء مكللّة باللؤلو وعلى

الباب ستر ، فرفعت رأسي فاذا مكتوب على الستر : «شیعة علي ھم الفائزون» .

فقلت : حبیبي جبرائیل لمن ھذا ؟

فقال : یا محمد ھذا لابن عمك ووصیكّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، یحُشر الناس كلھّم یوم القیامة حُفاة عُراة إلا شیعة علي

، ویدُعى الناس بأسماء أمھاتھم ما خلا شیعة علي (علیھ السلام) فانھم یدُعون بأسماء آبائھم .

فقلت : حبیبي جبرئیل وكیف ذاك ؟

فقال : لأنھم أحبوّا علیاً فطاب مولدھم(42).

(23) عن زید بن علي عن أبیھ علي بن الحسین بن علي ، عن أبیھ علي بن أبي طالب (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) :

یاعلي من أحبنّي وأحبكّ وأحب الأئمة من ولدك فلیحمد الله على طیب المولد ، فإنھ لا یحبنّا الا من طابت ولادتھ ولا یبغضنا الا من

خبثت ولادتھ(43).

(24) وعن علي (علیھ السلام) قال : اذا كان یوم القیامة یدُعى الناس بأسماء أمھاتھم إلا شیعتي ومُحبىّّ فانھم یدُعون بأسماء

آبائھم لطیب موالیدھم(44).

(25) قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

«یا علي ان الله تعالى طھَّرنا وأصطفانا ، لم تلتف لنا أثواب على سفاح قط من لدن آدم ، فلا یحبنا إلا من طابت ولادتھ»(45).

(26) وبالأسناد عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

«من وجد برد حبنّا على قلبھ فلیكثر الدعاء لأمّھ فانھا لم تخن أباه»(46).

(27) في تفسیر القمي لقولھ تعالى «طیبّین» قال : ھم المؤمنون الذین طابت موالیدھم(47).

«الناس كلھّم أولاد بغایا ما خلا شیعة علي (علیھ السلام)»

(28) روى ثقة الاسلام الكلیني قدس سره ، باسناده عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (علیھ السلام)قال :

قلت لھ : إن بعض أصحابنا یفترون ویقذفون من خالفھم ؟

فقال لي : الكفّ عنھم أجمل ، ثم قال : والله یا أبا حمزة انّ الناس كلھّم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا .

قلت : كیف لي بالمخرج من ھذا ؟



فقال لي : یا أبا حمزة كتاب الله المنزل یدُلّ علیھ ، ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أھل البیت سھاماً ثلاثة في جمیع الفيء ، ثم قال

عَزّوجَلّ : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن � خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وأبن السبیل)(48) فنحن

أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرّمناه على جمیع الناس ما خلا شیعتنا ، والله یا أبا حمزة ما من أرض تفُتح ولا خُمس یخمَّس

فیضرب على شىء منھ الا كان حراماً على من یصُیبھ ، فرجاً كان أو مالا ، ولو قد ظھر الحق لقد بیع الرجل الكریمة علیھ نفسھ

فیمن لا یزید حتى أن الرجل منھم لیفتدي بجمیع مالھ ویطلب النجاة لنفسھ فلا یصل الى شىء من ذلك ، وقد أخرجُونا وشیعتنا من

حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة(49). الحدیث.

(29) روى البرقي(50) رحمھ الله باسناده عن أنس بن مالك قال :

إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان ذات یوم جالساً على باب الدار ومعھ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) اذ أقبل شیخ فسلمّ

على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام)أتعرف الشیخ ؟ فقال علي (علیھ

السلام) : ما أعرفھ ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ھذا ابلیس ، فقال علي (علیھ السلام) : لو علمت یا رسول الله لضربتھُ ضربة

بالسیف فخلصتُ أمتك منھ ، قال : فانصرف إبلیس الى علي (علیھ السلام) فقال لھ : ظلمتني یا أبا الحسن ، أما سمعت الله عَزّوجَلّ

یقول : «وشاركھم في الأموال والأولاد» فوالله ما شاركت أحداً أحبكّ في أمّھ .

(30) قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : اذا برد على قلب أحدكم حبنّا فلیحمد الله على أولي النعم ، قلت : على فطرة الاسلام ؟ قال :

لا ولكن على طیب المولد ، إنھ لا یحبنّا إلا من طابت ولادتھ ، ولا یبغضنا إلا الملزق الذي تأتي بھ أمّھ من رجل آخر فتلزمھ زوجھا

فیطلع على عوراتھم ویرثھم أموالھم ، فلا یحبنّا ذلك أبداً ، لا یحبنا إلا من كان صفوة من أيّ الجیل كان(51).

(31) روى العلامة الكراجكي رحمھ الله عن محمد بن العباس رفعھ الى محمد بن زیاد قال :

سأل ابن مھران عبدالله بن العباس عن تفسیر قولھ تعالى : «وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحّون»(52).

فقال ابن عباس : إنا كناّ عند رسول الله (علیھ السلام) فأقبل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فلما رآه النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) تبسم في وجھھ وقال : مرحباً بمن خلقھ الله تعالى قبل آدم بأربعین ألف عام ، فقلت : یا رسول الله أكان الأبن قبل الأب ؟

قال : نعم ان الله تعالى خلقني وخلق علیاًّ(علیھ السلام) قبل أن یخلق آدم بھذه المدة ، خلق نوراً فقسّمھ نصفین ، فخلقني من نصفھ

رھا من نوري ونور علي(علیھ ، وخلق علیاًّ (علیھ السلام) من النصف الآخر قبل الأشیاء كلھا ، ثم خلق الأشیاء فكانت مظلمة فنوَّ

السلام)، ثم جعلناعن یمین العرش ، ثم خلق الملائكة فسبحّنا فسبحّت الملائكة، وھللنا فھللت الملائكة ، وكبرّنا فكبرّت الملائكة ،

فكان ذلك من تعلیمي وتعلیم علي (علیھ السلام) .

وكان ذلك في علم الله السابق أن لا یدخل النار محبّ لي ولعلي (علیھ السلام) ، ولا یدخل الجنة مبغض لي ولعليّ ، الا وان الله

عَزّوجَلّ خلق ملائكة بایدیھم أباریق اللجّین مملؤُة من ماء الحیاة من الفردوس ، فما أحد من شیعة علي (علیھ السلام) الا وھو

طاھر الوالدین ، نقي تقي مؤمن با� ، فاذا أراد أحدھم أن یوُاقع أھلھ جاء ملك من الملائكة الذین بایدیھم أباریق ماء الجنة فیطرح

من ذلك الماء في الآنیة التي یشرب منھا فیشربھ ، فبذلك الماء ینبت الایمان في قلبھ ، كما ینبت الزرع ، فھم على بیِّنة من ربھِّم

ومن نبیِّھم ومن وصیِّھ علي (علیھ السلام) ومن ابنتي الزھراء ، ثم الحسن ثم الحسین ، ثم الأئمة من ولد الحسین (علیھم السلام)

.

فقلت : یا رسول الله ومن ھم الأئمة ؟

قال : أحد عشر مني ، وأبوھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .



ثم قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : الحمد� الذي جعل محبة علي والأیمان بھ سببین ، یعني سبباً لدخول الجنة ، وسبباً للنجاة

من النار(53).

(32) روى البرقي رحمھ الله باسناده عن أبي خالد الكابلي ، انھ سمع علي بن الحسین (علیھ السلام) یقول :

«لا یدخل الجنة الا من خلص مِن آدم»(54).

(33) وقال أبو جعفر (علیھ السلام) : من طھرت ولادتھ دخل الجنة(55).

(34) روى عن أبي ولاد عن الصادق (علیھ السلام) قال :

إن الله تبارك وتعالى یدعو الناس یوم القیامة : أین فلان ابن فلانة ستراً من الله علیھم(56).

(35) روى عن الصادق (علیھ السلام) قال :

«اذا كان یوم القیامة دُعي الخلائق بأسماء أمّھاتھم الا نحن وشیعتنا فانھم یدُعون باسماء آبائھم»(57).

(36) روى عن الصادق (علیھ السلام) قال :

«اذا كان یوم القیامة یدُعى الناس بأسمائھم وأسماء أمھاتھم ستراً من الله علیھم الا شیعة علي (علیھ السلام) فانھم یدُعون

بأسمائھم وأسماء آبائھم ، وذلك أن لیس فیھم عھر»(58).

(37) عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حدیث أنھ قال لعلي (علیھ السلام) :

«اذا كان یوم القیامة دُعي الناس بأسمائھم وأسماء أمھاتھم ، ما خلا نحن وشیعتنا ومحبینّا فإِنھم یدُعون بأسمائھم وأسماء

آبائھم»(59).

(38) روى الحافظ الجزري الشافعي باسناده عن شریك بن عبدالله یقول : اذا رأیت الرجُل لا یحبُ علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) فاعلم أن أصلھ یھودي(60).

(39) روى العلامة الأمیني قدّس سره في «الغدیر» (ج4 ص322) قال : أخرج الحافظ أبن مردویھ باسناده عن أنس في حدیث

قال :

كان الرجل من بعد یوم خیبر یحمل ولده على عاتقھ ، ثم یقف على طریق علي (علیھ السلام) اذا نظر الیھ أومأ بأصبعھ : یا بنُي

تحب ھذا الرجل؟ فان قال : نعم ، قبلّھُ ، وإن قال : لا ، خرق بھ الأرض وقال لھ : إِلحق بأمك.

وللفنجكردي النیشابوري :

اذا ذكرت الغرّ من ھاشم *** تنافرت عنك الكلاب الشاردة

فقل لمن لا مك في حُبِّھِ *** خانتك في مولدك الوالدة(61)

أقول : وقد نظم ھذه الاثارة كثیر من الشعراء قدیماً وحدیثاً نذكر منھم قول

 

الصاحب بن عباد :

بحبّ علي تزول الشكوك *** وتصفو النفوس ویزكوا النجارُ

فمھما رأیت محباًّ لھ *** فثم العلاء وثم الفخارُ

ومھما رأیت بغیضاً لھ *** ففي أصلھ نسبٌ مستعارُ

فمھد على نصبھ عذره *** فحیطان دار أبیھ قصارُ

وقال ایضاً :



حب علي بن أبي طالب *** فرضّ على الشاھد والغائبُ

وأم من نابذه عاھرٌ *** تبذل للنازل والراكبُ(62)

وقال أیضاً :

حب الوصي علامة *** في الناس من أقوى الشھود

فاذا رأیت محبھّ *** فاحكم على كرم وجود

واذا رأیت مناصباً *** متعلقاً حبل الجھود

فأعلم بان طلوعھ *** من أصل آباء یھود(63)

ـ ذكر الحافظ الجزري الشافعي «أسنى المطالب» (ص59) أورده في الھامش عن الدوریستي :

بغض الوصي علامة معروفة *** كتبت على جبھات أولاد الزنا

من لم یوُال من الأنام ولیھّ *** سیان عند الله صلى أم زنى

ـ وقال أبن مدلل:

ولقد روینا في حدیث مسند *** عنا رواه حذیفة بن یمانِ

أني سألت المرتضى لِمَ لمَْ یكُنْ *** عقدُ الولاء یصُیب كل جنانِ

فأجابني بإجابة طابت لھا *** نفسي وأطربني لھا استحساني

اللهُ فضلني ومیزّ شیعتي *** من نسل أرجاس البعول زوانِ

وروایة أخرى اذا حُشِرَ الورى *** یوم المعاد رویت عن سلمانِ

للناصبین یقال : یا بن فلانة *** ویقال للشیعي : یا بن فلانِ

كتموا أبا ھذا لخبث ولادة *** ولطیب ذا یدُعى بلا كتمان(64)

(40) روى العلامة الأمیني قدّس سره في «الغدیر»(65) قال :

أخرج الحافظ الدارقطني وشیخ الاسلام الحمویني في فرائده باسناد عن أنس مرفوعاً قال :

«اذا كان یوم القیامة نصب لي منبر ثم ینادي مُناد من بطنان العرش : أین محمد ، فأجیب ، فیقال لي : إرقَ ، فأكون أعلاه ، ثم

ینادي الثانیة : أین علي ؟ فیكون دوني بمرقاة ، فیعلم جمیع الخلائق أن محمداً سید المرسلین وأن علیاًّ سید المؤمنین (الوصیین)

. قال أنس : فقام الیھ رجل فقال : یا رسول الله من یبغض علیاًّ بعد ؟

فقال : یا أخا الأنصار لا یبغضھ من قریش الا سفحي ، ولا من الأنصار الا یھودي ، ولا من العرب إلا دعي ، ولا من سائر الناس

إلا شقي .

ھذا الحدیث ضعَّفھ السیوطي لمكان اسماعیل بن موسى الفزاري في سنده ، وقد ذكره ابن حباّن في الثقات ، وقال مطین : كان

صدوقاً . وقال النسائي : لا بأس بھ . وعن أبي داود : انھ صدوق في الحدیث ، روى عنھ البخاري في كتاب افعال العباد، وابو

داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن خزیمة، والساجي وابو یعلى وغیرھم. ولم یذكر غمز فیھ عن أحد من ھؤلاء الأعلام ، نعم ذنبھ

الوحید أنھ شیعي علوي المذھب(66).

(41) روى العلامة ابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة»(67) عن أبي مریم الأنصاري ، عن علي (علیھ السلام) قال :

«لا یحُبنّي كافر ولا ولد زنا»(68).

(42) روى العلامة الأمیني قدس سره في «الغدیر»(69): قال:



أخرج ابن عدي والبیھقي وأبو الشیخ ، والدیلمي ، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال : «من لم یعرف عترتي والأنصار

ھ في غیر طھر»(70). والعرب فھو لاحدى الثلاث : أما منافق وأما ولد زانیة ، وأما أمرؤ حملت بھ أمُّ

ـ وأشار الحافظ البرسي رحمھ الله الى ھذا المعنى شعراً فقال :

أمیر المؤمنین أراك لمَّا *** ذكرتك عند ذي ثقة صغى لي

وأن كررّتُ ذكرك عند نغَل *** تكدّر سرّه وبغى قِتالي

فصِرتُ اذا شككتُ بأصل أمر *** ذكرتك بالجمیل من الخصالِ

فھا أنا قد خبرت بك البرایا *** فأنت محكّ أولاد الحلالِ

ولیس یطیق حملُ ثناك الا *** كریم الأصل محمود الفعالِ

? وقال في اظھاره أسرار الأئمة :

ً لقد أظھَرتَ یا حافظ *** سِرّاً كانَ مخَفیاّ

ً وأبرَزْت من الأنوار *** نوراً كان مطویاّ

ً بھ قد صِرت عند الله *** والسادات علوَیاّ

ً ومقبولا ومسَعوداً *** ومحسُوداً ومرضیا

ً فطِب نفساً وعش فرداً *** وكُن طیراً سماویاّ

ً غریباً یألفُ الخلوة *** لا یقربُ انسیاّ

ً غداً في الناس بالخلوة *** والوحدة منسیاّ

ً وإن أصبحَت مرفوضاً *** بسھم البغض مرمیاّ

ً فلم یبغضك إلا من *** أبوه الزنج بصریاّ

ً عُمانیاً مرادیاً *** مجُوسیاً یھودیاّ

ً لھذا قد غدا یبغض *** ذاك الطین كوفیاّ

وفي المولد والمحتد *** برُسیاًّ وحلیاًّ(71)

الصاحب :

حبّ علي بن أبي طالب *** فرَضٌ على الشاھد والغائب

وأمّ من نابذه عاھر *** تبذل للنازل والراكب

ولھ :

حبّ الوصي علامة *** في من على الأسلام ینشوُ

فاذا رأیت مناصباً *** فأعلم بأن أباهُ كبشُ

آخر :

من كان ذا علم وذا فطنة *** وبغُض أھل البیت من شأنھ

فإنما الذنب على أمّھُ *** إذ حملت من بعض جیرانھُ

آخر :

أحب النبي وآل النبي *** لأني وُلدتُ على الفطرة



إذا شك في ولد الوالد *** فآیتھُُ البغُض للعترة

آخر:

حب النبي محمد ووصیھ *** ینُبئك عن وضعي وطیب المولد

من طاب مولده وصحّ ولاده *** صحت ولایتھ لآل محمد

آخر :

ھ أباهُ من لم یعاد كل من عاداه *** لا شكّ خانت أمُّ

آخر :

یا ذا الذي ھجر الوصي وآلھ *** أظھرت حقاًّ أن أمك فاعلة

وقفت بضاعتھا على جیرانھا *** والسائلین من الورى والسائلة

آخر :

بعلي المرتضى خیر الورى *** یعرف الفاجر من ولد الحلال

(43) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله(72) عن عبادة بن یعقوب باسناده عن یعلي بن مرة :

انھ كان جالساً عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اذ دخل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

كذب من زعم انھ تولاني ویحبني وھو یعادي ھذا ویبغضھ ، والله لا یبغضھ ویعُادیھ إلا كافر أو منافق أو ولد زانیة .

الصاحب :

أشّھَدُ با� وآلائھ *** شھادة خالصة صادقة

إن علي بن أبي طالب *** زوجة من یبغضھ طالقة

ثلاثة لیس لھا رجعة *** طالقة طالقة طالقة

(44) روى العلامة ابن شھر آشوب رحمھ الله في «المناقب»(73) عن الشعبي انھ قال :

ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب ! إنْ أحببناه أفتقرنا وإنْ أبغضناه كفرنا

ـ وقال النظام : علي بن أبي طالب محنة على المتكلم ، إنْ وفى حقھ غلا ، وإنْ بخسھ حقھ أساء ، والمنزلة الوسطى دقیقة الوزن ،

حادة الشأن ، صعب الترقي إلا على الحاذق الدین .

إبن حماد :

ولبغض الوصي علةّ سوء *** عندما وقت یولد المولود

وبذا جاءنا أبن عباس في الـ*** تفسیر في الحقِ مالھ مردود

غیره :

الحمدُ � أني لا أرى أحداً *** یثُنى علیھ ولم یسترخ مفصلھ

فإن شككت یوماً في عقیدتھ *** فلا تناكره وانظرُ كیف أسفلھ

ـ شیرویھ في الفردوس :

قال أبن عباس : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : انما رفع الله القطر عن بني اسرائیل بسوء رأیھم في أنبیائھم ، وأن الله یرفع

القطر عن ھذه ببغضھم علي بن أبي طالب .

وفي روایة : فقام رجل فقال : یا رسول الله ، وھل یبغض علیاًّ أحدٌ؟



قال : نعم القعود عن نصرتھ بغضٌ .

الصنوبري :

فمُضمُر الحب في نور یخص بھ *** ومُضمر البغض مخصوص بنیران

ھذا غداً مالك في النار یملكھُ *** وذاك رضوان یلقاه برضوان

الناشي:

اذا ماقصد الجنةّ *** ربّ الغل والحقد

ینُادي التمس نوراً *** بھ ذو الدین یستھدي

ابوالفضل التمیمي:

سمعت منيّ یسیراً من عجائبھ***وكلّ أمر (عليّ) لم یزل عَجبا

أنكرت لیلھ إذ صار الوصي الى***ارَض المداین لمّا أن لھا طلبا

فألحَدَ الطھر سلماناً وعاد الى***عراص یثرب والأصباح ما وَجبا

فآصف قبل رَدِّ الطرف من سَبأَ***بعرشِ بلقیس وافى یخرق الحجبا

فكیف في آصف لم تغَلُ أنتَ بلى***بحیدر انَا غال انّ ذا عجبا

أنِ كان أحمدً خیر المرسلین فذا***خیر الوصییّن أو كلّ الحدیث ھبا(74)

 

 

الفصل الثانى والعشرون بعد المئة «أنا سلم لمن سالم أھل ھذه الخیمة»
(1) روى الحافظ الموفق بن أحمد الحنفي أخطب خوارزم(75) باسناده عن زید بن یثیع قال : سمعت أبابكر الصدیق یقول :

رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خیَّم خیمة وھو متكىء على قوس عربیة وفي الخیمة علي وفاطمة والحسن والحسین

(علیھم السلام) فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا معاشر المسلمین أنا سِلمٌ لمن سالم أھل ھذه الخیمة ، وحَربٌ لمن

حاربھم ، وولي لمن والاھم ، وعدوٌ لمن عاداھم ، لا یحُبھّم الا سعید الجد طیب المولد ، ولا یبغضھم الا شقي الجدّ ردي الولادة .

فقال رجل لزید : أنت سمعت أبا بكر یقول ھذا ؟

قال : أي ورب الكعبة(76).

ـ ذكر العلامة أحمد بن حجر الھیثمي المكي قال : أخرج أحمد عن أبي سعید الخدري أن قولھ تعالى: (انما یرُیدُ الله لِیذھَُب عَنكُم

الِرّجسَ أھل البیت ویطُھركم تطھیرا) نزلت في خمسة : النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلي وفاطمة والحسن والحسین ، وأخرجھ

ابن جریر مرفوعاً بلفظ : أنزلت ھذه الآیة في خمسة : فيّ وفي علي والحسن والحسین وفاطمة ، وأخرجھ الطبراني ایضاً .

ولمسلم : انھ (صلى الله علیھ وآلھ) أدخل أولئك تحت كساء علیھ وقرأ ھذه الآیة .

وصحّ انھ (صلى الله علیھ وآلھ) جعل على ھؤلاء كساء ، وقال : اللھم ھؤلاء أھل بیتي وحامتي ـ أي خاصتي ـ أذھب عنھم الرجس

وطھرھم تطھیراً ، فقالت ام سلمة : وأنا منھم قال : انك على خیر .

? وفي روایة انھ قال بعد تطھیراً : «أنا حرب لمن حاربھم وسلم لمن سالمھم وعدوّ لمن عاداھم» .

وفي روایة أخرى : ألقى علیھم كساء ووضع یده علیھم ثم قال : «اللھم إن ھؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد

انك حمیدٌ مجیدٌ» .



وفي أخرى : ان الآیة نزلت ببیت أم سلمة ، فأرسل (صلى الله علیھ وآلھ) الیھم وجللھم بكساء ثم قال نحو ما مرّ .

تا حمل على نزولھا مرتین . وفي أخرى : أنھم جاؤا واجتمعوا فنزلت ، فان صحَّ

وفي أخرى : انھ قال : «اللھُم أھلي أذھب عنھم الرجس وطھّرھم تطھیرا ، ثلاثاً ، وأن أمّ سلمة قالت : ألست من أھلك ؟ قال : بلى

، وأنھ أدخلھا الكساء بعد ما قضى دعاءه لھم .

وأشار المحب الطبري : الى أن ھذا الفعل تكرر منھ (صلى الله علیھ وآلھ) في بیت أم سلمة وبیت فاطمة (علیھا السلام) وغیرھما ،

وبھ جمع بین أختلاف الروایات في ھیئة أجتماعھم ، وما جللّھم بھ وما دعا بھ لھم وما أجاب بھ وائلة وأم سلمة وأزواجھ(77).

(2) روى العلامة الطریحي رحمھ الله قال :

روي في بعض الأخبار : أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان نائماً في بیت عایشة وقت القایلة فاستیقظ من نومھ وھو یبكي ،

فقالت لھ عایشة : ما یبكیك یا رسول الله فداك أبي وأمي ونفسي .

فقال لھا : أن جبرئیل أتاني في نومیوقال : أبسط یدك یا محمد فناولني قبضة من تراب أحمر وقال لي : ھذه تربة من أرض كربلاء

یقُتل فیھا ابنك الحسین (علیھ السلام) تقتلھ أمتك یا محمد .

ً لا أنالھ الله شفاعتي یوم قالت عایشة : فجعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یحُدّثني وھو یبكي ویقول : من ذا یقتل ابني حسینا

القیامة .

ثم قالت عایشة : والله لقد قال لي رسول الله أدعُ لي ابنتي فاطمة الزھراء فاسرعت الیھا فجاءت وھي تقود ابنیھا الحسن والحسین

كل واحد منھما بید ، وجاء علي (علیھ السلام) یمشي خلفھما حتى دخلوا حُجرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأجلس علیاًّ عن

یمینھ وأجلس فاطمة عن شمالھ وأجلس الحسنین بین یدیھ ، ثم تناول كساءً جرباً فلفھّم فیھ جمیعاً ، وأخذ بیده الیمنى طرفاً من

الكساء وبیده الیسرى الطرف الآخر، ورفع رأسھ الى نحو السماء وقال :

«اللھم ھؤلاء أھل بیتي ، اللھم أذھب عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً» حتى قالھا ثلاث مرات ، فقالت عایشة : ثم جاءت جاریة

فاطمة ومعھا إناء فیھ عصیدة وخبز في طبق فوضعتھ بین أیدیھم فجعلوا یأكلون جمیعاً ، والنبي یقول لھم : كلوا ھنیئاً مریئاً قد

أذھب عنكم الرجس وطھركم تطھیراً(78).

(3) ونقل في المنتخب حدیث الكساء بسند صحیح عن جابر بن عبدالله الانصاري قال(79):

وروي عن فاطمة الزھراء (علیھا السلام) بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قالت : دخل عليّ أبي رسول الله (صلى الله علیھ

ً ، فقالت لھ فاطمة (علیھا السلام) : أعیذكُ با� یا أبتي من وآلھ) في بعض الأیام فقال لي : یا فاطمة إني لأجدُ في بدني ضعفا

الضعف ، فقال : یا فاطمة ائتیني بالكساء الیماني وغطیني بھ ، قالت فاطمة (علیھا السلام) : فغطّیتھ بھ وصِرت أنظرُ الیھ واذا

وجھھ یتلألأ كأنھ البدر لیلة تمامھ .

قالت فاطمة (علیھا السلام) : فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن (علیھ السلام) قد أقبل وقال : السلام علیكِ یا أمّاه ، فقلت :

اه إنَّي أشمُ رائحةً طیبة كأنھا رائحة جدّي رسول الله (صلى الله علیھ وعلیك السلام یا قرّة عیني وثمرة فؤادي ، فقال لي : یا أمَّ

وآلھ) ، فقالت : انّ جدك نائمٌ تحت الكساء ، فأقبل الحسن (علیھ السلام) نحو الكساء وقال : السلامُ علیكَ یا رسول الله ، أتأذَنُ لي

أن أدخُل تحت ھذا الكساء ، فقال لھ : قد اذِنت لك ، فدخل معھ تحت الكساء.

اه ، انيّ أشمُّ عندكِ رائحة طیبة كأنھا فما كانت الا ساعة واذا بالحسین (علیھ السلام) (الشھید) قد أقبلََ وقال : السلام علیكِ یا أمَّ

رائحة جدّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقالت : نعم یا بنُي ان جدك وأخاك تحت الكساء ، فدنى الحسین (علیھ السلام) وقال



: السلامُ علیك یا جدّاه السلامُ علیكَ یا من اختاره الله ، أتاذَنُ لي أن اكون معك تحت ھذا الكساء ، فقال لھ : قد أذِنت لك یا حسین ،

فدخل معھُما تحت الكساء.

قالت فاطمة (علیھا السلام) : فأقبلََ عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وقال : السلامُ علیكِ یا بنت رسول الله ،

فقلت : وعلیك السلام یا أبا الحسن ، ویا أمیر المؤمنین، فقال : یا فاطمة اني أشمُّ عندكِ رائحةً طیبةً كأنھا رائحة أخي وابن عمي

رسول الله ، فقلت : نعم ھا ھو مع ولدیك تحت الكساء ، قاقبل علي (علیھ السلام) نحو الكساء وقال : السلامُ علیك یارسول الله ،

أتأذَنُ لي أن أكون معكم تحت الكساء ، قال لھ : وعلیك السلام یا أخي ویاوصیي وصاحب لوائي قد أذِنتُ لك ، فدخل علي تحت

الكساء .

ثم أتیتُ نحو الكساء وقلتُ : السلامُ علیك یا أبتاه یارسُول الله أتأذَنُ لي أن أكون معكم تحت الكساء ، قال : وعلیكِ السلام یا بنتي

ویابضعتي قد أذِنتُ لكِ فدخلتُ تحت الكساء .

فلما اكتملنا جمیعاً تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأبیده الیمنى الى السماء وقال : اللھم إن ھؤلاء أھلُ بیتي

وخاصتي وحامتي ، لحمُھُم لحمي ودمُھُم دمي ، یؤُلمني ما یؤُلمھُم ویحزُنني ما یحزُنھُم ، أنا حرب لمن حاربھم وسِلمٌ لمن سالمھم

وعَدوٌّ لمن عاداھم ومُحِبٌ لمن أحبھُّم ، إنھم مِني وأنا منھمُ ، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغُفرانك ورِضوانك علي وعلیھم

وأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا .

فقال الله عز وجل : یا ملائكتي ویا سُكان سماواتي اني ما خلقتُ سماءًمبنیةً ولا أرضاً مدَحیةً ولا قمَراً مُنیراً ولا شمساً مُضیئةً ولا

فلَكَاً یدور ولا بحراً یجري ولا فلُكاً یسري الا في محبةِ ھؤلاء الخمسة الذین ھم تحت الكساء .

فقال الأمین جبرائیل : یا ربِ ومن تحت الكساء ؟

فقال عَزّوجلّ : ھم أھل بیت النبوة ومَعِدن الرسالة ، ھم فاطمة وأبوُھا وبعَلھا وبنوُھا .

فقال جبرائیل : یا ربِّ أتاذَنُ لي أن أھبط الى الأرض لأكون معھم سادساً ؟ قال الله : نعم قد أذنتُ لك ، فھبط الأمین جبرائیل وقال :

السلامُ علیك یا رسول الله ، العليُّ الأعلى یقُرؤكَ السلام ویخُصك بالتحیة والأكرام ویقولُ لك : وعزتي وجلالي اني ما خلقتُ سماءً

مبنیة ولا أرضاً مدحیةً ولا قمَراً مُنیراً ولا شمساً مُضیئةً ولا فلَكَاً یدور ولا بحراً یجري ولا فلُكاً یسري الا لأجلكم ومحبتكم ، وقد

إذن لي أن أدخل معكم فھل تأذن لي یا رسول الله ؟ فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : وعلیكَ السلامُ یا أمین وحي إنھ نعم قد

أذنت لك ، فدخل جبرائیل معنا تحت الكساء فقال لأبي : إن الله قد أوحى الیكم یقول : «إنمّا یرُیدُ الله لِیذُھبَ عنكم الرِجس أھلَ البیت

ویطھركم تطھیرا» .

فقال على (علیھ السلام) لأبي : یارسول الله أخبرني مالجلوسنا تحت الكساءِ من الفضل عند الله ؟

ً ماذكُر خبرنا ھذا في محفل من محافل أھل ً واصطفاني بالرسالة نجیاّ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : والذي بعَثَني بالحقِّ نبیاّ

الأرض وفیھ جَمعٌ من شیعتنا ومُحبینا الا ونزلت علیھم الرحمة وحفت بھم الملائكة واستغفرت لھمُ الى ان یتفرقوا .

فقال علي (علیھ السلام) : إذاً والله فزنا وفاز شیعتنا وربّ الكعبة .

فقال أبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي والذي بعثني بالحقِّ نبیاًّ واصطفاني بالرسالة نجیاًّ ما ذكُِر خَبرَُنا ھذا في محفل

من محافل أھل الأرض وفیھ جمعٌ من شیعتنا ومُحبینا وفیھم مھمومٌ الا وفرّج الله ھمّھُ ولا مغمومٌ الا وكشف الله غمّھُ ولا طالب

حاجة الا وقضى الله حاجتة .

فقال علي (علیھ السلام) : إذاً والله فزنا وسُعدنا وكذلك شیعتنا فازُوا وسعدوا في الدنیا والآخرة ورب الكعبة(80).



أقول : ولحدیث الكساء ونزول آیة التطھیر بأھل البیت (علیھم السلام) واختصاصھا بھم مصادر كثیرة جداً ذكرھا بالتفصیل آیة الله

المرعشي النجفي قدس سره(81).

«آراء أئمة المسلمین في محاربة علي (علیھ السلام)»

(4) روى العلامة ابن شھر آشوب السروي رحمھ الله عن أشجع بن عمر في ممدوحھ :

وعلى عدوّك یا بن عم محمد *** رصدان ضوء الصبح والأظلام

واذا تنبھ رعتھ واذا غفا *** سلتّ علیھ سیوفك الأحلامُ(82)

قال : واختلفوا في محاربة علي (علیھ السلام) :

فقالت الزیدیة ، ومن المعتزلة النظام وبشر بن المعتمد ، ومن المرجئة أبو حنیفة وأبو یوسف وبشر المریشي ، ومن قال بقولھم

انھ كان مصیباً في حروبھ بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، وان من قاتلھ (علیھ السلام) كان على خطأ .

وقال أبو بكر الباقلاني : من نازع علیاًّ في خلافتھ فھو باغ .

وفي «تلخیص الشافي» انھ قالت الامامیة : من حارب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)كان كافراً ، یدلُّ علیھ اجماع الفرقة ، وان من

حاربھ كان مُنكراً لإِمامتھ دافعاً لھا ; ودفع الإِمامة كفرٌ ، كما ان دفع النبوّة كفرٌ ، لأن الجھل بھما على حد واحد ; وقولھ (علیھ

السلام) :« من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتةً جاھلیة» ومیتة الجاھلیة لا تكون الا على كفر . وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ)

: «اللھُّم والِ من والاهُ وعادِ من عاداهُ» ; ولا تجب عداوة أحد بالأطلاق دون الفساق ; ومن حَارَبھَُ كان یستحلُ دمھ ویتقرب الى

الله بذلك ; واستحلال دمُ المؤمن كفر بالاجماع ، وھو أعظم من استحلال جرعة من الخمر الذي ھو كفرٌ بالاتفاق ! فكیف استحلال

دم الامام ؟!

وروى عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) المخالف والمؤالف : «یا علي حربكُ حربي وسلمّك سلمي» .

ومعلومٌ انھ (صلى الله علیھ وآلھ) انما أراد ان أحكام حربك تماثل أحكام حربي ولم یرد ان احد الحربین ھو الآخر لأن المعلوم

خلاف ذلك ، واذا كان حربُ النبي كفراً وجَبَ مثل ذلك في حرب علي (علیھ السلام) .

یا أخي یا علي سلمُك سلمي *** في جمیع الورى وحَربكُ حربي

ـ وروى أبو موسى في «جامعھ» ; والسمعاني في كتابھ ; وأبن ماجھ في سننھ ، وأحمد في المسند والفضائل ; وأبن بطة في

الأبانة ; وشیرویھ في الفردوس ; والسدي في التفسیر ; والقاضي المحاملي ، كُلھم عن زید بن أرقم .

ـ وروى الثعلبي في تفسیره عن أبي ھریرة ، وأبو الجحاف عن مسلم بن صبیح ، كلھّم عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ نظر

الى علي وفاطمة والحسن والحسین فقال :

«انا حربٌ لمن حاربكم سِلمٌ لمن سالمكم» .

ـ وفي تاریخ الطبري ; وأربعین ابن المؤذن : أبو ھریرة عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«انا حربٌ لمن حاربكم سِلمٌ لمن سالمكم» .

ـ ابن مسعود قال (صلى الله علیھ وآلھ) : «عادیتُ من عاداك وسالمتُ من سالمك» .

ـ الخركوشي في اللوامع : وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«من قاتلني في الأولى ، وقاتل أھل بیتي في الثانیة ، فاولئك شیعة الدجال» .

(5) روى الحافظ أحمد بن حنبل باسناده عن أبي ھریرة قال :

نظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي والحسن والحسین وفاطمة فقال :«انا حربٌ لمن حاربكم سِلمٌ لمن سالمكم»(83).



(6) روى الحافظ نور الدین الھیثمي عن صبیح قال(84): كنت بباب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فجاء علي وفاطمة والحسن

والحسین فجلسوا ناحیة ، فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الینا فقال : إنكم على خیر ، وعلیھ كساء خیبري فجللّھم بھ وقال

:

«انا حربٌ لمن حاربكم ، سِلمٌ لمن سالمكم» . رواه الطبراني في الأوسط(85).

(7) روى العلامة توفیق أبو علم قال:

وفي روایة انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«اللھم ھذه ابنتي وأحبُّ الخلق الي ، اللھم وھذا أخي وأحبُّ الخلق الي ، اللھم أجعلھ لك ولیاًّ وبك حفیاً ، وبارك لھ في أھلھ ، ثم

قال : یا علي أدخل بأھلك بارك الله تعالى لك ورحمة الله تعالى وبركاتھ علیكم انھ حمید مجید ، ثم خرج من عندھما فأخذ بعضادتي

الباب فقال :

طھركما الله وطھر نسلكما ، انا سِلمٌ لمن سالمكما حربٌ لمن حاربكما ، أستودعكما الله وأستخلفھ علیكما ، ثم أغلق الباب علیھما

بیده الكریمة(86).

(8) روى صدر الأئمة الموفق بن أحمد الخوارزمي باسناده عن ثویر بن أبي فاختة ، عن عبدالرحمان بن أبي لیلى قال : قال أبي :

دفع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الرایة یوم خیبر الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ففتح الله تعالى على یده وأوقفھ یوم غدیر

خمّ ، فاعلم الناس انھ مولى كل مؤمن و مؤمنة .

وقال لھ : «انت مني وأنا منك» .

وقال لھ : «تقاتل الناس على التأویل كما قاتلتُ على التنزیل»

وقال لھ : «أنت مني بمنزلة ھارون من موسى» .

وقال لھ : «أنا سلم لمن سالمت وحربٌ لمن حاربت» .

وقال لھ : «أنت العروة الوثقى التي لا انفصام لھا» .

وقال لھ : « انت تبین لھم ما یشتبھ علیھم من بعدي» .

وقال لھ : «أنت أمامُ كل مؤمن ومؤمنة وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي» .

وقال لھ : «انت الذي أنزل الله فیك : واذان من الله ورسولھ الى الناس یوم الحج الأكبر» .

وقال لھ : «أنت الآخذُ بسنتي والذاب عن ملتي» .

وقال لھ : «انا أول من تنشق الأرض عنھ وأنت مني» .

وقال لھ : «انا أول من یدخل الجنة وأنت معي تدخُلھا والحسن والحسین وفاطمة (علیھم السلام)»

وقال لھ : «انا عند الحوض وأنت معي»

وقال لھ : «ان الله أوحى الي ان أقوم بفضلك فقمت بھ في الناس وبلغّتھم ما أمرني الله بتبلیغھ ، ثم بكى (صلى الله علیھ وآلھ) ،

فقیل : مم بكاؤك یا رسول الله ؟ قال : اتق الضغائن التي في صدور من لا یظھرھا إلا بعد موتي ، اوُلئك یلعنھم الله ویلعنھم

اللاعنون .

ثم قال : أخبرني جبرئیل (علیھ السلام) انھم یظلمونھ ویمنعونھ حقھ ویقاتلونھ ویقتلون ولده ویظلمونھم بعده ، وأخبرني جبرئیل

عن الله عَزّوجَلّ ان ذلك الظلم یزول اذا قام قائمھم وعلت كلمتھم واجتمعت الأمة على محبتھم ، وكان الشاني لھم قلیلا ، والكاره

لھم ذلیلا ، وكثر المادح لھم وذلك حین تغیرّ البلاد وضعف العباد والیأس من الفرج ، فعند ذلك یظھر القائم فیھم .



قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : أسمُھ كاسمي وأسم أبیھ كأسم أبي (كذا)(87)، ھو من ولد فاطمة ابنتي یظھر الله الحق بھم

ویخمد الباطل باسیافھم ، ویتبعھم الناس راغب بھم وطایف بھم .

قال : وسكن البكاء عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال:

معاشر المسلمین أبشروا بالفرج فان وعد الله لا یخُلف وقضاؤهُ لا یرد وھو الحكیم الخبیر وان فتح الله قریب .

اللھم انھم اھلي فاذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ، اللھم اكلأھم وارعھم وكُن لھم وانصرھم واعزھم واخلفني فیھم انك على

ما تشاء قدیر .

 

الفصل الثالث والعشرون بعد المئة «أتاني جبرائیل فقال : ان الله یحب علیاً فسجدت»
(1) روى علامة الأدب الراغب الأصفھاني قال(88): قال أبو ھریرة :

سجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خمس سجدات بلا ركوع ، فقیل لھ ، قال : اتاني جبرئیل فقال : إن الله یحُب علیاًّ فسجدت

ورفعت رأسي ، فقال : إنّ الله یحب فاطمة فسجدت ، ثم قال : إنّ الله یحُبُّ الحسن والحسین فسجدت ، فقال : إن الله یحب من

أحبھم فسجدت(89).

 

«سجود النبي(صلى الله علیھ وآلھ) خمس مرات»(90)

ً ماء وعنده أمیر المؤمنین وفاطمة والحسن (2) روي عن ابن عباس عن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) أنھ استدعى یوما

ً والحسین(علیھما السلام)، فشرب النبي(صلى الله علیھ وآلھ) ثم ناولھ الحسن فشرب، فقال لھ النبي(صلى الله علیھ وآلھ): ھنیئا

ً مریئاً یا ابا محمد، ثم ناولھ الحسین، فقال لھ النبي: ھنیئاً مریئاً یا ابا عبدالله، ثم ناولھ الزھراء فشربت، فقال لھا النبي ھنیئاً مریئا

یا أم الأبرار الطاھرین.

ثم ناولھ علیاً فلما شرب سجد النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فلمَّا رفع رأسھ قال لھ بعض ازواجھ: یارسول الله شربت ثم ناولت الماء

للحسن فلمّا شرب قلت لھ ھنیئاً مریئاً، ثم ناولتھ الحسین فشرب فقلت لھ كذلك، ثم ناولتھ فاطمة فلمّا شربت قلت لھا ما قلت للحَسن

والحسین ثم ناولتھ علیاً فلمّا شرب سجَدت فما ذاك؟

فقال لھا: إني شربت الماء قال لي جبرائیل والملآئكة معھ ھنیئاً مریئاً یا رسول الله، ولما شرب الحسن قالوا لھ كذلك، ولما شرب

ً ً مریئاً، فقلت كما قالوا، ولمَا شرب أمیر المؤمنین(علیھ السلام)قال الله لھ: ھنیئا الحسین وفاطمة قال جبرائیل والملآئكة: ھنیئا

مریئاً یا وَلیي وحجتي على خَلقي، فسجدتُ ّ� شكراً على ما أنعم عليَّ في أھل بیتي.

فلما وقر ھذا في سمعھ ووعاه لم یحملھ عقلھ، وقال: یقول الله لعلي ھنیئاً مریئاً، اما سمعت ماصَرّحَ بھ القرآن من كلام الرحمن:

ً (فِان طبنَ لكم عن شيء منھ نفساً فكلوه ھنیئاً مریئاً) واذا قال الله لعامة خلقھ ھنیئاً مریئاً فكیف تستعظم قولھ لولیھ وعلیِّھ ھنیئا

مریئا؟ً

ثم قلت لھ: انت في اعتقادك في ولي معادك كمنافق مَرّ في طریق فوافقھ مؤمن فذكر علیاً فقال المؤمن: صلى الله علیھ، فغلظ ذلك

على المنافق وقال: لا یجوز الصَلاة الا على النبي، فقال لھ المؤمن: فما تقول في قولھ سبحانھ: (ھو الذى یصَُليّ علیكم وملائكتھ)

فھذه الصَلوة على من؟ قال: على أمة محمد، فقال المؤمن: فكیف یجوز الصلوة على أمة محمد ولا یجوز الصلوة على آل محمد؟

فبُِھتَ الذي كفر!!.

ولسفیان العبدي رحمھ ّ�



وقالوا رسول ّ� ما اختار بعده***اماماً ولكناّ لانفسنا اخترنا

اقمنا اماماً ان اقام على الھدى***اطعنا وان ضلّ الھدایة قوّمنا

فقلنا اذا انتم امام امامكم***بحمد من الرحمن تھتم وماتھنا

ولكننا اخترنا الذي اختار ربنّا***لنا یوم خمّ ما اعتدینا ولاحلنا

لشاعر

وَصىَّ النبيّ وقال قائلھم***ذروه قد ضلّ سیدُّ البشر

ورووا أبابكر اصاب***ولم یھجر اذا وصى الى عمر

ولشاعر:

ابا حسن ان أخّروك وقدّموا***علیك ثلاثاً ذاك في نقصھم یكفي

فذا الف الآحاد ان ھي أخّرت***ثلاثاً عن الاصفار تبلغ الى الألف
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(1) الاشراف على فضل الأشراف : ص76 مكتبة الظاھریة بدمشق .

(2) رواه الفقیھ ابن شاذان القمي في«المائة منقبة» (ص166 ح92) باسناده من طریق العامة عن بلال بن حمامة وفي آخره : من

الرجال والنساء بعوض حبّ علي بن أبي طالب وفاطمة ابنتي وأولادھما . والبحار : (ج27 ص117 ح96) . وغایة المرام :

ص586 ح85 . ورواه الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج4 ص210 ح1897) باسناده الى عبدالله بن داود بن قبیصة

الأنصاري . والصفوري في «نزھة المجالس» (2 : 225). ورواه ابن الأثیر في «أسد الغابة» (ج1 ص206) وقال : أخرجھ أبو

موسى المدائني . وأورده ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص103) ثم قال : أخرجھ أبو بكر الخوارزمي . وفضائل الخمسة :

ج2 ص147 للفیروز آبادي (قدس سره) . وأشار الیھا الأمیني في «الغدیر» (ج2 ص316) .

ـ والحضرمي في «رشفة الصادي) ص28 . والخوارزمي في «مقتل الحسین» (ص60 ط الغري) . وفي «المناقب» (ص238 ط

تبریز) . ورواه في «تفسیر البرھان» ج2 ص293 ح15 و ص295 ح27) .

ـ وروى العلامة البحراني ایضا في تفسیره: ج2 ص 293 ح 16 من كتاب الخرائج :

أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : یا فاطمة أن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي ، إن الله عَزّوجَلّ زوّج علیاًّ بفاطمة

وأمر رضوان خازن الجنة فھزّ شجرة طوبى فحملت رقاقاً بعدد محبي أھل بیتي فأنشأ ملائكة من نور ودفع الى كل ملك خطاً فاذا

استوت أھل القیامة بأھلھا فلا تلقى الملائكة محباً لنا إلا دفعت الیھ صكاً فیھ براءة من النار .

ـ رواه العلامة عزالدین ابن الأثیر الجزري في «أسد الغابة» (ج1 ص206 ط مصر سنة 1208) عن بلال بن حمامة قال : طلع

علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم یضحك ، فقام الیھ عبدالرحمن بن عوف ، فقال : یا رسول الله ما أضحكك ؟ قال :

ً من فاطمة رضي الله عنھما أمر بشارة أتتني من الله عَزّوجَلّ في أخي وابن عمي وابنتي ، أن الله عَزّوجَلّ لما أراد أن یزوّج علیاّ

ً رضوان فھزّ شجرة طوبى فنثرت رقاقاً یعني صكاكاً بعدد محبینا أھل البیت ، ثم أنشأ من تحتھا ملائكة من نور فأخذ كل ملك رقاقا

ً لنا أھل البیت إلا أعطوه رقاً فیھ برآءة من النار ، فصار فاذا استوت القیامة غداً بأھلھا ماجت الملائكة في الخلایق فلا یلقون مُحباّ

أخي وأبن عمي فكاك رجال ونساء أمتي من النار ـ أخرجھ أبو موسى .



ـ ورواه العلامة القندوزي في«ینابیع المودة» (ص177 ط اسلامبول» وفي (ص263) من طریقین .

(3) الاصابة : ج2 ص81 ط مطبعة مصطفى محمد بمصر .

ً في «ینابیع المودة» (ص177) . أورد العلامة أحمد الرحماني الھمداني حفظھ الله في البراة من ـ ورواه العلامة القندوزي ایضا

القصائد والمدائح :

1ـ لأبن حماد :

وأناسٌ یعلون في الدرجات *** وأناسٌ یھوون في الدركات

لا یجوز الصراطُ إلا أمرىء *** مَنّ علیھ أبوكمُ بِبراة

ولھ ایضاً (في المناقب لأبن شھر آشوب : ج2 ص157).

لا یجوز الصراط الا من أعطاه *** براءة وبالنجاة أستخصا

2ـ الكاتب (المناقب لابن شھرآشوب: 2: ص157):

اني وجبرئیل وأنك یا أخي *** یوم الحساب وذو الجلال یراني

لعلى الصراط فلا مجاز لجایز *** إلا لمن من ذي الجلال أتاني

ببراءة فیھا ولایتك التي *** ینجوبھ من ناره الثقلان

3ـ الحمیري :

ولدى الصراط ترى علیاًّ واقفاً *** یدعو الیھ ولیھّ المنصورا

الله أعطى ذا علیاًّ كلھ *** وعطاءُ ربي لم یكن محظورا

4ـ العبدي :(المصدر السابق)

والیك الجواز تدُِخل من شئت *** جناناً ومن تشاءُ جحیما

5ـ خطیب منیح : (الغدیر: 2:ص323)

ملاك كانت الأملاك فیھ *** لتزویج الزكیةّ شاھدینا

وكان ولیھّا جبریل منھم *** ومیكائیل خیر الخاطبینا

وزُخرفت الجنان فظلً فیھا *** لھا ولدانھا متزینّینا

وكان نثارھا حللا وحلیا *** ویاقوتاً ومرجاناً ثمینا

وعقیاناً وحور العین فیھا *** وولدان كرام لا قطونا

وكان من النثار كما روینا *** صكاك ینتثرن وینطوینا

بھا للشیعة الأبرار عتقاً *** جرى من عند رب العالمینا

ـ مناقب آل ابي طالب: ج3 ص 349.

(4) ینابیع المودة : ص133 ط اسلامبول. ورواه الطبري في «بشارة المصطفى» (ص54) بعین السند واللفظ.

(5) ینابیع المودة : ص246 ط اسلامبول .

(6) ورواه السید علي شھاب الدین الھمداني في «مودة القربى» (ص39 ط لاھور) .

(7) ورواه الصدوق في «الأمالي» (ص383 ح12) . وفي روضة الواعظ ین: ص271.

(8) ورواه العلامة محمد طاھر الصدیقي الھندي في «مجمع بحار الأنوار» (ج1 ص438 ط نول كشور لكنھو).



ـ بشارة المصطفى (ص176) . المحاسن (ص138 ح24) . النھایة: ج2 ص48 ط مصر.

(9) النھایة : ج2 ص8 ط الخبریة بمصر .

(10) ج4 ص186 ط مصر .

(11) ج4 ص383 ط مصر .

(12) ورواه العلامة السید مرتضى الزبیدي في «تاج العروس» (ج5 ص566 في مادة یفع) بعین ما تقدم .

(13) النھایة ج1 ص113 ط الخیریة بمصر .

(14) روى العلامة ابن منظور المصري في «لسان العرب» (ج13 ص557 ط دار الصادر في بیروت) . بعین ما تقدم .

(15) رواه الصدوق في «الأمالي» (ص384 ح13) عن الصادق عن آبائھ (علیھم السلام) .

ورواه ایضاً عن الباقر (علیھ السلام) (ص384 ح13) وفیھ : قیل : وما بادىء النعم ؟ فقال : طیب المولد .

ـ بشارة المصطفى : ص177 . وفي المحاسن: ص139 ح26.

(16) روضة الواعظین : ص293 .

(17) انظر : أمالي الصدوق (ص384 ح14) . بشارة المصطفى (ص172 و 150) .

(18) انظر : احتجاج الطبرسي : ص43 . البحار : ج39 الحدیث 107 ص300 .

(19) الفرقة المفترقة: ص27 ط انقرة.

(20) رواه الشیخ ابراھیم الحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ص365) ولفظھ : عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد قال : قالت

الأنصار : أنا كنا لنعرف الرجل بغیر أبیھ ببغضھ علي بن أبي طالب(علیھ السلام).

ـ الامام علي الرحماني الھمداني : ص112 ح15 .

ـ مناقب ابن شھر آشوب : (ج3 ص207) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن أنس .

(21) انظر : احقاق ج 7 ب215 ص223 . الغدیر : ج4 ص322 ح4 .

ـ وأخرجھ الحافظ ابن مردویھ باسناده عن أحمد بن حنبل قال : سمعت الشافعي یقول : سمعت مالك بن أنس یقول : قال أنس بن مالك

: ما كنا نعرف الرجل لغیر أبیھ إلا ببغضھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھ .

(22) تاریخ بغداد : ج2 ص290 ط مطبعة السعادة بمصر .

(23) وھكذا رواه القاضي أبو الحسین ابن الأشناني عن أسحاق بن محمد النخعي .

ـ عن الاحقاق : ج7 ب216 ص224 . ورواه العلامة احمد الرحماني الھمداني في «الامام علي» (ص111 ح11). وفي الغدیر:

ج4 ص 324 ح12. والحافظ الگنجي الشافعي في كفایة الطالب: ص70 وفي ط: 21.

(24) تاریخ بغداد ج3 ص161 ط القاھرة .

(25) ورواه الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص227 ط تبریز) .

(26) الاربعین ص34 و ص39 الحدیث الثامن والعشرون.

(27) رواه ابن حسنویھ الموصلي في «در بحر المناقب» مرفوعاً عن سعد بن أبي وقاص بعین ما تقدم عن ابن عباس.

(28) میزان الاعتدال : ج1 ص236 .

(29) ورواه الحافظ أبن حجر العسقلاني ایضاً في «لسان المیزان» (ج2 ص231 ط حیدر آباد) بعین ما تقدم عن میزان الاعتدال .

وأخرجھ الحافظ الحسن بن علي العدوي وقال : رجالھ رجال الصحیحین كلھّم ثقات (الغدیر : ج4 ص322 ح3) .



(30) انظر : علل الشرائع : ص58 . وأمالي الصدوق : ص47 وفي ط : ص71 ح6 .

ـ ورواه البرسي في«المشارق» (ص57) . البحار ج39: الباب 87 ص300 ح108.

(31) انظر : علل الشرائع : 59 . والبحار : (ب87 ص301 ح110) .

(32) ص21 ـ احقاق 7 ص266 .

(33) أسنى المطالب للحافظ الجزري الشافعي (ص58 ) . وفیھ : قال الحافظ الجزري بعد ذكر الحدیث : وھذا مشھور من قدیم والى

الیوم انھ ما یبغض علیاً رضي الله عنھ الا ولد الزنا . رواه الشیخ محمد طاھر الصدیقي في «مجمع بحار الأنوار» (ج1 ص121 ط

نول كشور لكنھو ـ) . والعلامة المولى علي الھروي في «الأربعین» (ص54) . والعلامة عبدالله الشافعي في «المناقب» (ص21) .

والعلامة السید محمد الزبیدي في«تاج العروس» (ج3 ص61 ط القاھرة ـ مادة بور) .

قال : ومنھ الحدیث : كنا نبور أولادنا بحب علي رضي الله عنھ .

ـ وفي لسان العرب مادة بور عن كتاب الامام علي : ح16 ص112 .

(34) المحاسن المجتمعة : ص161 ـ على ما نقلھ في الاحقاق ج17 ص249 .

ـ ورواه العلامة الصفوري ایضاً في «نزھة المجالس» (ج2 ص208 ط القاھرة) بعین ما تقدم . ورواه العیني في «مناقب علي»

(ص42) قال : كنا نبور أولادنا بحب علي ، فاذا رأینا أحدھم لا یحُب علیاً علمنا أنھ لیس منا وأمھ لغیر رشدة . ابن شاذان عن أبي

سعید والجزري عن عبادة .

(35) القطرة : ج1 ص82 ح29 .

(36) روضة الواعظین: 270. ورواه القندوزي في ینابیع المودة ج2 ص70 و129.

(37) ینابیع المودة : ص252 ط اسلامبول .

(38) ورواه المولى محمد صالح الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص203 ) بعین ما تقدم .

(39) أسنى المطالب : ص58 .

(40) الأمام علي لأحمد الرحماني الھمداني : ص111 ح9 .

(41) انظر : البحار ج 39 : 80 / 287 . وكشف الیقین : ص166 و167 .

(42) القطرة : ج1 ص128 ح120 ـ كتاب فاطمة(علیھا السلام) للأمیني (2: 59).

(43) أمالي الصدوق : ص384 ح14 .بشارة المصطفى: 150.

(44) بشارة المصطفى : ص162 ح3 .

(45) انظر : بشارة المصطفى : ص58 . أمالي الصدوق : ص301 ح17 .

(46) انظر : بشارة المصطفى : ص9 . أمالي الصدوق : ص488 ح4 .

(47) تفسیر نور الثقلین : ج3 ص52 ح77 .

(48) الأنفال : 41 .

(49) روضة الكلیني : ج2 ص162 ح431 .

(50) المحاسن للبرقي : ص332 ح97 .

(51) المحاسن : ص138 ح25 .

(52) الصافات : 166 و 167 .



(53) انظر : كنز الفوائد : ص261 و 262 . البحار : ج24 ص88 ح4 .

(54) المحاسن : ص139 ح27 .

(55) المحاسن : ص139 ح28 .

(56) انظر : تسلیة الفؤاد : ص163 . علل الشرئع للصدوق .

(57) تسلیة الفؤاد : ص163 . المحاسن: 141.

(58) انظر : تسلیة الفؤاد : ص163 . المحاسن : ص141 .

(59) انظر : تسلیة الفؤاد : ص163 . بشارة المصطفى : ص20 .

(60) الامام علي (علیھ السلام) للرحماني : 111 ـ 114 : ح11 عن «أسنى المطالب» (ص59).

(61) رواه الرحماني الھمداني في «الامام علي» (ص112) عن الغدیر ، ج2 ص321 .

(62) الغدیر : ج4 ص324 .

(63) دیوان الصاحب بن عباد.

(64) الغدیر : ج4 ص325 .

(65) ج4 ص322 ح7 .

(66) ورواه في «فرائد السمطین» (ج1 ص134 ح97 ط بیروت) باسناده عن الزھري عن أنس .

(67) شرح نھج البلاغة : ج1 ص373 .

(68) ورواه في الغدیر : (ج4 : 9 / 323) .

(69) ج4 ص322 ح10 .

(70) الصواعق المحرقة (ص103 و139)، والفصول المھمة لابن الصباغ (ص11)، والشرف المؤبد: ص103.

ورواه في الصواعق المحرقة (ص233 و173 ط2 سنة 1385) عن أبي الشیخ والدیلمي وقال أخرجھ الباوردي وابن عدي

والبیھقي في «راموز الحدیث» .

(71) شعراء الحلة : ج2 ص293 ، والغدیر ج7 ص66 ـ 67. ومشارق الانوار: 113 و 246.

(72) مناقب آل أبي طالب : ج3 ص209 .

(73) المناقب ج3 ص214 ـ 215 .

(74) مناقب آل ابي طالب، 1:449 ـ الغدیر 5:15 بتصرّف.

(75) المناقب : ح2 ص211 وص 235 ط تبریز .

(76) ورواه الشیخ ولي الله اللكھنوتي في «مرآة المؤمنین» (ص84) . وتوفیق أبو علم في «أھل البیت» (ص8 و227 ط مطبعة

السعادة بمصر) . ومحب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص189 مكتبة الخانجي بمصر) . والشیخ عبیدالله الحنفي

الأمرتسري في «أرحج المطالب» (ص309 ط لاھور) . والنقشبندي في «مناقب العشرة» (ص189) . المناقب لأبن المغازلي

(ص307) قال : قال یعقوب بن حمید: وفي ذلك یقول الشاعر :

روا تطھیراً *** أحْمَد المُصطفى وفاطِم أعني وعلیاًّ وشبَّراً وشبیرا جْسَ كراماً وطُھِّ بابي خَمسة ھُمُ جُنِّبوُا الرِّ

مَنّ تولاھمُ توََلاهُ ذوُ العرَّشِ ولقاهُ نضَْرَةً وسُرورا *** وعَلىَ مُبغضیھِم لعَنةَ اللهِ وأصلاھُمُ الملیك سَعیرا



ـ ورواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ج2 ص 39 ـ 40 ح373) . ورواه الخوارزمي في الفصل الخامس من مقدمة مقتل

الحسین (ص5) وفي «المناقب» (ص236 ط تبریز) . ورواه في (ح62) مما ورد في شأن الامام علي (علیھ السلام) من «سمط

النجوم» (ج2 ص488) .

(77) الصواعق المحرقة : ص143 ـ 144 .

(78) المنتخب للطریحي : ص320 ـ 321 .

(79) المصدر السابق: ص259.

(80) رواه بھذا النص في «مفاتیح الجنان» للشیخ عباس القمي رحمھ الله نقلا عن كتاب «عوالم العلوم» للبحراني وبسند صحیح

عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن فاطمة الزھراء (علیھا السلام) .

(81) في «احقاق الحق» ج2 ص 501 ـ 562 و ج3 ص513 ـ 531 وج9 ص1 ـ 69 وج 14 ص40 ـ 105 وج18 ص359

ـ 382 عن امّھات كتب العامة ومئات المصادر مما لایسع المجال لذكرھا ھنا .

(82) مناقب آل أبي طالب : ج3 ص216 ، 217 .

(83) مسند أحمد : ج2 ص442 ط المیمنیة بمصر .

ـ ورواه الحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص130 نسخة جامعة طھران) بعین ما تقدم سنداً ومتناً .

ـ والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص149 ط حیدر آباد) . وابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ج8 ص205 ط

القاھرة) وفي (ج8 ص36 ط حیدر آباد). والحافظ الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج2 ص90 ط دار المعارف بمصر) و (ج3 ص8

ط مصر) وفي سیر أعلام النبلاء (ج3 ص171 ط مصر) . والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» (ج7 ص136 ط السعادة

بمصر) . والحافظ ابن عساكر في «تاریخھ» على ما في منتخبھ (ج4 ص207 ط روضة الشام) . والحافظ الھیثمي في «مجمع

الزوائد» (ج9 ص166 ط مكتبة القدسي بالقاھرة) . والسید الیماني الصنعاني في «طبقات المعتزلة» (ص82 ط بیروت) . والحافظ

الكنجي في «كفایة المطالب» (ص189 ط الغري) . الفقیھ ابن المغازلي الشافعي في «مناقب علي بن أبي طالب(علیھ السلام)» .

والمولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» المطبوع بھامش المسند (ج5 ص92 ط المیمنیة بمصر) . والخطیب الخوارزمي

في «مقتل الحسین(علیھ السلام)» (ص99 ط الغري) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص261 وص370 ط

اسلامبول) . والشیخ عبیدالله الحنفي الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص309 وص512 ط لاھور) .

(84) مجمع الزوائد : ج9 ص169 ط مكتبة القدسي في القاھرة .

(85) ورواه الحافظ الترمذي في «صحیحھ» (ج13 ص248 ط الصادي بمصر) عن صبیح مولى أمُ سلمة عن زید بن أرقم ، إن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قال لعلي وفاطمة والحسن والحسین : «انا حربٌ لمن حاربتم سِلمٌ لمن سالمتم» . والحافظ الطبراني

في «المعجم الصغیر» (ج2 ص3 ط السلفیة بالمدینة المنورة) . ورواه الحافظ ابن ماجة في «سنن المصطفى» (ج1 ص65 ط

التازیة بمصر) بعین ما تقدم عن الترمذي . والحافظ الدولابي في «الكنى والأسماء» (ج2 ص65 ط حیدرآباد) . والحاكم النیشابوري

في «المستدرك» (ج3 ص149 ط حیدرآباد) . والحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص130 ط طھران) وفي (ج5 ص207

ط العربیة بغداد) . وفي «المعجم الصغیر» (ص158 ط دھلي) . والخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص90 ط تبریز) وفي

«مقتل الحسین» (ص61 و99 ط الغري) . والعلامة ابن الأثیر في «جامع الأصول» (ج10 ص102 ط المحمدیة بمصر) .

والجزري في «اسُد الغابة» (ج5 ص523 ط مصر) ومحب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص182 ط الخانجي

بمصر) وفي «ذخائر العقبى» (ص25 القدسي بمصر) . والحافظ الذھبي في «تاریخ الاسلام» (ج2 ص91 المعارف بمصر) وفي



«میزان الاعتدال» (ج1 ص463 وص82 ط القاھرة) . ورواه الشیخ الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص49) . وفي كتاب

«مناقب العترة» (ص189) . ورواه ابن عساكر في ترجمة الأمام الحسین من تاریخ دمشق (ص100 ط بیروت) . والحاكم في

«تلخیص المستدرك» المطبوع بذیل المستدرك (ج3 ص149 ط حیدر آباد) . والحافظ ابن حجر الھیثمي في «الصواعق المحرقة»

(ص158 ط عبداللطیف بمصر) . روى الحدیث من طریق الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم بعین ما تقدم . والسید أحمد

المھدي لدین الله الیماني في «طبقات المعتزلة» (ص82 ط بیروت) . والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص232 ط

مطبعة القضاء) . والحافظ محمد خواجھ بارسا البخاري في «فصل الخطاب» (على ما نقلھ في ینابیع المودة ص 370 ط اسلامبول)

. الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الاصابة» (ج4 ص267 ط مصر) . والسید محمد التونسي في «السیف الیماني المسلول»

(ص11 ط الترقي بالشام) . والخطیب التبریزي في «مشكاة المصابیح» (ج3 ص258 ط دمشق) . والسید خواجھ میر في «علم

الكتاب» (ص254 ط دھلي) . والشیخ منصور ناصف المصري في «التاج الجامع» (ص310 ط القاھرة) . والمتقي في «كنز

العمال» (ج16 ص252 و ج 13 ص 84 ط حیدر آباد) . وفي مناقب ابن المغازلي : (ص63 ط طھران) ح 90.

(86) أھل البیت : ص151 .

(87) المناقب : ص35 ط تبریز .

ـ ورواه الشیخ سلیمان البلخي القندوزي في «ینابیع المودة» (ص134 ط اسلامبول» بعین ما تقدم سنداً ولفظاً .

ملاحظة: وفي كثیر من الروایات الصحیحة لدى الفریقین أنّ عبارة: «اسمھ اسمي» خالیة من الإضافة التي بعدھا: «واسم أبیھ اسم

أبي» ولعلھا دخیلة على حدیث رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) في زمن الخلافة العباسیة وادّعاء احدھم بأنھ المھدي الموعود كذباً

فاضاف لھا ذلك لتصحیح خلافتھ، وللعلماء شروح أخرى نذكرھا تباعاً ان شاء ّ� تعالى.

(88) محاضرات الأدباء : ج4 ص479 ط مكتبة الحیاة بیروت .

(89) ورواه الحافظ شمس الدین بن قایماز الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2 ص32 ط القاھرة) .

ـ والحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان المیزان» (ج2 ص275 ط حیدر آباد) .

ـ والعلامة الشیخ عبدالله الشافعي المصري في «الرقائق» (ص303) وقال فیھ :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : إن جبریل (علیھ السلام) اتاني فقال : یا محمد إن الله عَزّوجَلّ یقرؤك السلام ویقول لك ، انا

أحبك وأحب علیاً فسجدتُ شكراً ، وأحب فاطمة فسجدتُ شكراً ، وأحب الحسن والحسین فسجدتُ شكراً .

ـ ورواه المولوي ولي الله اللكھنوتي في «مرآة المؤمنین في مناقب أھل بیت سید المرسلین» (ص6) قال فیھ :

وروي عن تاریخ السید الامام أبي القاسم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سجد یوماً خمس سجدات بلا ركوع ، قالوا : یانبي الله

سجدت بلا ركوع ؟ قال : نعم ، إنّ جبرائیل اتاني فقال : یا محمد إنّ الله تعالى یحبك فسجدت ورفعت رأسي ، فقال : یا محمد إن الله

تعالى یحب علیاًّ فسجدت ثم رفعت رأسي ، فقال : یا محمد ان الله یحب فاطمة فسجدت ثم رفعت رأسي ، فقال : یا محمد ان الله یحب

أحباءھم فسجدت ثم رفعت رأسي ، فقال : یا محمد ان الله تعالى یحب من یحبھم فسجدت ثم رفعت رأسي .

ـ ورواه المولوي محمد مبین الھندي الحنفي في «وسیلة النجاة» (ص52 ط كلشن فیض لكھنو)

قال : وحكى السید الامام أبو القاسم في تاریخھ وبلغ باسناده ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سجد یوماً خمس سجدات بلا ركوع ،

قالوا : یا نبي الله سجود بلا ركوع ، قال : نعم ، ان جبرئیل (علیھ السلام) اتاني ، فقال : یا محمد ان الله یحُب علیاً فسجدت ، فرفعت

رأسي فقال : یا محمد ان الله یحب الحسن والحسین فسجدت ، ثم رفعت رأسي ، فقال : یا محمد ان الله عَزّوجَلّ یحب من أحبھم



فسجدت ، ثم رفعت رأسي فقال : ان الله یحب من یحب من یحبھم فسجدت . ھكذا في «كنز العباد» وغیره من كتب الفقھ في باب

سجدات الشكر .

ـ ورواه الحافظ البرسي في «مشارق أنوار الیقین» (ص155) عن جریر عن ابن عمر ، عن ابن ھریرة ، عن ابن عباس بعین ما

تقدم .

ـ ورواه المستنبط في «القطرة» (ج1 ص93 ح51) قال روى جریر عن أبن عمر عن أبي ھریرة عن أبن عباس بعین ما ذكره ابن

المغازلي في المناقب . ثم اضاف : ورواه شیخنا المفید قدّس سره في أمالیھ ولكنھ قال :

ً في الجنة فسجدت شكراً � تعالى ، فلما رفعت رأسي قال : وفاطمة في الجنة فسجدت كذلك ، فلما رفعت أخبرني جبرئیل ان علیاّ

رأسي قال : والحسن والحسین سیدّا شباب أھل الجنة ، فسجدت كذلك ، فلما رفعت رأسي قال : ومن یحُبھم في الجنة فسجدت شكراً

� تعالى ، فلما رفعت رأسي ، قال : ومن یحُب مُحبھم في الجنة .

ـ احقاق الحق : ج19 ص217 .

(90) مشارق الأنوار، للحافظ البرسي: 174 ـ 175.



الفصل الرابع والعشرون بعد المئة«حُسین مني وأنا من حسین أحَب اللهُ مَنْ أحَب
حسیناً»

 

(1) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي في كتابھ «الصواعق المحرقة»(1) في الفصل الثالث في الأحادیث الواردة في أھل

البیت (علیھم السلام) قال :

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وأبن ماجھ ، عن یعلى بن مرة : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : «حسینٌ مني

وأنا منھ أحب الله من أحب حسیناً ، الحسن والحسین سبطان من الأسباط»(2).

(2) روى الموفق بن أحمد الخوارزمي(3) قال : أخبرني الحافظ سید الحفاظ أبو منصور شھردار بن شیرویھ الدیلمي فیما كتب

الي من ھمدان باسانیده عن حذیفة بن الیمان قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«الحسین أعطي من الفضل مالم یعُط أحدٌ من ولد آدم ما خلا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم خلیل الرحمن»(4).

(3) روى الحافظ الكنجي الشافعي(5) باسناده عن ربیعة بن السعدي قال :

لما أختلف الناس في التفضیل رحّلتُ راحلتي وأخَذتُ زادي وخرجت حتى دخلت المدینة فدخلت على حذیفة بن الیمان . فقال لي :

مِمن الرجل ؟ قلت : من أھل العراق ، فقال لي : من أي العراق ؟ قلت : رجل من أھل الكوفة ، قال : مرحباً بكم یا أھل الكوفة .

قال : قلت : أختلف الناس علینا في التفضیل فجئت لأسألك عن ذلك .

فقال : على الخبیر سقطت ، أما إنيّ لا أحَدثكُ إلا ما سمعتھ أذناي ووعاه قلبي وأبصرتھ عیناي ، خرج علینا رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) كأني أنظر الیھ كما أنظر الیك الساعة حامل الحسین بن علي (علیھ السلام) على عاتقة كأني أنظر الى كفھّ الطیبة

واضعھا على قدمھ یلصقھا الى صدره فقال :

أیُّھا الناس لأعرفنّ ما أختلفتم فیھ من الخیار بعدي ، ھذا الحسین بن علي خیر الناس جدّاً وجدة ، جدُّهُ محمّدٌرسول الله سیدّ النبیین

، وجدَّتھ خدیجة بنت خویلد سابقة نساء العالمین الى الایمان با� ورسولھ .

ً ، أبوه علي بن أبي طالب أخو رسول الله ووزیره وابن عمّھ وسابق رجالُ ً وخیر الناس أمّا ھذا الحسین بن علي خیر الناس أبا

العالمین الى الایمان با� ورسولھ ، وأمّھ فاطمة بنت محمد سیدّة نساء العالمین .

ً وخیر الناس عمة ، عمّھ جعفر بن أبي طالب المزین بالجناحین یطیرُ بھما في الجنة حیث ھذا الحسین بن علي خیر الناس عمّا

یشاء ، وعمتھ أمّ ھاني بنت أبي طالب .

ھذا الحسین بن علي خیر الناس خالا وخیر الناس خالةً خالھُ القاسم بن محمد رسول الله ، وخالتھ زینب بنت محمد .

ثم وضعھ على عاتقھ فدرج بین یدیھ وجثا ثم قال :

أیھا الناس ھذا الحسین بن علي جده وجدتھ في الجنة ، وأبوه وأمھ في الجنة ، وعمھ وعمتھ في الجنة ، وخالھ وخالتھ في الجنة

، وھو وأخوه في الجنة ، انھ لم یؤُت أحدٌ من ذرّیة النبیین ما أوتي الحسین بن علي ما خلا یوسف بن یعقوب .

ثم قال الحافظ الكنجي :

ھذا سند اجتمع فیھ جماعة من أئمة الأمصار : منھم ابن جریر الطبري ذكره في كتابھ ، ومنھم أمام أھل الحدیث ومحدّث العراق

ومؤرّخھا ابن ثابت الخطیب ذكره في تاریخھ ، ومنھم محدّث الشام وشیخ أھل النقل ابن عساكر الدمشقي ذكره في تاریخھ في

الجزء الثالث والثلاثین بعد المائة في ترجمة الحسین ابن علي(علیھ السلام) ومناقبھ(6).



«ونعم الراكبان ھما»(7).

(4) قال أبو الفرج في الاغاني(8) بسنده عن حاتم بن قبیصة قال: سمع السیدّ محدّثاً یحدّث: ان النبيْ(صلى الله علیھ وآلھ) كان

ساجداً فركب الحسن والحسین على ظھره، فقال عمر رضي الله عنھ: نعم المطيُْ مطیكّما.

فقال النبي(صلى الله علیھ وآلھ): «ونعم الراكبان ھما» فانصرف السیدّ من فوره فقال في ذلك:

أتى حسن والحسین النبي***وقد جلسا حجره یلْعبانِ

ففدَّاھما ثم حَیاھما***وكانا لدیھ بذاك المكانِ

فرَاحا وتحتھما عاتقاه***فِنعمَ المطیةُّ والراكبانِ

ةٌ***حَصانٌ مُطھّرةٌ للحَصانِ وَلیدان أمُھما برََّ

وشیخُھما ابن ابي طالب***فنعْمَ الولیدان والوالدانِ

خلیليَّ لا ترُجیا واعلما***بانَّ الھدى غیرُ ما تزعمانِ

وأنّ عَمَى الشكّ بعد الیقینِ***وضُعفَ البصیرة بعد العیانِ

ضَلالٌ فلا تلجَجَا فیھما***فبئست لعمَرُكما الخصلتانِ

أیرُجى عليٌ إمام الھُدَى***وعثمانُ ما أعندََ المرجیانِ

ویرُجى ابنُ حَرب وأشیاعھُ***وھوُج الخوارج بالنھروانِ

یكون إمامُھم في المعاَدِ***خبیث الھوى مؤمن الشیصبانِ(9)

ـ وذكر المرزباني في أخبار السیدّ ستة أبیات منھا وزاد:

جَزَى الله عناّ بني ھاشم***بِانعام أحمد أعلى الجنانِ

***كریم الشَمائِلِ حلو اللسانِ فكلھُّم طیبٌّ طاھرٌِ

ـ قال الامیني(قده) وفي القصیدة إشارة الى ما أخرجھ الطبراني(10) وابن عساكر(11): عن أیوب الأنصاري قال:

دخلت على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) والحسن والحسین یلعبان بین یدیھ وفي حجرهِ، فقلت: یا رسول الله أتحبھّما؟ فقال:

«كیف لا أحبھّما وھما ریحانتاي من الدنیا أشمّھما».

ـ وعن جابر قال:

دخلتُ على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وھو حامل الحسن والحسین على ظھره، وھو یمشي بھما فقلت: نعم الجمل جَملكما

فقال: نعم الراكبان ھما. وفي لفظ: دخلت علیھ والحسن والحسین(علیھما السلام) على ظھره وھو یمشي بھما على اربع

یقول(صلى الله علیھ وآلھ): «نعم الجمل جملكما ونِعمْ العِدلان أنتما»(12).

ـ وأضاف العلامة الأمیني (قده) وقولھ:

أتى حسناً والحسین الرسول***وقد برَزا ضحوةٌ یلعبانُ

وضمّھما وتفَدَّاھما***وكانا لدیھ بذاك المكانِ

اشارة الى ما أخرجھ الطبراني(13): وطَأطَأ تحتھما عاتقھ فنعم المطیةّ والراكبان عن یعلى بن مرّة وسلمان قالا:

كناّ حول النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فجاءت أم أیمَن فقالت: یا رسول الله، لقد ضَل الحسن والحسین، وذلك رأد النھار ـ یقول:

ارتفاع النھار ـ فقال(صلى الله علیھ وآلھ) قوُمُوا فاطلبوا ابني، وأخذ كلّ رجل تجاه وجھة، وأخذَت نحو النبي(صلى الله علیھ وآلھ)،

فلم یزل حتى أتى سفح جبل، واذا الحسن والحسین یلتزق كل واحد منھما صاحبھ، واذا شجاعٌ على ذَنبَھ یخُرج من فیھ شبھ النار،



ً لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)ثم انساب فدخل بعض الأحجرة، ثم فأسرع الیھ رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) فالتفت مخاطبا

أتاھُما فأفرق بینھما ومسح وجوھھما وقال: بأبي وأمي انتما ما اكرمكما على الله، ثم حمل أحدھما على عاتقھ الایمن والآخر على

عاتقھ الأیسر، فقلت: طوبى لكما نعم المطیةّ مطیتكما، فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ):

ونعم الراكبان ھما وابوھما خیرٌ منھما(14).

«عمر: وھل أنبت الشعر على الرأس غیركم»

(5) روى العلامة ابن ابي الحدید المعتزلي عن یحیى بن سعید ، قال :

أمر عمر الحسین بن علي (علیھ السلام) ان یأتیھ في بعض الحاجة ، فلقي الحسین(علیھ السلام)عبدالله بن عمر ، فسألھ من أین

جاء؟ قال : أستأذنت على أبي فلم یأذن لي ، فرجع الحسین ولقیھ عمر من الغد ، فقال : ما منعك یا حسین ان تأتیني ؟

قال : قد أتیتك ، ولكن أخبرني أبنك عبدالله انھ لم یؤذن لھ علیك ، فرجعت.

فقال عمر : وأنت عندي مثلھ ! وھل أنبت الشعر على الرأس غیركم(15) ؟!

«الحسین(علیھ السلام) لعمر: انزل عن منبر أبي»(16)

(6) ذكر العلامة أحمد بن أبي طالب الطبرسي رحمھ الله مرسلاً قال:

روي ان عمر بن الخطاب كان یخطب الناس على منبر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فذكر في خطبتھ: أنھ اولى بالمؤمنین من

أنفسھم!!

فقال لھ الحسین (علیھ السلام): من ناحیة المسجد: انزل ایھا الكذاب عن منبر ابي رسول الله لا منبر أبیك!

فقال لھ عمر: فمنبر أبیك لعمري یا حسین لا منبر أبي، من علمَّك ھذا ابوك علي بن أبي طالب؟!

فقال لھ الحسین (علیھ السلام): ان أطع أبي فیما أمرني فلعمري انھ لھاد وأنا مُھتد بھ، ولھ في رقاب الناس البیعة على عھد

رسول الله، نزل بھا جبرئیل من عند الله تعالى لا ینكرھا الا جاحدٌ بالكتاب، قد عرفھا الناس بقلوبھم وانكروھا بالسنتھم، وویلٌ

للمنكرین حقنّا أھل البیت، ماذا یلقاھم بھ محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)من ادامة الغضب وشدّة العذاب.

فقال عمر: یا حسین من أنكر حق أبیك فعلیھ لعنة الله، أمّرنا الناس فتأمّرنا، ولو أمرّوا أباك لأطعنا!

رك ك على نفسھ، قبل ان تؤمّر أبا بكر على نفسك، لیؤمِّ فقال لھ الحسین (صلى الله علیھ وآلھ): یا ابن الخطاب، فأي الناس أمرَّ

ً من آل محمّد، فرضاكم كان لمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) رضا؟ً أو رضا أھلھ كان لھ على الناس؟ بلا حجة من نبي، ولا رضا

سخطا؟ً

أما والله لو ان للسان مقالاً یطول تصدیقھ، وفعلاً یعینھ المؤمنون، لما تخطأت رقاب آل محمد ترقى منبرھم، وصرت الحاكم علیھم

بكتاب نزل فیھم، لاتعرف معجمھ! ولا تدري تأویلھ! إلا سماع الآذان، المخطىء والمصیب عندك سواء، فجزاك الله جزاك، وسألك

عما احدثت سؤالاً حفیاًّ!

قال: فنزل عمر مغضباً، فمشى معھ أناس من أصحابھ حتى اتى باب أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) فاستأذن علیھ فاذن لھ، فدخل

فقال:

یا ابا الحسن ما لقیت الیوم من ابنك الحسین، یجھرنا بصوت في مسجد رسول الله، ویحرّض عليَّ الطغام وأھل المدینة!

فقال لھ الحسن (علیھ السلام): على مثل الحسین بن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یشخب بمن لا حكم لھ، او یقول بالطغام على أھل

دینھ؟ اما والله ما نلت إلا بالطغام، فلعن الله من حرّض الطغام!



فقال لھ امیرالمؤمنین (علیھ السلام): مھلاً یا أبا محمد فانك لن تكون قریب الغضب، لا لئیم الحسب، ولا فیك عروق من السودان،

استمع كلامي ولا تعجل بالكلام.

فقال لھ عمر: یا ابا الحسن انھما لیھمان في انفسھما بما لا یرى بغیر الخلافة.

ً برسول الله من ان یھما، اما فارضھما یابن الخطاب بحقھما یرض عنك من فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): ھما أقرب نسبا

بعدھما.

قال: وما رضاھما یا أبا الحسن؟

قال (علیھ السلام): رضاھما الرّجعة عن الخطیئة، والتقیةّ عن المعصیة بالتوبة.

فقال لھ عمر: أدّب یا ابا الحسن ابنك ان لا یتعاطى السلاطین الذین ھم الحكماء في الارض.

فقال لھ امیر المؤمنین (علیھ السلام):

أنا أؤَدّب أھل المعاصي على معاصیھم، ومن اخاف علیھ الزلةّ والھلكة، فاما من والده رسول الله، ونحلھ ادبھ فانھ لا ینتقل الى ادب

خیر لھ منھ، اما فارضھما یابن الخطّاب!

قال: فخرج عمر فاستقبلھ عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف، فقال لھ عبدالرحمن: یا ابا حفص ما صنعت فقد طالت بكما

الحجّة؟

فقال لھ عمر: وھل حجّة مع ابن ابي طالب وشبلیھ؟!

فقال لھ عثمان: یا بن الخطاب، ھم بنو عبدمناف الاسمنون والناس عجاف.

فقال لھ عمر: ما أعدّ ما صرت الیھ فخراً فخرت بھ بحمقك!

فقبض عثمان على مجامع ثیابھ ثم نبذ بھ ورده، ثم قال لھ: یابن الخطاب، كأنكّ تنكر ما أقول، فدخل بینھما عبدالرحمن وفرّق

بینھما، وافترق القوم.

«الحسین (علیھ السلام) باب من أبواب الجنة»

(7) روى الموفق بن أحمد الخوارزمي باسناده عن محمد بن كثیر ، قال : حدّثني أبو خیثمة ، عن عبدالله قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«بي أنُذرتمُ ، ثم بعلي بن ابي طالب أھتدیتم ، وقرأ «انما أنت منذر ولكل قوم ھاد» وبالحسن أعطیتم الأحسان ، وبالحسین

تسعدون وتشقون . الا وان الحسین باب من أبواب الجنة ، من عانده حرم الله علیھ رائحة الجنة»(17).

(8) روى العلامة الشیخ ابراھیم الحمویني باسناده عن مجاھد قال : قال ابن عباس :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول في حدیث : فلما ولد الحسین بن علي (علیھما السلام)وكان مولدهُ عشیة الخمیس

لیلة الجمعة ، أوحى الله عزّوجلّ الى مالك خازن النار : أخمد النیران على أھلھا لكرامة مولود وُلد لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) في

دار الدنیا ، وأوحى الله تبارك وتعالى الى رضوان خازن الجنان : طیبّھا لكرامة مولود وُلِد لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ)في دار

الدنیا ، وأوحى الله تبارك وتعالى الى حور العین ان تزینوا وتزاوروا لكرامة مولود وُلِد لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) في دار الدنیا

، وأوحى الله الى الملائكة : ان قوموا صفوُفاً بالتسبیح والتحمید والتكبیر لكرامة مولودُ وُلِدَ لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) في دار

الدنیا ، وأوحى الله عَزّوجَلّ لجبرائیل : ان أھبط الى النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)في الف قبیل ، والقبیل الف الف من الملائكة

على خیول بلق مُسرّجة مُلجمة علیھا قباب الدُرّ والیاقوت ، ومعھم ملائكة یقال لھم الروحانیون بأیدیھم حراب من نور ان ھنؤّا

محمداً بمولوده وأخبره یا جبرئیل اني قد سمیتھ الحسین فھَنئّھُ وعزّهِ ، وقل لھ: یا محمد تقتلھُ شر أمّتك على شرّ الدواب ، فویل



للقاتل وویلٌ للسائق وویل للقائد ، وقاتل الحسین انا منھ برىء وھو مني برىء ، لأنھ لا یأتي یوم القیامة أحد الا وقاتل الحسین

أعظم جرماً ، قاتل الحسین یدخل النار یوم القیامة مع الذین یزعمون ان مع الله الھاً آخر ، وللنار أشوق الى قاتل الحسین ممن

أطاع الله الى الجنة .

قال : فبینا جبرائیل (علیھ السلام) یھبطُ من السماء الى الدنیا إذ مرّ بدردائیل ، فقال لھ دردائیل : یا جبرائیل ما ھذه اللیلة في

السماء ، ھل قامت القیامة على أھل الدنیا ؟

قال : لا ، ولكن وُلِدَ لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ) مولودٌ في دار الدنیا ، وقد بعثني الله عزّوجلّ الیھ لأھَنِّیھ بمولود .

فقال لھ الملك: یا جبرائیل بالذي خلقني وخلقك إذا ھبطت الى محمد فاقرأه مني السلام وقل لھ : بحق ھذا المولود علیك إلا ما

سألت ربَّك ان یرضى عني ویرد علي أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة .

فھبط جبرائیل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فھنَّاه كما أمره الله عزّوجل وعزاه .

فقال لھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : تقتلھُ أمتي ؟ فقال لھ : نعم یا محمد .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ما ھؤلاء بأمتي انا برىء منھم والله برىءُ منھم ، قال جبرئیل : وانا برىءٌ منھم یا محمد ،

فدخل النبي على فاطمة (علیھا السلام) فھناھا وعزّاھا .

فبكت فاطمة (علیھا السلام) ثم قالت : یا لیتني لم الدهُ ، قاتل الحسین في النار .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : وانا أشھدُ بذلك یا فاطمة ولكنھ لا یقُتل حتى یكون منھ امام یكون من الأئمة الھادیة . ثم قال

(صلى الله علیھ وآلھ) : والأئمة بعدي ھم : الھادي علي والمھتدي الحسن والعدل الحسین والناصر علي بن الحسین ، والسفاح

محمد بن علي ، والنفاع جعفر بن محمد ، والأمین موسى بن جعفر ، والمؤتمن علي بن موسى ، والامام محمد بن علي ، والفعال

علي بن محمد ، والعلام الحسن بن علي ، ومن یصلي خلفھ عیسى بن مریم (علیھ السلام) ، فسكنت فاطمة (علیھا السلام)من

البكاء .

ثم أخبر جبرائیل (علیھ السلام) النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بقصة الملك وما أصیب بھ .

قال ابن عباس : فاخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الحسین (علیھ السلام) وھو ملفوف في خرقة من صوف فأشار بھ الى السماء ،

ثم قال : اللھُم بحقِ ھذا المولود علیك ، لا بل بحقكَ علیھ وعلى جدّهِ محمد وابراھیم واسماعیل واسحاق ویعقوب ، إن كان للحسین

بن علي بن فاطمة عندك قدر فارض عن دردائیل ورُدّ علیھ أجنحتھ ومقامھ من صفوف الملائكة ، فردَّ الله تعالى اجنحتھ ومقامھ

فالملك لیس یعرف في الجنة إلا بان یقال : ھذا مولى الحسین بن علي وابن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)(18).

(9) روي ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان یوماً مع جماعة من أصحابھ مارّاً في بعض الطرق واذا ھم بصبیان یلعبون في

ذلك الطریق فجلس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند صبي منھم وجعل یقبلّ ما بین عینیھ ویلاُطفھ ثم أقعده في حجره وھو مع ذلك

فتھ بتقبیلك وجلوسك عنده وأجلستھ في حجرك یكثر تقبیلھ ، فقال لھ بعض الأصحاب : یا رسول الله ما نعرف ھذا الصبي الذي شرَّ

ولا نعلم ابن من ھو ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أصحابي لا تلوُموُني فإني رأیتُ ھذا الصبي یلعب مع الحسین ورأیتھ

یرفع التراب من تحت أقدامھ ویمسح بھ وجھھ وعینیھ مع صغر سنھّ ، فأنا من ذلك الیوم بقیت أحب ھذا الصبي حیث انھ یحُب

ولدي الحسین فأحببتھ لحُب الحسین ، وفي یوم القیامة أكونُ شفیعاً لھ ولأبیھ ولأمّھ كرامةً لھ ولقد أخبرني جبرئیل انھ یكون ھذا

الصبي من أھل الخیر والصلاح ویكون من أنصار الحسین في وقعة كربلاء فلأجل ھذا أحببتھُ وأكرمتھ كرامة للحسین (علیھ

السلام)(19).

(10) روي عن الحسین (علیھ السلام) انھ قال :



ً بك یا زین السماوات ً عنده ، فقال لي جدّي مرحبا ً جدّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرأیتُ أبُيّ بن كعب جالسا أتیتُ یوما

والأرض : فقال أبُيّ : یا رسول الله وھل أحدٌ سواك یكون زین السماوات والأرض ّ ؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أبُيّ بن

كعب والذي بعثني بالحق نبیاًّ ان الحسین بن علي في السماوات أعظم مما ھو في الأرض ، ومكتوب أسمھ عن یمین العرش : «ان

الحسین مصباح الھدى وسفینة النجاة» .

قال : ثم ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید الحسین (علیھ السلام) وقال :

وجَلَّ ، فوالله لجدُّهُ على الله أكرم من جدِّ یوسف بن یعقوب لوه كما فضّلھَُ الله عَزَّ أیَّھا الناس ، ھذا الحسین بن علي الا فاعرفوه وفضِّ

ھ في الجنة وعمّتھُُ في الجنة وخالھُ في الجنة ھ في الجنة وأبوه في الجنة وأخوه في الجنة وعمُّ ، ھذا الحسین جدُّه في الجنة وأمُّ

وخالتھ في الجنة ومحبُّوھم في الجنة ومحبوُّا محبیّھم في الجنة(20).

(11) وروى ان الحسین (علیھ السلام) مرّ على عبدالله بن عمرو بن العاص فقال عبدالله : من أحبّ ان ینظر الى أحب أھل الأرض

الى أھل السماء فلینظر الى ھذا المختار ، وأني ما كلمتھ قط منذ وقعة صفین ، فقال لھ الحسین (علیھ السلام) : یا عبدالله اذا كنت

تعلم اني أحبُّ أھل الأرض الى أھل السماء فلِمَ تقاتلني وتقاتل أبي وأخي یوم صفین ؟ فوالله إن ابي خیر مني عندالله ورسولھ ، قال

: فاستعذر الیھ عبدالله وقال : یا حسین ان جدّك رسول الله أمر الناس باطاعة الآباء وأني قد أطعت أبي في حرب صفین !

فقال الحسین (علیھ السلام) : أما سمعت قول الله تعالى في الكتاب المبین : (وَإن جاھَداك على ان تشرك بي مالیس لك بھ عِلمٌ فلا

تطُعھما) فكیف خالفت الله تعالى وأطعت أباك وحاربت أبي ؟ وقد قال رسول الله : انما الطاعة للآباء بالمعروف لا بالمنكر، وانھ لا

طاعة لمخلوق في معصیة الخالق .

فسكت عبدالله بن عمرو ولم یرد جواباً لعلمھ انھ خسر الدنیا والآخرة ذلك ھو الخسران المبین(21).

(12) وعن الطبري بالاسناد عن طاووس الیماني : ان الحسین بن علي (علیھ السلام) كان اذا جلس في المكان المظلم یھتدي الیھ

الناس ببیاض جبینھ ونحره ، وان رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) كان كثیراً ما یقبلّ الحسین بنحرِهِ وجبھتھ ، وان جبرئیل (علیھ

السلام) نزل یوماً الى الأرض فوجد الزھراء (علیھا السلام) نائمة والحسین في مھده یبكي على جاري عادة الأطفال مع أمّھاتھم ،

فجلس جبرئیل (علیھ السلام) عند الحسین (علیھ السلام) وجعل ینُاغیھ ویسكتھ عن البكاء ویسُلیھ ولم یزل كذلك حتى أستیقظت

فاطمة (علیھا السلام) من منامھا فسمعت انساناً ینُاغي الحسین ، فالتفتت الیھ ولم ترَ أحداً ، فأعلمھا أبوھا رسول الله ان جبرئیل

(علیھ السلام) كان ینُاغي الحسین (علیھ السلام)(22).

(13) وعن أنس بن مالك قال : رأیت الحسین (علیھ السلام) مع جنازة لبعض أصحابھ فصلیّنا علیھا معھ ، فلما فرغنا من الصلاة

رأیت أبا ھریرة ینفض التراب عن اقدام الحسین (علیھ السلام) ویمسح بھا وجھھ !

فقال لھ الحسین (علیھ السلام) : لم تفعل ھذا یا أبا ھریرة ؟!

فقال : دعني یا ابن رسول الله فوالله لو یعلم الناس مثل ما أعلمھ من فضلك لحملوك على أحداقھم فضلا عن أعناقھم ، یا ابن

رسول الله في ھاتي أذني سمعت من جدّك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول على منبره : إن ھذا ولدي الحسین سیدّ شباب أھل

الجنة من الخلق أجمعین وانھ سیموت مذبوحاً ظمآناً لعن الله من قتلھ(23).

(14) «شعر للشافعي في الحسین (علیھ السلام)» :

تأَوب ھَمي والفؤاد كئیبُ *** وأرّق نومي فالرقاد غریبُ

ومما نعى جسمي وشیب لمتي *** تصاریفُ أیام لھُنّ خطوبُ

فرى كبدي من حُزن آل محمد *** ومن زفرات مالھُنّ طبیبُ



فمَن مُبلغ عنيّ الحسین رسالة***وان كرھتھا أنفس وقلوبُ

قتیلٌ بلا جُرم كأن قمیصھ *** صبیغٌ بماء الأرجوان خضیبُ

فللسیفِ أعوال وللرمح رنةّ *** وللخیل من بعد الصھیل نحیبُ

تزلزلت الدنیا لآل محمد *** فكادت لھا صمّ الجبال تذوبُ

وغابت نجومٌ وأقشعرت كواكبٌ *** وھتك أستار وشقّ جیوُبُ

یصُلي على المھدي من آل ھاشم *** ویغُزى بنوه إن ذا لعجیبُ

لئن كان ذنبي حب آل محمد *** فذلك ذنبٌ لستُ عنھ أتوبُ(24)

(15) روي ان الحسین (علیھ السلام) كان جالساً بمسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعد وفاة أخیھ الحسن (علیھ السلام) ،

ً في ناحیة المسجد وعتبة بن ابي سفیان في ناحیة أخرى ، فجاء أعرابي على ناقة حمراء فعلقھا وكان عبدالله بن الزبیر جالسا

بباب المسجد ودخل ، فوقف على عتبة بن أبي سفیان وسلمَّ علیھ فردّ علیھ السلام ، فقال لھ الأعرابي : اعلم أني قتلتُ ابن عمّ لي

عمداً وطولبنا بالدیة فھل لك ان تعطیني شیئاً ؟ فرفع رأسھ الى غلامھ وقال : أدفع الیھ مائة درھم ، فقام الأعرابي مغضباً وأنتھره

وقال : ما أرید الا تمام الدیة.

ثم تركھ وأتى عبدالله بن الزبیر وقال لھ : أني قتلت ابن عم لي وقد طولبت بالدیة فھل لك ان تعطیني شیئاً ؟ فقال لغلامھ : إدفع

الیھ مائتي درھم ، فقام الأعرابي مغضباً وقال : ما أرید الا الدیة تماماً ثم تركھ ، وأتى الى الحسین (علیھ السلام)فسلمّ علیھ وقال

لھ : یا ابن رسول الله اني قتلتُ ابن عمّ لي وقد طولبت بالدیة فھل لك ان تعطیني شیئاً ؟

فقال لھ : یا أعرابي نحن قومٌ لا نعُطي المعروف الا قدر المعرفة .

فقال لھ : سل ما ترید یاابن رسول الله .

وجَلَّ . فقال لھ الحسین (علیھ السلام) : ما النجاة من الھلكة ؟ قال : التوكل على الله عَزَّ

فقال لھ : ما أروح الھمة ؟ قال : الثقة با� . فقال لھ : وما یتحصن بھ العبد ؟ قال : محبَّتكم أھل البیت . فقال : وما أزین ما یتزین

بھ الرجُل ؟ قال : علمٌ وعمل یزُیِّنھ حلم ، فقال لھ : فإن أخطأ ذلك كلھّ ؟ قال : فعقلٌ یزینھ تقاه ، فقال : فإن أخطأ ذلك كلھ ؟ قال :

سخاءٌ یزینھ حُسن خلق ، فقال لھ : فإن أخطأ ذلك ؟ قال : شجاعة یزینھا ترك عجُب ، قال : فإن أخطأ ذلك ؟ قال : والله یا ابن

رسول الله إن أخطأ ھذه الخصال فالموت لھ خیرٌ من الحیاة .

فأمر الحسین (علیھ السلام) لھ بعشرة آلاف درھم وقال لھ : ھذه لقضاء دیتك ، وعشرة آلا ف درھم أخرى تلمّ بھا شعثك وتحسن

بھا حالك وتنُفق بھا على عیالك . فأنشأ الأعرابي یقول :

طربت وما ھاج لي مغبق *** ولا بي مقام ولا معشقُ

ولكن طربتُ لآل الرسول *** فلذّ لي الشعر والمنطقُ

ھم الأكرمون ھمُ الأنجبون *** نجومُ السماء بھم تشُرقُ

سبقت الأنام الى المكرمات *** وأنت الجواد فلا تلحقُ

أبوك الذي ساد بالمكرمات *** فقصر عن سبقھ السبقُ

بكم فتح الله باب الرشادِ *** وباب العثار بكم تغلقُ(25)

(16) ذكر أحمد بن أعثم الكوفي :



ان الفرزدق لقى الحسین وسلمّ علیھ دنا منھ فقبل یده ، فقال لھ الحسین (علیھ السلام) : من أین أقبلت یا أبا فراس ؟ فقال : من

الكوفة یاابن رسول الله ، قال : فكیف خلَّفت أھل الكوفة ؟ قال : خلَّفتُ قلوب الناس معك وسیوفھم مع بني أمیة ، والقضاء ینزل من

السماء والله یفعل ما یشاء ، فقال لھ الحسین (علیھ السلام) : صدقت وبررت ان الله یفعلُ ما یشاء ربنّا تبارك وتعالى كل یوم ھو

في شأن ، فإن نزل القضاء بما نحُب فالحمدُ� على نعمائھ وھو المستعان على اداءِ الشكر ، وإنْ حال القضاء دون الرجاء فلن

تبعد من الحق بلیةّ .

فقال لھ الفرزدق : یا ابن رسول الله وكیف تركن الى أھل الكوفة وھم الذین قتلوا ابن عمك مُسلم بن عقیل وشیعتھ ؟

قال : فاستعبر الحسین (علیھ السلام) باكیاً ثم قال : رحم الله مسلماً فلقد صار الى روح الله وریحانھ وتحیتّھ ورضوانھ ، أما انھ قد

قضى ما علیھ وبقى ماعلینا .

قال : ثم أنشأ یقول :

فإنْ تكُن الدنیا تعُدَُّ نفَیسةً *** فدَارُ ثواب الله أعلى وأنَبلَُ

وإنْ تكُن الأبدان للمَوتِ أنُشئِت *** فقتلُ أمرىء في الله بالسیفِ أفضلُ

وان تكُن الأرزاق قسمَاً مقدراً *** فقِلة حرصُ المرءِ في الرزقِ أجملُ

وان تكُن الأموال للتركِ جمعھا *** فما بال متروك بھ المرء یبخلُ

ثم ودّعھ الفرزدق في نفر من أصحابھ ومضى یرُید مكة ، فأقبل علیھ أبن عم لھ من بني مجاشع فقال : یا أبا فراس ھذا الحسین

بن علي ؟ فقال الفرزدق : ھذا الحسین بن فاطمة الزھراء بنت محمد المصطفى ، ھذا والله ابن خیرة الله وأفضل من مشى على

ھ : ما أكره ذلك یا أبا فراس فإن الأرض ومن ولد آدم أبي البشر ، وقد كنت قلت أبیاتاً قبل الیوم فلا علیك ان تسمعھا ، فقال ابن عمِّ

رأیت ان تنُشدني ما قلت فیھ .

فقال الفرزدق : نعم أنا القائل فیھ وفي ابیھ وأخیھ وجدّه ھذه الأبیات :

ھذا الذي تعِرف البطحاء وطأتھ *** والبیَت یعَرفھ والحِلُّ والحَرَمُ

ھذا ابن خیر عباد الله كلھّم *** ھذا التقيُّ النقيُّ الطِاھرُ العلَمُ

ھذا حُسین رسوُل الله والدهُ *** أمست بنوُرِ ھُداه تھتدي الأمُمُ

ھذا ابن فاطمة الزھراء عترتھا *** أئمةُ الدین مجریاً بھ القلمُ

اذا رأتھ قریشٌ قال قائلھا *** الى مكارِمِ ھذا ینتھي الكَرَمُ

یكَادُ یمُسكھ عِرفانُ راحتھِ *** رُكنَ الحطیم اذا ماجاء یسَتلمُ

بكفِّھِ خیزرانٌ ریحُھُ عِبقُ *** بكفِّ ارَوع في عرنینھِ شَممُ

یغُْضي حَیاءً منَ مھابتِھِ *** فلا یكلمّ إلا حین یبَتسمُ

ینشقُ نور الدُجى عن نور غرّتھ *** كالشمس تنجابُ عن إشراقھا الظلمُ

مُشتقةٌ مِن رسول الله نبعتَھُ *** طابت أروُمتھ والخیم والشِیمُ

مِن معشر حُبُّھم دینٌ وبغضھمُ *** كُفرٌ وقرُبھم فوز ومُعتصمُ

یستدفع الظلم والبلوى بحبِّھم *** ویستقیمُ بھ الأحسان والنعمُ

ان عُدّ أھل الندى كانوا أئمتھمُ *** أو قیل مَن خیرُ أھل الأرض قیل ھمُ

لا یستطیع جوازاً بعد غایتھم *** ولا یدُانیھم قومٌ وان كرموا



بیوتھم في قریش یستضاءُ بھا *** في النائباتِ وعند الحكم إن حكموا

وجَدُّهُ من قریش في أرومتھا *** محمدٌ وعليّ بعده علمُ

لموا بدرٌ لھ شاھدُ والشِعب من أحُد *** والخندقان ویوم الفتح قد عَِ

وخیبر وحنین یشھدان لھُ *** وفي قریظة یومٌ صیلم قتمُ

مواطن قد علت في كل نائبة *** على الصحابة لم أكتم كما كتموا

ض لمعروفھ ولكن أردتُ الله بذلك والدار ثم أقبل الفرزدق على ابن عمھ ذلك فقال : والله لقد قلتُ فیھ ھذه الأبیات غیر متعرِّ

الآخرة(26) .

(17)«من أشعار الحسین (علیھ السلام) في الفخر»

انا ابنُ عليّ الطُھر من آل ھاشم *** كفاني بھذا مفخرٌ حین أفخرُ

وفاطمُ أمي ثم جدي مُحمد *** وعمّي یدُعى ذا الجناحین جعفرُ

بِنا بیِّن الله الھدى من ضلالة *** ویغمر بنا آلاءه ویطھُرُ

علینا وفینا أنزل الوحي والھدى *** ونحن سراج الله في الأرض نزھرُ

ونحنُ ولاة الحوض نسقي مُحِبنّا *** بكأس رسول الله من لیس ینكرُ

اذا ما أتى یوم القیامة ظامیاً *** الى الحوض یسقیھ بكفیھّ حیدرُ

إمامٌ مُطاعٌ أوجب الله حقَّھُ *** على الناس جمعاً والذي كان ینظرُ

وشیعتنا في الناس أكرم شیعة *** ومُبغضنا یوم القیامة یخسرُ

فطوبى لِعبد زارنا بعد موتنا *** بجنةِ عدن صفوھا لا یكدّرُ(27)

(18) ولھ (علیھ السلام) ایضاً في یوم عاشوراء حین حمل على القوم وھو یقول :

كفر القومُ وقدماً رغبوا *** عن ثواب الله ربّ الثقلین

حنقاً منھم وقالوا إننا *** نأخذ الأوّل قِدماً بالحسین

یالقومي من أنُاس قد بغوا *** جمعوُا الجمَعَ لأھل الحرمین

لا لِذنب كان مني سابقاً *** غیر فخري بضیاء الفرقدین

بِعلَيِّ الطھر من بعد النبيّ *** ذاك خیرة ھاشم في الخافقین

خیرةُ الله من الخلقِ أبي *** بعد جدّي فانا ابن الخیرتین

أمي الزھراء حقاً وأبي *** وارثُ العلم ومولى الثقلین

فِضةٌ قد صُفِّیت مِن ذھب *** فانا الفِضة ابن الذھبین

ذھبٌ في ذھب في ذھب *** ولجُینٌ في لجین في لجین

والدي شمسٌ وأمي قمرٌ *** فانا الكوكب وابن القمرین

عَبدََ الله غلاماً یافعاً *** وقرُیشٌ یعبدُون الوثنین

یعبدُُون اللات والعزّى معاً *** وعليٌ قائم بالحسنین

مع رسول الله سبعاً كاملا *** ما على الأرض مُصل غیر ذین

ھَجَر الأصنام لا یعبدُھا *** مع قرُیش لا ولا طرفة عین



من لھ جدٌّ كجدّي في الورى *** أو كأمي في جمیع المشرقین

خصّھُ الله بفضل وتقُى *** فأنا الأزھر ابن الأزھرین

جَوھرٌ من فِضة مكنونة *** فانا الجوھر ابن الدُرّتین

نحنُ أصحابُ العبا خمستنا *** قد ملكنا شرقھا والمغربین

نحن جبریلُ لنا سادسنا *** ولنا البیت ومثوى الحرمین

كل ذا العالم یرجوا فضلنا *** غیر ذا الرجس لعین الوالدین

جدّي المُرسل مصباحُ الدجى *** وأبي الموفي لھ بالبیعتین

والدي خاتمھ جادَ بھ *** حین وافى رأسھ للركعتین

قتل الأبطال لما برزوا *** یوم أحد وببدر وحنین

أظھر الأسلام رغماً للعدى *** بحسام صارم ذي شفرتین(28)

(19) «المتوكل العباسي لعنھ ّ� یحرث قبر الحسین (علیھ السلام)»

ـ روى العلامة الطریحي رحمھ الله في «منتخبھ»(29) ان المتوكل من خلفاء بني العباس كان كثیر العداوة شدید البغض لأھل

البیت (علیھم السلام) ، وھو الذي أمر الحارثین بحرث قبر الحسین (علیھ السلام) ، وان یجروا علیھ الماء من نھر العلقمي ،

بحیث لا یبقى لھ اثر ، ولا أحد یقف لھ على خبر ، وتوعد الناس بالقتل لمن زار قبره وجعل رصداً من أجناده وأوصاھم كل من

وجدتموه یرید زیارة الحسین فاقتلوه.

قال : ولم یزل المتوكل یأمر بحرث قبر الحسین (علیھ السلام) مدة عشرین سنة ، والقبر على حالھ لم یتغیر ولا تعلوه قطرة من

الماء «یریدون لیطُفئوا نورالله بأفواھھم ویأبى الله إلا ان یتم نوره ولو كره المشركون» .

ولزید المجنون أبیاتاً في المعنى یقول :

ایحُرثُ بالطفِّ قبر الحسین *** ویعُمرُ قبرُ بني الزانیة

لعل الزمان بھم قد یعود *** ویأتي بدولتھم ثانیة

الا لعن الله أھل الفسادِ *** ومن یأمن الدنیة الفانیة

ولھ ایضاً :

تا� إن كانت أمیةّ قد أتت *** قتل ابن بنت نبیھا مظلوما

فلقد اتاه بنو ابیھ بمثلھ *** ھذا لعمرك قبره مھدوما

أسفوا على ان لا یكونوا شاركوا *** في قتلھ فتتبعوه رمیما(30)

(20) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي في الحدیث الثامن والعشرون(31) قال : أخرج ابن سعد والطبراني عن عائشة :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : أخبرني جبرئیل ان أبني الحسین یقتل بعدي بأرض الطفّ وجاءني بھذه التربة فأخبرني ان

فیھا مضجعھ .

ـ وفي الحدیث التاسع والعشرون قال : أخرج أبو داود والحاكم عن أم الفضل بنت الحرث : ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

أتاني جبریل فأخبرني ان أمتي ستقتل ابني ھذا یعني الحسین ، وأتاني بتربة من تربة حمراء.

ـ قال : وأخرج أحمد : لقد دخل علي البیت ملكٌ لم یدخل علي قبلھا فقال لي : ان ابنك ھذا حسیناً مقتول وان شئت أریتك من تربة

الأرض التي یقتل بھا ، قال : فأخرج تربة حمراء .



ـ وفي الحدیث الثلاثون قال :

أخرج البغوي في «معجمھ» من حدیث انس ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : استأذن ملك القطر ربھ ان یزورني فاذن لھ ،

وكان في یوم امّ سلمة ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا امّ سلمة احفظي علینا الباب لا یدخل أحدٌ فبینا ھي على الباب اذ

دخل الحسین فاقتحم فوثب على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فجعل رسول الله یلثمھ ویقبلھ ، فقال لھ الملك : أتحبھّ ؟ قال : نعم

، قال : إن أمتك ستقتلھ وان شئت أریك المكان الذي یقتل بھ ، فاراه ، فجاء بسھلة أو تراب أحمر فأخذتھ أم سلمة فجعلتھ في

ثوبھا . قال ثابت : كنا نقول : انھا كربلاء . وأخرجھ ایضاً أبو حاتم في صحیحھ ، وروى أحمد نحوه .

ـ وروى عبد بن حمید وابن أحمد نحوه ایضاً لكن فیھ : ان الملك جبریل ، فإن صح فھما واقعتان ، وزاد الثاني أیضاً انھ (صلى الله

علیھ وآلھ) شمّھا وقال : ریحُ كرب وبلاء . والسھلة بكسراوّلھ : رملٌ خشن لیس بالدقاق الناعم . وفي روایة الملاّ وابن أحمد في

زیادة المسند :

قالت : ثم ناولني كفاًّ من تراب أحمر وقال : إن ھذا من تربة الأرض التي یقُتل بھا فمتى صار دماً فاعلمي انھ قد قتُِل . قالت أمّ

سلمة : فوضعتھُُ في قارورة عندي وكنت أقول : إن یوماً یتحوّل فیھ دماً لیومٌ عظیم .

وفي روایة عنھا : فاصبتھُُ یوم قتُِل الحسین وقد صار دماً .

وفي أخرى : ثم قال : ـ یعني جبریل ـ الا أریك تربة مقتلھِ فجاء بحصبات فجعلھُنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في قارورة .

قالت أمُّ سلمة : فلما كانت لیلة قتل الحسین سمعت قائلا یقول :

ایُّھا القاتلون جھلا حسیناً *** أبشروا بالعذاب والتذلیل

قد لعُنتم على لسان ابن دا*** ود وموسى وحامل الأنجیل

قالت : فبكت وفتحت القارورة فاذا الحصیات قد جرت دماً.

ـ وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال :

مرّ عليٌّ رضي الله عنھ بكربلاء عند مسیره الى صفِّین وحاذى نینوى ـ قریة على الفرات ـ فوقف وسأل عن اسم ھذه الأرض ،

فقیل : كربلاء ، فبكى حتى بلّ الأرض من دموعھ ثم قال : دخلتُ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یبكي ، فقلت : ما

یبُكیك ؟ قال : كان عندي جبریل آنفاً وأخبرني ان ولدي الحسین یقُتل بشاطىء الفرات بموضع یقال لھ : كربلاء ، ثم قبض جبریل

قبضةً من تراب شمّني ایاه فلم أملك عینىّ ان فاضتا .

ورواه أحمد مختصراً عن عليّ قال : دخلتُ على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ـ الحدیث .

ـ وروى الملاّ : ان علیاًّ مرّ بقبر الحسین فقال : ھھنا مناخ ركابھم وھھنا موضع رحالھم وھھنا مھراق دمائھم ، فتیةٌ من آل محمد

یقتلون بھذه العرصة تبكي علیھم السماء والأرض .

ـ وأخرج ایضاً : انھ (صلى الله علیھ وآلھ) كان لھ مشربة درجھا في حُجرة عائشة یرقى الیھا اذا أراد لقي جبریل فرقى لھا وأمر

عائشة لا یطلع علیھا أحد ، فرقى حسین ولم تعلم بھ ، فقال جبریل : من ھذا ّ قال : ابني ، فأخذه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

فجعلھُ على فخذه ، فقال جبریل : ستقتلھ أمتك ، فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : ابني !؟ ، قال : نعم ، وإن شئت أخبرتك الأرض التي

یقُتل فیھا فأشار جبریل بیده الى الطفّ بالعراق ، فأخذ منھا تربة حمراء فاراه إیاّھا وقال : ھذه من تربة مصرعھ .

? وأخرج الترمذي : ان أمُّ سلمة رأت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) باكیاً وبرأسھ ولحیتھ التراب فسألتھ فقال : قتل الحسین آنفاً .

وكذلك رآه ابن عباس نصف النھار أشعث اغبر بیده قارورة فیھا دم یلتقطھ فسألھ فقال : دمُ الحسین وأصحابھ لم أزل أتتبعھ منذ

الیوم فنظروا فوجدوه قد قتل في ذلك الیوم فأستشھد الحسین كما قال لھ (صلى الله علیھ وآلھ)بكربلاء من أرض العراق بناحیة



الكوفة ویعرف الموضع ایضاً بالطف قتلھ سنان بن انس النخعي لعنھ الله وقیل غیره یوم الجمعة عاشر المحرم سنة إحدى وستین

ولھ ست وخمسون سنة وأشھر .

ولما قتلوه بعثوا برأسھِ الى یزید فنزلوا أوّل مرحلة فجعلوا یشربون بالرأس! فبینما ھم كذلك إذ خرجت علیھ من الحائط ید معھا

قلم من حدید ، فكتبت سطراً بدم :

أترجُوا أمّة قتلت حُسیناً *** شفاعة جده یوم الحساب

فھربوا وتركوا الرأس . أخرجھ منصور بن عمار . وذكر غیره ان ھذا البیت وجد بحجر قبل مبعثھ (صلى الله علیھ وآلھ) بثلاثمائة

، وانھ مكتوب في كنیسة من أرض الروم . أخرجھ الحاكم أبو عبدالله .

 

«لما قتل الحسین (علیھ السلام) امطرت السماء دماً»

(21) وروى الحافظ ابن حجر في كتابھ قال : وذكر أبو نعیم الحافظ في كتاب «دلائل النبوة» عن نصرة الأزدیة انھا قالت :

لما قتُِل الحسین بن علي أمطرت السماء دماً فأصبحنا وجبابنا وجرارنا مملوءة دماً . وكذا روي في أحادیث غیر ھذه ، ومما ظھر

یوم قتلھ من الآیات ایضاً ان السماء اسودّت أسوداداً عظیماً حتى رؤیت النجوم نھاراً ، ولم یرُفع حجر الا وجد تحتھ دمّ عبیط .

ـ وأخرج ابو الشیخ ان السماء أحمرّت لقتلھِ وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النھار ، وظن الناس ان القیامة قد قامت ،

ولم یرُفع حجر في الشام الا رؤي تحتھ دم عبیط .

ـ وأخرج عثمان بن أبي شیبة : ان السماء مكثت بعد قتلھ سبعة ایام ترى على الحیطان كأنھا ملاحف مصفرة من شدة حمرتھا .

وضربت الكواكب بعضھا بعضاً ، ونقل ابن الجوزي عن ابن سیرین ان الدنیا أظلمت ثلاثة أیام ثم ظھرت الحُمرة في السماء.

وقال أبو سعید : ما رفع حجر من الدنیا الا وتحتھ دمٌ عبیط ، ولقد مطرت السماء دماً بقي اثره في الثیاب مدة حتى تقطعت .

وأخرج الثعلبي وأبو نعیم ما مر من أنھم أمطروا دماً . زاد أبو نعیم : فأصبحنا وجبابناوجرارنا مملوءة دماً .

وفي روایة انھ مطر كالدم على البیوت والجدر بخراسان والشام والكوفة ، وانھ لما جىء برأس الحسین الى دار زیاد سالت

حیطانھا دماً .

وأخرج الثعلبي : ان السماء بكت وبكُاؤھا حمرتھا . وقال غیره : أحمرت آفاق السماء ستة أشھر بعد قتلھ ثم لا زالت الحُمرة ترى

بعد ذلك ، وان ابن سیرین قال : أخبرنا ان الحمرة التي مع الشفق لم تكن قبل قتل الحسین . وذكر ابن سعد ان ھذه الحمرة لم ترُ

في السماء قبل قتلھ ، قال ابن الجوزي : وحكمتھ ان غضبنا یؤثر حمرة الوجھ ، والحق تنزه عن الجسمیة ، فأظھر تأثیر غضبھ

على من قتل الحسین بحُمرة الأفق اظھاراً لعظیم الجنایة(32). (انتھى)

أقول : ذكر ھذه الأخبار ورواھا ابن حجر وھو شدید التعصب على أھل البیت وشدید النصب لھم ولو كان في ھذه الأحادیث مطعن

لبَیَّنھَُ ، فھولا تفوتھ في الطعن على أھل البیت وشیعتھم في كل مناسبة تمُرّ بھ ، ولكنھ رواه روایة المسلمّات من دون طعن.

والأعجب انّ محقق الكتاب ذكر في الھامش قول ابن كثیر(33) ونذكره نصاً قال ابن كثیر : «ولقد بالغ الشیعة في یوم عاشوراء

فوضعوُا أحادیث كثیرة كذباً فاحشاً! من كون الشمس كُسِفت یومئذ حتى بدت النجوم ، وما رُفع حجر الا وجد تحتھ دم! وان أرجاء

السماء احمرت ! وان الشمس كانت تطلع وشعاعھا كأنھ الدم! وان الكواكب ضرب بعضھا بعضاً ! وامطرت السماء دماً أحمر !

ونحو ذلك . وقال ایضاً: وللشیعة والرافضة في مصرع الحسین كذب كثیر وأخبار باطلة ! وذكر ان ذلك من روایة أبي مخنف لوط

ً : وقد عاكس الرافضة والشیعة النواصب من أھل الشام ً وھو ضعیف الحدیث عند الأئمة ! وقال ایضا بن یحیى وقد كان شیعیا

فكانوا یطبخون الحبوب ویغتسلون ویلبسون أفخر الثیاب ویتخذونھ عیداً عناداً للروافض !!



أقول : أعمى الله بصَرَك واظلم قلبك كما اعمى بصیرتك یاابن كثیر ھذه روایات أھل السنة رواھا ابن حجر عن مشایخھ في الروایة

ف منا ، وتركنا ذكر المصادر الأخرى اكتفاءاً ولیست من مختلقات الشیعة والروافض كما تدعي ، وھي قد نقلناھا نصاً بدون تصرُّ

بما ذكره ابن حجر الناصبي .

 

«السماء تبكي أیضاً لمقتل علي (علیھ السلام)»

«ما رفع حجر في بیت المقدس الا وجد تحتھ دماً عبیطاً»

(22) روى العلامة الشیخ ابراھیم الحمویني(34) باسناده عن السري بن یحیى عن ابن شھاب قال :

قدمت دمشق وأنا أرید الغزو ، فأتیتُ عبدالملك بن مروان لأسلم علیھ ، قال : فوجدتھ في قبةّ على عرش یقرب القائم ـ أو یفوق

القائم ـ والناس تحتھ سماطین ، فسَلمّتُ ثم جلست ، فقال لي : یا ابن شھاب أتعلم ماكان في بیت المقدس صباح قتل علي بن أبي

طالب ؟ فقلت : نعم ، فقال : ھلم ، فقمت من وراء الناس حتى أتیت خلف القبة فحوّل الي وجھھ فأحنى عليّ فقال : ماكان ؟ فقلت :

لم یرُفع حجر من بیت المقدس الا وجد تحتھ دم !

فقال : لم یبق أحدٌ یعلم ھذا غیري وغیرك ولا یسمعھ منك أحد .

فقال ابن شھاب الزھري : فما حدثت بھ حتى توفي عبدالملك(35).

(23) وروى الشیخ ابراھیم الحمویني عن أبي عبدالله الحافظ وباسناده عن محمد بن أسحاق عن الزھري ، انّ أسماء الأنصاریة

قالت :

«مارفع حجر بایلیا یعني حین قتُل علي بن أبي طالب ـ إلا وجد تحتھ دم عبیط» .

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي : قلت : كذا روي في ھاتین الروایتین ، وقد روي باسناد صحیح عن الزھري ان ذلك

كان حین قتل الحسین بن علي (علیھما السلام) ولعلھ كان عندھما جمیعاً(36).

(24) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي المكي قال(37):

ثم لم یزل الحسین (علیھ السلام) یقاتلھم الى ان أثخنوه بالجراح وسقط الى الأرض ، فحزوا رأسھ یوم عاشوراء عام أحد وستین ،

ولما وضعت بین یدي عبیدالله بن زیاد أنشد قاتلھ :

اِملأ ركابي فضةً وذھبا *** فقد قتلتُ الملك المُحجبا

ومن یصُلي القبلتین في الصبا*** وخیرھم اذ یذكرون النسبا

قتلتُ خیر الناس أمّاً وأباً

فغضب ابن زیاد من قولھ وقال : اذا علمت ذلك فلم قتلتھ ؟ والله لا نِلتَ مني خیراً ولألحقنك بھ ، ثم ضرب عنقھ ، وقتُِل معھ من

أخوتھ وبني أخیھ الحسن ومن أولاد جعفر وعقیل تسعة عشر رجلا ، وقیل : أحد وعشرون ، قال الحسن البصري: ما كان على

وجھ الأرض یومئذ لھم شبیھ .

ولما حملت رأسھ لأبن زیاد جعلھ في طشت وجعل یضرب ثنایاه بقضیب ویقول بھ في أنفھ ، ویقول : ما رأیت مثل ھذا حسناً ان

كان لحسن الثغر !

وكان عنده انس فبكى وقال : كان أشبھھم برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ـ رواه الترمذي وغیره .

وروى ابن أبي الدنیا : انھ كان عنده زید بن أرقم ، فقال لھ : أرفع قضیبك فوالله لطالما رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقبِّل

ما بین ھاتین الشفتین ، ثم جعل زید یبكي ، فقال ابن زیاد : أبكى الله عینیك لولا انك شیخٌ قد خرُفت لضربتُ عنقك !



فنھض انس وھو یقول : ایھا الناس انتم العبید بعد الیوم ، قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة ! والله لیقتلُنَّ خیاركم ویستعبدنَّ

شراركم ، فبعُداً لمن رضى بالذلة والعار . ثم قال : یا ابن زیاد لأحُدثنَّك بما ھو أغیظ علیك من ھذا ، رأیت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) أقعد حسناً على فخذه الیمنى وحُسیناً على الیسرى ثم وضع یده على یافوخھما ، ثم قال : اللھم اني أستودعك أیاھما

وصالح المؤمنین ، فكیف كانت ودیعة النبي(صلى الله علیھ وآلھ)عندك یا ابن زیاد(38)؟.

ـ قال : وأخرج الحاكم من طرق متعددة(39):

«انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : قال جبریل : قال الله تعالى : اني قتلت بدم یحیى بن زكریا سبعین الفاً وأني قاتلٌ بدم الحسین بن

علي سبعین الفاً» ولم یصب ابن الجوزي في ذكره لھذا الحدیث في الموضوعات . أخرجھ الحاكم من طریق ستة انفس عن أبي

نعیم ، وقال : صحیح ووافقھ الذھبي في تلخیصھ ، وقال : على شرط مسلم .

«في تكفیر یزید بن معاویة لعنھما الله»

ـ وقال ابن حجر في «ص220» :

اعلم ان أھل السنة اختلفوا في تكفیر یزید بن معاویة وولي عھده من بعده ، فقالت طائفة : انھ كافر لقول سبط ابن الجوزي وغیره

المشھور : انھ لما جاء رأس الحسین رضي الله عنھ جمع أھل الشام وجعل ینكت رأسھ بالخیزران وینشد أبیات الزبعري :

لیت أشیاخي ببدر شھدوا ـ الأبیات المعروفة وزاد فیھا بیتین مشتملین على صریح الكفر .

وقال ابن الجوزي فیما حكاه سبطھ عنھ : لیس العجب من قتال ابن زیاد للحسین ، وانما العجب من خذلان یزید وضربھ بالقضیب

ثنایا الحسین (علیھ السلام)وحملھ آل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سبایا على أقتاب الجمال ..الخ ، فیجوز ان یفعل ھذا

بالخوارج ، والبغاة یكفنون ویصلون علیھم ویدُفنون ؟ ولو لم یكن في قلبھ أحقاد جاھلیة وأضغان بدریة لأحترم الرأس لما وصل

الیھ وكفنھ ودفنھ وأحسن الى آل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ـ وقال ابن حجر : وعلى القول بأنھ مسلم فھو فاسقٌ شریرٌ سكیر جائر ، كما أخبر بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقد أخرج أبو

یعلي في مسنده عن أبي عبیدة : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«لا یزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى یكون أول من یثلمھ رجل من بني أمیة یقال لھ یزید» .

ل سنتي رجل من ـ وأخرج الرویاني في مسنده عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : أوّل من یبدِّ

بني أمیة یقال لھ یزید .

ـ وروى السبط ابن الجوزي قال(40): وأما المشھور عن یزید في جمیع الروایات : انھ لما حضر الرأس بین یدیھ جمع أھل الشام

وجعل ینكت علیھ بالخیزران ویقول أبیات ابن الزبعري :

لیت أشیاخي ببدر شھدوا *** وقعة الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القرن من ساداتھم *** وعدلنا قتل بدر فاعتدل

وفي روایة : وعدلناه ببدر فاعتدل .

ـ قال الشعبي : وزاد فیھا یزید :

لعبت ھاشم بالمُلك فلا *** خبرٌ جاء ولا وحىٌ نزل

لستُ من خندف ان لم أنتقم *** من بني أحمد ما كان فعل

وقال الزھري: لما جاءت الرؤوس كان یزید في منظره على جیرون فأنشد لنفسھ:

لما بدت تلك الحمول وأشرقت *** تلك الشموس على رُبى جیرون



نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح*** فلقد قضیتُ من الغریم دیوني

ـ وذكر ابن أبي الدنیا انھ لما نكت بالقضیب ثنایاه أنشد الحصین بن الحمام المري:

صبرنا وكان الصبرُ منا سجیة *** باسیافنا تفرین ھاماً ومعصما

ونفلق ھاماً من رؤوس أحبة *** الینا وھم كانوا أعقُّ وأظلما

قال مجاھد : فوالله لم یبق في الناس أحدٌ الا سبھُّ وعابھ وتركھ .

قال ابن أبي الدنیا : وكان عنده أبو برزة الأسلمي فقال لھ : یا یزید ارفع قضیبك فوالله لطالما رأیت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقبل ثنایاه .

وقال ھشام : لما أنشد یزید الأبیات قال لھ علي بن الحسین (علیھ السلام) : بل ما قال الله أولى : (ما أصابَ مِنْ مُصیبة في الأرض

ولا في أنفسكم إلا في كتاب مِنْ قبلِ ان نبرأھا) فقال یزید : (وما أصابكم من مُصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر) .

ـ وروى ابن ابي الدنیا عن الحسن البصري قال : ضرب یزید رأس الحسین (علیھ السلام)ومكاناً كان یقبلّھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ثم تمثل الحسن :

سمیة أمسى نسلھا عدد الحصى *** وبنتُ رسول الله لیس لھا نسلُ

(25) وذكر السبط ابن الجوزي ایضاً قال(41):

ذكر علماء السیر عن الحسن البصري انھ قال : قد كانت في معاویة ھنات لو لقي أھل الأرض ببعضھا لكفاھم : وثوبھ على ھذا

الأمر واقتطاعھ من غیر مشورة المسلمین ، وادعاؤه زیاداً ، وقتلھ حجر بن عدي وأصحابھ ، وبتولیتھ مثل یزید على الناس .

قال : وقد كان معاویة یقول : لولا ھواي في یزید لأبصرت رشدي .

? قال : وذكر جدي أبو الفرج في كتاب «الرد على المتعصب العنید المانع من ذم یزید» وقال : سألني سائل فقال : ما تقول في

ز لعنھ ؟ فقلت : قد أجاز العلماء الورعون منھم أحمد بن حنبل ، فانھ ذكر یزید بن معاویة ؟ فقلت لھ : یكفیھ ما بھ ! فقال : أتجوِّ

في حق یزید ما یزید على اللعنة .

ـ قال : وحكى جدي أبو الفرج عن القاضي أبي یعلي بن الفراء في كتابھ «المعتمد في الأصول» باسناده الى صالح بن أحمد بن

حنبل قال : قلت لأبي ان قوماً ینسبوننا الى توالي یزید ؟ فقال : یا بني وھل یتوالى یزید أحد یؤمن با� ، فقلت : فلم لا تلعنھ ؟!

فقال : وما رأیتني لعنتُ شیئاً ، یا بنيّ لم لا تلعن من لعنھُ الله في كتابھ .

فقلت : وأین لعن الله یزید في كتابھ ؟

فقال : في قولھ تعالى : (فھل عسیتمُ ان تولیم ان تفُسِدوا في الأرَضِ وتقُطّعوا

أرحامكم أوُْلئك الذینَ لعنھمُ الله فأصمّھم وأعمى أبصارھم) فھل یكون فساد أعظم من قتل الحسین؟!

ـ قال جدّي : وصنف القاضي أبو یعلي كتاباً ذكر فیھ بیان من یستحق اللعن وذكر منھم یزیداً ، وقال فیھ : الممتنع من جواز لعن

یزید اما ان یكون غیر عالم بذلك أو منافقاً یرُید ان یوُھم بذلك ، وربما استفز الجھال بقولھ (علیھ السلام) : المؤمن لا یكونُ لعاناً!

وقال ابن عقیل ، ومما یدُل على كفره وزندقتھ فضلا عن سبِّھ ولعنھ أشعاره التي أفصح بھا بالالحاد وأبان عن خبث الضمیر وسوء

الاعتقاد . فمنھا قولھ في قصیدتھ :

معشر الندمان قوموا *** واسمعوا صوت الأغاني

واشربوا كأس مُدام *** واتركوا ذكر المغاني

أشغلتني نغمة العیدان *** عن صوت الأذانِ



وتعوضت عن الحور *** خموراً في الدنانِ

قال : وحكى لي بعض أشیاخنا : أن جماعة سألوُا جدّي عن یزید فقال : ما یقولون في رجل ولي ثلاث سنین ، في السنة الاولى

قتل الحسین ، وفي الثانیة اخاف المدینة وأباحھا ، وفي الثالثة رمى الكعبة بالمنجنیق وھدمھا ـ فقالوا : نلعن فقال : العنوه .

 

«ثواب البكاء على الحسین (علیھ السلام)»

الفائدة الأولى

(1) روى منذر النوري قال : سمعت الحسین (علیھ السلام) یقول :

«من دمعت عینھ فینا دمعة أو قطرت عیناه فینا قطرة بوّأه الله في الجنة حقبُاً»(42).

(2) وعنھ (علیھ السلام) انھ قال : «أنا قتیل العبرة ما ذكُرت عند مؤمن الا بكى واغتم لمصابي».

(3) وعن علي بن الحسین (علیھ السلام) انھ قال : «أیمّا مؤمن ذرفت عیناه لقتل أبي عبدالله الحسین (علیھ السلام) حتى تسیل

ه بوّأه الله في الجنة غرفاً یسكنھا أحقاباً». على خدِّ

(4) روي عن الباقر (علیھ السلام) انھ قال : «رحم الله شیعتنا لقد شاركونا بطول الحزن على مُصاب جدّي الحسین ، وأیما مؤمن

ه حُزناً على ما مسنا من الأذى من عدوّنا في دار الدنیا بوّأه الله منزل صدق في الجنة» . دمعت عیناه حتى تسیلُ على خدِّ

(5) وروى الصدوق القمي في كتاب «كامل الزیارات» باسناده الى زرارة قال أبو عبدالله (علیھ السلام):

«یا زرارة إن السماء بكت على الحسین أربعین صباحاً بالدم ، وان الأرض بكت أربعین صباحاً بالسواد ، وان الشمس بكت أربعین

صباحاً بالكسوف والحمرة ، وان الجبال تقطعت وابتزت ، وان البحار تفجرت ، وان الملائكة بكت أربعین صباحاً على الحسین ،

وما اختضبت منا امرأة ولا أدھنت ولا اكتحلت ولا رجل حتى أتانا رأس عبیدالله بن زیاد ، وما زلنا في عبرة بعده ، وكان جدي اذا

ذكره بكى حتى تملأ عیناه لحیتھ وحتى یبكي لبكائھ رحمةً من رآه ، وان الملائكة الذین عند قبره لیبكون فیبكي لبكائھم كل من في

الھواء والسماء من الملائكة ، ولقد خرجت نفسھ (علیھ السلام) فزفرت جھنم زفرةً كادت الأرض تنشقُ لزفرتھا ، ولقد جرت نفس

عبیدالله بن زیاد ویزید بن معاویة فشھقت جھنَّم شھقة لولا ان الله حبسھا بخزانھا لأحرقت من على فوق الأرض من فورھا ولو

یؤذن لھا ما بقي شيء الا ابتلعتھ ، ولكنھا مأمورة مصفودة ، ولقد عتت على الخزان غیر مرة حتى أتاھا جبرئیل فضربھا بجناحھ

فسكنت ، وانھا لتبكیھ وتندُبھ ، وانھا لتتلظى على قاتلھ ، ولولا من على الأرض من حُجج الله لتفطرت الأرض وأكفت ما علیھا وما

یكثر الزلازل إلا عند اقتراب الساعة ، وما عین أحبُّ الى الله ، ولا عبرة من عین بكت ودمعت علیھ ، وما من باك یبكیھِ الا وقد

وصل فاطمة وأسعدھا علیھ ، وما من عَبد یحُشر الا وعیناه باكیة . الا الباكین على جدّي فانھ یحُشر وعینھ قریرة ، والبشارة

بلقائھ والسرور على وجھھ والخلق في الفزع وھم آمنون والخلق یعُرضون وھم خُدّام الحسین (علیھ السلام)تحت العرش ، وفي

ظل العرش لا یخافون سوء الحساب ، یقُال لھم : ادخلوا الجنة فیأبون ویختارون مجلسھ وحدیثھ ، وان الحور لترسل الیھم : اناّ قد

اشتقناكم مع الولدان المخلدون فما یرفعون رؤوسھم الیھم لما یرون في مجلسھم من السرور والكرامة ، وان أعداءھم من بین

مسحوب بناصیتھ الى النار ، ومن قائل : مالنا من شافعین ولا صدیق حمیم ، وانھم لیرون منزلھم وما یقدرون ان یدنوا الیھم

ولایصلون الیھم ، وان الملائكة لتأتیھم من أزواجھم ومن خزانھم ما أعطوا من كرامة ، فیقولون نأتیكم إن شاء الله تعالى ،

فیرجعون الیھم بمقالاتھم فیزدادون الیھم شوقاً إذ ھم خُیرّوا بما ھم فیھ من الكرامة وقربھم من الحسین ، فیقولون الحمد� الذي

كفانا الفزع الأكبر وأھوال القیامة ونجانا مما كما نخاف ، ویؤُتون بالمراكب والرجال على النجائب فیسَتون وھم في الثناء على الله

والصلاة على محمدوآلھ حتى ینتھوا الى منازلھم(43).



(6) «بكاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) على الحسین (علیھ السلام)»

? وعن الأوزاعي ، عن عبدالله بن شداد ، عن أمّ الفضل بنت الحرث انھا دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقالت : یا

رسول الله رأیت البارحة حلماً منكراً شدیداً ، قال : وما ھو یا أم الفضل ؟ قالت : رأیت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في

حجري ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أم الفضل ستلدُ ابنتي فاطمة غلاماً فتكون تربیتھ في حجركِ ، قالت : فولدت

فاطمة الحسین وكان كما قال رسول الله فربِّیتھ في حجري ، فدخلت بھ یوماً على النبي فوضعتھ في حجره ، ثم حانت مني التفاتة

فاذا عینا رسول الله تھرقان بالدموع .

فقلت : بأبي انت وأمي یا رسول الله مالك تبكي ؟

فقال أتاني جبرئیل أخي وأخبرني ان أمتي ستقتل ابني ھذا وأتاني بقبضة من تربة حمراء فأرانیھا(44).

(7) «بكاء عیسى بن مریم (علیھ السلام) على الحسین (علیھ السلام)»

? وروى من طریق العامة : ان عیسى بن مریم (علیھ السلام) مرّ بكربلاء فرأى عدّة من الظباء ھناك مجتمعة فأقبلت الیھ وھي

تبكي ، وانھ جلس وجلس الحواریوّن فبكى وأبكى الحوارییّن وھم لا یدرون لم جلس ولم بكى ، فقالوا : یا روح الله وكلمتھ ما

یبُكیك ؟ قال : أتعلموُن أيُّ أرض ھذه ؟ قالوا : لا ، قال : ھذه أرضٌ یقتلُ فیھا فرخ الرسول أحمد وفرخ الخیرة الطاھرة البتول

شبیھة أمي ، ویلُحد فیھا وھي أطیب من المسك لأنھا طینة الفرخ المستشھد وھكذا تكون طینة الأنبیاء وأولاد الأنبیاء(علیھم

السلام) ھذه الظباء تكلمّني وتقول : انھا ترعى في ھذه الأرض شوقاً الى تربة الفرخ المبارك ، وزعمت انھا آمنة في ھذه الأرض

ھا أبوه فتكون لھ عزاءً ، فبقیت الى أیام أمیر المؤمنین ، ثم ضرب بیده الى ثغر تلك الظباء فشمھا وقال : اللھم أبقھا حتى یشمُّ

(علیھ السلام) فشمھا وبكى وأخبر بقصتھا(45).

(8) «بكاء السجاد (علیھ السلام) على أبیھ الحسین(علیھ السلام)»

ـ روى عن الصادق (علیھ السلام) انھ قال :

البكاؤن خمسة : آدم ویعقوب ویوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسین(علیھم السلام) . فأما آدم فبكى على الجنة حتى صارت

ً یھ أمثال الأودیة ، وأما یعقوب فبكى على یوسف حتى ذھب بصره حتى قیل لھ : (تا� تفتؤُاْ تذكرُ یوُسفَ حتىّ تكونَ حرضا في خدِّ

أو تكونَ من الھالكینَ) وأما یوسف فبكى على یعقوب حتى تأذى بھ أھل السجن فقالوا : أما تبكي باللیل وتسكت النھار أو تبكي

بالنھار وتسَكُت اللیل فصالحھم على واحد منھما ، وأما فاطمة بنت محمد فبكت على رسول الله حتى تأذى بھا أھل المدینة وقالوا

لھا : قد آذیتینا ببكائكِ فكانت تخرج الى مقابر الشھداء فتبكي حتى تقضي حاجتھا ثم تنصرف .

وأما علي بن الحسین (علیھ السلام) فانھ بكى على الحسین (علیھ السلام) أربعین سنة ، وما وضُع بین یدیھ طعام الا بكى حتى قال

مولى لھ : جعلتُ فداك یا ابن رسول الله اني أخاف علیك ان تكون من الھالكین فیقول : (انما أشكوا بثي وحزني الى الله وأعلم من

الله مالا تعلمون) . اني لم أذكر مصرع بني فاطمة الا خنقتني العبرة(46).

«بكاء الملائكة على الحسین(علیھ السلام)»

(9) وروى الطریحي رحمھ الله عن شرحبیل بن أبي عون انھ قال :

لما وُلِدَ الحسین (علیھ السلام) ھبط ملك من ملائكة الفردوس الأعلى ونزل الى البحر الأعظم ونادى في أقطار السموات والأرض یا

عباد الله البسوا ثوب الأحزان وأظھروا التفجّع والأشجان فان فرخ محمد مذبوحٌ مظلومٌ مقھور ، ثم جاء ذلك الملك الى النبي (علیھ

السلام) وقال : یا حبیب الله یقُتل على ھذه الأرض قومٌ من أھل بیتك تقتلھم فرقة باغیة من أمتك ظالمة معتدیة فاسقة ، یقتلون

فرخك الحسین ابن بنتك الطاھرة یقتلوه بأرض كربلاء وھذه تربتھ ، ثم ناولھ قبضةً من أرض كربلاء وقال لھ : یا محمد احفظ ھذه



التربة عندك حتى تراھا وقد تغیرت واحمرت وصارت كالدم فاعلم ان ولدك الحسین قد قتل ، ثم ان ذلك الملك حمل من تربة

الحسین (علیھ السلام) على بعض أجنحتھ وصعد الى السماء بھا فلم یبق ملكٌ في السماء الا وشم تربة الحسین (علیھ السلام)

وتبرك بھا .

قال : ولما أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تربة الحسین (علیھ السلام) جعل یشمّھا ویبكي ویقول : قتل الله قاتلك یا حسین وأصلاه

في نار الجحیم ، اللھّم لا تبارك في قاتِلھِ وأصلھِ حرَّ نار جھنم وبئس المصیر ، ثم دفع تلك التربة من تربة الحسین الى زوجتھ أم

سلمة وأخبرھا بقتل الحسین (علیھ السلام) بطفِّ كربلاء ، وقال لھا : یا أمّ سلمة خذي ھذه التربة الیك وتعاھدیھا بعد وفاتي فاذا

رت وصارت دماً عبیطاً فاعلمي ان ولدي الحسین قد قتُل بطفِّ كربلاء . رأیتیھا وقد تغیرت واحمَّ

فلما أتى للحسین (علیھ السلام) سنة كاملة من مولده ھبط الى رسول الله إثنى عشر الف ملك على صور شتى محمرة وجوھھم

باكیة عیونھم ونشروا أجنحتھم بین یدي رسول الله وھم یقولون : یا محمد انھ سینزل بولدك الحسین مثل ما نزل بھابیل من قابیل

. قال : ولم یبق ملكٌ في السماء الا ونزل على رسول الله یعُزیھ بولده الحسین ویخبره بما یعُطى من الأجر لزائره والباكي علیھ ،

والنبي مع ذلك یبكي ویقول : اللھم اخذل من خذلھ واقتل من قتلھ ولا تمتعھ بما أمّلھ في الدنیا وأصلھ حر نارك في الآخرة(47).

(10) «فاطمة (علیھا السلام) تندب ولدھا الحسین (علیھ السلام)»

ـ روي ان فاطمة الزھراء (علیھا السلام) ندبت ولدھا الحسین من قبل ان تحمل بھ ، وقد ندبتھ بالغریب العطشان البعید عن

الأوطان الظامي اللھفان المدفون بلا غسل ولا أكفان ، ثم قالت لأبیھا : یارسول الله من یبكي على ولدي الحسین من بعدي ؟ فنزل

جبرئیل من الربِّ الجلیل یقول : ان الله تعالى ینُشىء لھ شیعة تندبھ جیلا بعد جیل ، فلما سمعت كلام جبرئیل سكن بعض ماكان

عندھا من الوجل(48).

(11) «بكاء أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على ولده الحسین (علیھ السلام)»

ـ روى الأمام جعفر الصادق (علیھ السلام) قال :

مرَّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بكربلاء فبكى حتى أغرورقت عیناه بالدموع وقال : ھذا مناخ ركابھم ، ھذا ملقى رحالھم ، ھاھنا

تراق دماؤھم ، طوبى لكِ من تربة علیھا تراق دماء الأحبة ، مناخ ركاب ومنازل شھداء لا یسبقھم من كان قبلھم ولا یلحقھم من

كان بعدھم(49).

(12) روى عن سید البشر فیما جاء من الخبر انھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

«من ذكر الحسین (علیھ السلام) عنده فخرج من عینھ من الدموع بقدر جناح الذبابة كان ثوابھ على الله تعالى ولم یرض لھ بدون

الجنة جزاء» .

(13) «الأمام الصادق (علیھ السلام) یبكي على الحسین (علیھ السلام)»

ـ وعن أبي ھارون المكفوف انھ قال : قال لي الصادق (علیھ السلام) :

یا أبا ھارون أنشد لي في الحسین شعراً فأنشدتھ قصیدة فبكى بكاءاً شدیداً وكذلك أصحابھ ، فقال : زدني قصیدة أخرى ، فأنشدتھ

فبكى طویلا ، وسمعت نحیباً من وراء الستر من أھل بیتھ ، ولم أزل أسمع نحیب عیالھ وأھل بیتھ حتى فرغت من انشاد القصیدة .

فلما فرغت قال لي : یا أبا ھارون من أنشد في الحسین (علیھ السلام) شعراً فبكى أو أبكى واحداً كتب الله لھ ولھما الجنة(50).

(14) «الأمام الرضا (علیھ السلام) یبكي على الحسین (علیھ السلام)»

? وحكى دعبل الخزاعي قال :



دخلتُ على سیدّي ومولاي علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) في مثل ھذه الأیام فرأیتھ جالساً جلسة الحزین الكئیب وأصحابھ

من حولھ ، فلما رآني مُقبلا قال لي : مرحباً بك یا دعبل مرحباً بناصرنا بیده ولسانھ ، ثم انھ وسّع لي وأجلسني الى جانبھ ، ثم قال

لي : یا دعبل أحبُّ ان تنشدني شعراً فان ھذه الأیام أیام حزن كانت علینا أھل البیت وأیام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني

أمیة .

یا دعبل من بكى أو أبكى على مصابنا ولو كان واحداً أجره على الله .

یا دعبل من ذرفت عیناه على مُصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشرهُ الله معنا في زمرتنا .

یا دعبل من بكى على مصاب جدّي الحسین غفر الله لھ ذنوبھ البتة .

ثم انھ (علیھ السلام) نھض وضرب ستراً بیننا وبین حرمھ ، وأجلس أھل بیتھ من وراء الستر لیبكوا على مُصاب جدھم الحسین

(علیھ السلام) ، ثم التفت اليّ وقال : یا دعبل إِرْثِ الحسین فأنت ناصرنا ومادحنا مادُمت حیاً فلا تقصر في نصرتنا ما أستطعت .

قال دعبل : فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشأتُ أقول :

افاطِمُ لوَ خِلْتِ الحسین مُجدّلا *** وقد مات عَطشاناً بشَطِ فرُاتِ

إذاً للَطََمْتِ الخدّ فاطِمُ عِندَهُ *** وأجریْتِ دَمعَ العین في الوجَناَتِ

افاطِمُ قوُمي یا ابنة الخیر واندُبي *** نجُومَ سَماوات بأرضِ فلاتِ

قبورٌ بكوفان وأخرى بطیبة *** وأخرى بفخ نالھا صلواتِ

قبوُرٌ ببطنْ النھر من جنب كربلا *** معرّسھم فیھا بشطِ فراتِ

توُُفُّوا عُطاشى بالعراء فلیتني *** توُفیتُ فیھم قبل حین وفاتيِ

الى الله أشكوا لوَعَةً عند ذكرھم *** سقتَنَي بكاس الثكل والصعقاتِ

اذا فخروا یوماً أتوابمحمد *** وجبریل والقرآن والسوراتُ

وعدّوا علیاًّ ذا المناقب والعلُى *** وفاطمة الزھراء خیر بناتِ

وحمزة والعباس ذا الدین والتقى *** وجعفرھا الطیار في الحجباتِ

اولئك مشؤومُون ھنداً وحربھا *** سمیة من نوكي ومن قذراتِ

ھم منعَوُا الآباء من أخذ حقھم *** وھُم تركُوا الأبناء رھن شتاتِ

سأبكیھُم ما حجّ � راكبٌ *** وما ناح قمريّ على الشجراتِ

فیا عین أبكیھم وجوُدي بعبَرة *** فقد آن للتسكاب والھملاتِ

بناتُ زیاد في القصور مصونة *** وآل رسول الله منھتكاتِ

وآل زیاد في الحصون منیعة *** وآل رسول الله في الفلواتِ

دیار رسول الله أصبْحَن بلقعاً *** وآل زیاد تسكُن الحُجراتِ

وآل رسول الله نحفٌ جسومھم *** وآل زیاد غلظّ القصراتِ

وآل رسول الله تدمي نحُورھم *** وآل زیاد ربةّ الحجلاتِ

وآل رسول الله تسُبى حریمھم *** وآل زیاد آمنوا السرباتِ

اذا وُتروا مدّوا الى واتربھم *** أكُفاًّ عن الأوتار منقبضاتِ

سأبكیھم ما دَرّ في الأرض شارق *** ونادى منادي الخیر للصلواتِ



وما طلعت شمسٌ وحان غروبھا *** وباللیلِ أبكیھم وبالغدواتِ(51)

أه ه بوَّ (15) روى عن الباقر (علیھ السلام) انھ قال : أیمّا مؤمن ذرفت عیناه على مصاب الحسین(علیھ السلام) حتى تسیل على خدِّ

ً ، وایمّا مؤمن مسّھ أذى فینا صرف الله عن وجھھ الأذى یوم القیامة وآمنھ من سخط ً یسكنھا أحقابا الله في الجنة غرفا

النار»(52).

(16) وعن الصادق (علیھ السلام) انھ قال : «من ذكرنا ففاض من عینھ ولو مثل رأس الذبابة غفر الله لھ ذنوبھ ولو كانت مثل

زبد البحر»(53).

(17) وعن الصادق (علیھ السلام) انھ قال : «رحم الله شیعتنا لقد شاركونا في المصیبة بطول الحزن والحسرة على مُصاب

الحسین (علیھ السلام)»(54).

(18) وعن الصادق (علیھ السلام) انھ قال : «من بكى أو أبكى فینا مائة فلھ الجنة ، ومن بكى أو أبكى خمسین فلھ الجنة : ومن

بكى أو أبكى ثلاثین فلھ الجنة ، ومن بكى أو أبكى عشرة فلھ الجنة ، ومن بكى أو أبكى واحداً فلھ الجنة ، ومن تباكى فلھ الجنة ،

ومن لم یستطع أن یبكي فلیقشعر بدنھ من الحزن»(55).

(19) روى انھ لما أخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ابنتھ فاطمة بقتل ولدھا الحسین وما یجري علیھ من المحن بكت فاطمة

(علیھا السلام) بكاءاً شدیداً وقالت : یا أبتي متى یكون ذلك ؟ قال : في زمان خال مني ومنكِ ومن علي ، فاشتد بكاؤھا وقالت یا

أبة فمن یبكي علیھ؟ ومن یلتزم باقامة العزاء لھ ؟

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا فاطمة ان نساء أمتي یبكون على نساء أھل بیتي ، ورجالھم یبكون على رجال أھل بیتي ،

ویجدّدون العزاء جیلا بعد جیل في كل سنة ، فاذا كان یوم القیامة تشفعین أنتِ للنساء وأنا أشفع للرجال ، وكل من بكى منھم على

مصاب الحسین أخذنا بیده وأدخلناه الجنة ، یا فاطمة كلُّ عین باكیة یوم القیامة الا عین بكت على مصاب الحسین فانھا ضاحكة

مستبشرة بنعیم الجنة(56).

(20) روى عن السید السعید عبد الحمید یرفعھ الى مشایخھ عن منذر الثوري ، عن أبیھ ، عمن أخبره قال : قال الحسین (علیھ

السلام) : «انا قتیلُ العبرة ماذكُرت عند مؤمن الا وبكى واغتم لمصابي»(57).

(21) «الأنبیاء (علیھم السلام) یلعنون قاتل الحسین (علیھ السلام)»

ـ روى ان آدم (علیھ السلام) لما ھبط الى الأرض لم یر حواء فصار یطوف الأرض في طلبھا فمرّ بكربلاء فاعتل وأعاق وضاق

صدره من غیر سبب وعثر في الموضع الذي قتل فیھ الحسین (علیھ السلام) حتى سال الدم من رجلھ فرفع رأسھ الى السماء وقال

: الھي ھل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني بھ فاني طفتُ جمیع الأرض ما أصابني سوء مثل ما أصابني في ھذه الأرض ، فأوحى الله

الیھ : یا آدم ما حدث منك ذنبٌ ولكن یقُتل في ھذه الأرض ولدك الحسین (علیھ السلام) ظلماً فسال دمك موافقةً لدمھِ ، فقال آدم :

یارب أیكون الحسین نبیاًّ ؟

قال : لا ولكنھ سبط النبي محمد فقال : ومن القاتل لھ ؟ قال : قاتلھ یزید ، فقال آدم : فأيُّ شيء أصنع یا جبرئیل ـ فقال : العنھ

یاآدم ، فلعنھ أربع مرات ومشى خطوات الى جبل عرفات فوجد حواء ھناك .

ً (علیھ السلام) لما ركب في السفینة طافت بھ جمیع الدنیا فلما مرّت بكربلاء أخذتھ الأرض وخاف نوح الغرق ـ وروي ان نوحا

فدعا ربھ وقال : الھي طفتُ جمیع الدنیا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في ھذه الأرض ، فنزل جبرئیل وقال : یانوح في ھذا

الموضع یقتل الحسین (علیھ السلام) سبط النبي محمد خاتم الأنبیاء وابن خاتم الأوصیاء ، فقال : ومن القاتل لھ یا جبرئیل ؟ قال :

قاتلھ لعینُ أھل سبع سماوات وسبع أرضین ، فلعنھُ نوح أربع مرات ، فسارت السفینة حتى بلغت الجودي واستقرّت علیھ .



ـ وروي ان ابراھیم(علیھ السلام) مرّ في أرض كربلاء وھو راكبٌ فرساً فعثرت بھ وسقط ابراھیم (علیھ السلام) وشج رأسھ وسال

دمھ ، فأخذ في الاستغفار وقال : الھي أيُّ شيء حدث مني ؟ فنزل الیھ جبرئیل وقال : یا ابراھیم ما حدث منك ذنبٌ ولكن ھنا یقتل

سبط خاتم الأنبیاء وابن خاتم الأوصیاء فسال دمك موافقة لدمھ ، قال : یا جبرئیل ومن یكون قاتلھ ؟ قال : لعین أھل السماوات

والأرض والقلم جرى على اللوح بلعنھ بغیر أذن ربھّ فأوحى الله الى القلم انك استحقیت الثناء بھذا اللعن ، فرفع ابراھیم (علیھ

نَ فرسُھُ بلسان فصیح ، فقال ابراھیم لفرسھ : أي شيء عرفت حتى تؤمّن على دعائي ؟ السلام) یدیھ ولعن یزید لعناً كثیراً وأمَّ

فقال : یا أبراھیم انا أفتخر بركوبك علي فلما عثرتُ وسقطت عن ظھري عظمت خجلتي وكان سبب ذلك من یزید .

ـ وروي ان إسماعیل (علیھ السلام) كانت أغنامُھُ ترعى بشطِ الفرات فأخبره الراعي انھّا لا تشرب الماء من ھذه المشرعة منذ كذا

یوماً ، فسأل ربھّ عن سبب ذلك ؟ فنزل جبرئیل (علیھ السلام) وقال : یا إسماعیل سل غنمك فانھا تجیبك عن سبب ذلك ، فقال : لم

لا تشربن من ھذا الماء ؟ فقالت بلسان فصیح : قد بلغنا ان ولدك الحسین (علیھ السلام) سبط محمد یقُتل عطشاناً فنحن لا نشرب

من ھذه المشرعة حزناً علیھ . فسألھا عن قاتلھ ؟ فقالت : یقتلُھُ لعین أھل السموات والأرضین والخلائق أجمعین ، فقال اسماعیل :

اللھم العن قاتل الحسین .

ـ وروي ان موسى(علیھ السلام) كان ذات یوم سائراً ومعھ یوشع بن نون ، فلما جاء الى أرض كربلاء انخرق نعلھ وانقطع شراكھ

ودخل الحسك في رجلیھ وسال دمھ ، فقال : الھي أيُّ شيء حدث مني ؟ فأوحى الله الیھ : ان ھنا یقتل الحسین(علیھ السلام) وھنا

یسفك دمك موافقة لدمھ ، فقال : ربّ ومن یكون الحسین ؟ فقیل لھ : ھو سبط محمد المصطفى وابن علي المرتضى ، فقال : ومن

یكون قاتلھ ؟ فقیل : ھو لعین السمك في البحار والوحوش في القفار والطیر في الھواء ، فرفع موسى یدیھ ولعن یزید ودعى علیھ

ن یوشع بن نون على دعائھ ومضى لشأنھ . ، أمَّ

ـ وروي ان سلیمان (علیھ السلام) كان یجلس على بساطھ ویسیرُ في الھواء فمرّ ذات یوم وھو سائر في أرض كربلا فأدارت الریح

بساطھ ثلاث دورات حتى خافوا السقوط ، فسكنت الریح ونزل البساط في أرض كربلاء فقال سلیمان للریح : لم سكنتي ؟ فقالت :

ان ھنا یقتل الحسین (علیھ السلام) ، فقال : ومن یكون الحسین ؟ قالت : ھو سبط محمد المختار وابن علي الكرار ، فقال : ومن

قاتلھ ؟ قالت : لعین أھل السماوات والأرض یزید ، فرفع سلیمان یدیھ ولعنھ ودعى علیھ وأمن دعائھ الأنس والجن . فھبت الریح

وسار البساط .

ـ وروي ان عیسى (علیھ السلام) كان سائحاً في البراري ومعھ الحواریون فمروّا بكربلا فرأوا أسداً كاسراً قد أخذ الطریق ، فتقدّم

عیسى الى الأسد وقال لھ : لِم جلست في ھذا الطریق ولا تدعنا نمرُّ فیھ ؟ فقال الأسد بلسان فصیح : اني لم أدع لكم الطریق حتى

تلعنوا یزید قاتل الحسین . فقال عیسى : ومن یكون الحسین ؟ قال : سبط محمد النبي الأمي وابن علي الولي ، قال : ومن قاتلھ ؟

قال : قاتلھ لعین الوحوش والذئاب والسباع أجمع خصوصاً أیام عاشوراء . فرفع عیسى (علیھ السلام)یدیھ ولعن یزید ودعى علیھ

وأمن الحواریوّن على دعائھ ، فتنحى الأسد عن طریقھم ومشوا لشأنھم(58).

(22) «ابراھیم ابن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فداء الحسین (علیھ السلام)»

ً الحسین (علیھ السلام) على فخذه الأیمن وولده ابراھیم على فخذه الأیسر ـ وروي ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أجلس یوما

وجعل یلثم ھذا مرة وھذا أخرى من شدّة شغفھ بھما فھبط جبرئیل من ربّ العالمین وقال : یا محمد ان الله لم یكن لیجمع لك بینھما

فاختر من شئت منھما فان الله قد أمر بقبض روح واحد منھما ، فقال : یا أخي جبرئیل ان مات الحسین بكى علیھ علي وفاطمة

والحسن وأنا ، وان مات ولدي ابراھیم بكیتُ انا وحدي فسل ربك الیھ یقبض ابراھیم ولدي ، فمات ابراھیم بعد ثلاثة ایام فكان

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اذا رأى حُسیناً مُقبلا یقول لھ : مرحباً بمن فدیتھ بابني ابراھیم(59).



«في تفسیر كھیعص»

(23)«زكریا (علیھ السلام) یبكي على الحسین (علیھ السلام)»

ـ روى العلامة شرف الدین النجفي (قدس سره) قال :

ما روى الطبرسي (ره) في الاحَتجاج غیره ، مرفوعاً الى سعد بن عبدالله بن أبي خلف القمي رحمھ الله قال : أعددت نیفاً وأربعین

مسألة من صعاب المسائل لم أجد لھا مجیباً فقصدت مولاي أبا محمد الحسن (علیھ السلام) بسر من رأى ، فلما انتھینا منھا الى

باب سیدنا (علیھ السلام) فاستأذنا ، فخرج الأذن بالدخول .

قال سعد : فما شبھّت مولانا أبا محمد (علیھ السلام) حین غشینا نور وجھھ الا بدراً قد استوفى لیالي أربعاً بعد عشر ، وعلى فخذه

الأیمن غلامٌ یناسب المشتري في الخلقة والمنظر ، فسلمّنا علیھ فألطف لنا في الجواب وأومأ لنا بالجلوس .

فلما جلس سألتھ شیعتھ عن أمورھم في دینھم وھدایتھم ، فنظر أبو محمد الحسن (علیھ السلام) الى الغلام وقال : یا بنُي أجب

شیعتك ومُحبیك .

فأجاب كل واحد عما في نفسھ وعن حاجتھ من قبل ان یسألھ عنھا بأحسن جواب وأوضح برھان حتى حارت عقولنا في غامر

علمھِ وأخباره بالغائبات ، ثم التفت اليّ أبو محمد (علیھ السلام) وقال : ما جاء بك یا سعد ؟

قلت : شوقي الى لقاء مولانا .

فقال : المسائل التي أردت أن تسأل عنھا ؟ قلت : على حالھا یا مولاي .

قال : فأسال قرة عیني عنھا ـ وأومأ الى الغلام ـ فقال لي الغلام : سل عما بدالك منھا ، فكان بعض ماسألتھ ان قلت لھ : یابن

رسول الله أخبرني عن تأویل «كھیعص» ؟

وجَلَّ علیھا زكریا (علیھ السلام) ، ثم قصھا على محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال : ھذه الحروف من أنباء الغیب أطلع الله عَزَّ

وجَلَّ ان یعلمھ أسماء الخمسة الأشباح ، فأھبط الیھ جبرئیل (علیھ السلام) فعلمھ أیاھا ، وذلك ان زكریا (علیھ السلام) سأل الله عَزَّ

ً وفاطمة والحسن سرّي عن ھمھ وانجلى كربھ ، واذا ذكر اسم الحسین خنقتھ العبرة ، ووقعت فكان زكریا اذا ذكر محمداً وعلیا

علیھ البھرة .

فقال ذات یوم : یا الھي مابالي اذا ذكرت أربعاً منھم تسلتّ ھمومي ، واذا ذكرت الحسین تدمع عیني وتثور زفرتي ، فأنبأه الله عن

قصّتھ ، فقال :«كھیعص» فالكاف أسم كربلاء ، والھاء ھلاك العترة ، والیاء یزید وھو ظالم الحسین ، والعین عطشھ ، والصاد

صبره ، فلما سمع بذلك زكریا لم یفارق مسجده ثلاثة أیام ، ومنع فیھنَّ الناس من الدخول علیھ ، وأقبل على البكاء والنحیب

وكانت ندبتھ :

الھي اتفجع خیر جمیع خلقك بولده ، الھي أتنزل ھذه الرزیة بفنائھ ، الھي اتلبس علیاًّ وفاطمة ثیاب المصیبة ؟ الھي أتحل كره ھذه

الفجیعة بساحتھما؟ ثم قال : الھي ارزقني ولداً تقرّ بھ عیني على الكبر ، واجعلھ وارثاً مرضیاً یوازي محلھّ مني محل الحسین من

محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، فاذا رزقتنیھ فأفتنيّ بحبھ ثم افجعني بھ كما تفجع محمداً حبیبك بولده الحسین ، فرزقھ الله یحیى

وفجعھُ بھ .

وكان حمل یحیى وولادتھ لستة أشھر ، وكان حمل الحسین وولادتھ كذلك ومعنى قولھ : وافجعني بھ كما تفجع محمداً ، ومحمد

(صلى الله علیھ وآلھ) توفي قبل قتل الحسین(علیھ السلام)وكذلك زكریا (علیھ السلام) ، وھذا یدّل على ان الأنبیاء (علیھم السلام)

أحیاء عند ربھّم یرزقون ، وبھذا القول صار بین یحیى وبین الحسین (علیھ السلام) مماثلة في أشیاء منھا : حملھ لستة أشھر ،



ومنھا قتلھ ظلماً ، ومنھا ان رأس یحیى أھدي الى بغي من بغایا بني إسرائیل ، والحسین صلوات الله علیھ أھدي رأسھ الى باغ من

بغاة بني أمیة(60).

«الرضا (علیھ السلام) یجلس للعزاء في اوّل یوم من المحرّم»

(24) روى عن ریان بن شبیب قال :

دخلت على الرضا (علیھ السلام) في أوّل یوم من المحرم فقال لي : یا ابن شبیب أصائمٌ انت ؟ فقلت : لا ، فقال : ان ھذا الیوم ھو

یةً طیبةً إنك سمیع الدعاء) فاستجاب الله تعالى لھ وأمر الیوم الذي دعا زكریا ربھُّ عَزّ وجَلّ فقال : (رَبِِّ ھَبْ لي مِنْ لدَنك ذرُِّ

الملائكة فنادت زكریا وھو قائِمُ یصلي في المحراب ، (إنّ اللهَ یبُشرك بیحیى)فمن صام ھذا الیوم ثم دعاالله تعالى استجاب الله لھ كما

استجاب لزكریا .

یاابن شبیب ، ان المحرّم ھو الشھر الذي كان أھل الجاھلیة یحُرّمون فیھ القتال لحُرمتھ ، فما عرفت ھذه الأمة حرمة شھرھا ولا

یتھ وسبوا نساءه وانتھبوا ثقلھ فلا غفر الله لھم ذلك أبداً . حُرمة نبیھّا ، لقد قتلوا في ھذا الشھر ذرُِّ

یاابن شبیب ، إن كُنت باكیاً لشيء فابكِ للحسین بن علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، فإنھ ذبُِحَ كما یذُبح الكبش ، وقتُِلَ معھُ من

أھل بیتھ ثمانیة عشر رجُلا مالھم في الأرض شبیھ ، ولقد بكت السماء والأرض لقتلھِ ، ولقد نزل الى الأرض من الملائكة أربعة

آلاف لنصُرتھِ فلم یؤُذن لھمُ ، فھم عند قبره شعثٌ غبرٌ الى ان یقوم القآئم (علیھ السلام) فیكونون من انصاره ، وشعارھم :

یالثارات الحسین (علیھ السلام) .

ً ه (علیھم السلام) : انھ لما قتُِلَ جدّي الحسین (علیھ السلام) أمطرت السماء دما یاابن شبیب ، لقد حدّثني أبي عن أبیھ عن جدِّ

وتراباً أحمر .

یاابن شبیب ، ان بكیت على الحسین ثم تصیر دموعك على خدّیك غفرالله لك كل ذنب أذنبتھُ صغیراً كان أو كبیراً .

یا ابن شبیب ، إن سرّك ان تلقى الله ولا ذنب علیك فزر الحسین (علیھ السلام) .

یا ابن شبیب ، إن سرّك ان تسكن الغرف المبنیة في الجنة مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ)فالعن قاتل الحسین (علیھ السلام) .

یا ابن شبیب ، ان سرّك ان یكون لك من الثواب مثل مالمن استشُھد مع الحسین (علیھ السلام) فقلُ متى ما ذكرتھ :«یالیتني كُنتُ

معھمُ فأفوز فوزاً عظیماً» .

یا ابن شبیب ان سرّك ان تكون معنا في الدرجات العلى من الجنات فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیك بولایتنا ، فلو ان رجلا أحب

حجراً لحشره الله معھ یوم القیامة(61).

(25) مثیر الأحزان للشیخ شریف الجواھري(62):

روى فرات بن ابراھیم رحمھ الله في تفسیره عن جعفر بن محمد الفزاري مُعنعناً عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

كان الحسین (علیھ السلام) مع أمّھ تحمِلھ فأخذه النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وقال : لعن الله قاتلك ولعن الله سالبك وأھلك الله

المتوازرین علیك ، وحكم الله بیني وبین من أعان علیك .

قالت فاطمة (علیھا السلام) : یاأبة أيُّ شىء تقول لأبني ؟!

قال : یا بنتاه ذكرت ما یصیبھ بعدي وبعدكِ من الأذى والظلم والغدر والبغي وھو یومئذ في عُصبة كأنھم نجوم السماء یتھاوون الى

القتل ، وكأني أنظر الى معسكرھم والى موضع رحالھم وتربتھم .

قالت : یاأبة واین ھذا الموضع الذي تصف ؟



قال : موضع یقال لھ كربلاء وھي دارُ كرب وبلاء علینا وعلى الأئمة ، یخرج علیھم شرار أمتي لوان أحدھم شفع لھ من في

السماوات والأرضین ما شفعوا فیھ وھم المخلدّون في النار .

قالت : یا أبة فیقتل ؟

قال : نعم ، یا بنتاه ما قتل قتلتھ أحدٌ كان قبلھ ، وتبكیھ السماوات والأرضون والملائكة والوحش والحیتان في البحار والجبال ،

ولو یؤُذن لھا ما بقي على الأرض متنفس ، ویأتیھ قومٌ من مُحبینّا لیس في الأرض أعلم با� ولا أقومُ بحقنا منھم ، ولیس على

ظھر الأرض أحد یلتفت الیھ غیرھم ، أولئك مصابیح في ظلمات الجور ، وھم الشفعاء ، وھم الواردون حوضي غداً أعِرفھم اذا

وردوا علي بسیماھم ، وكل أھل دین یطلبون أئمتھم وھم یطلبوننا ولا یطلبون غیرنا ، وھم قوّام الأرض ، وبھم ینزل الغیث .

فقالت فاطمة الزھراء (علیھا السلام) : یاأبةِ إنا � ، وبكت .

فقال لھا : یا بنتاه ، ان أفضل أھل الجنان ھم الشھداء في الدنیا بذلوا أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة یقُاتلون في سبیلِ الله فیقتلون

ویقُتلون وعداً علیھ حقاً ، فما عندالله خیرٌ من الدنیا وما فیھا ، قتلةٌ أھون من میتة من كتب علیھ القتل خرج الى مضجَعھِ ومن لم

یقتل فسوف یموت ، یا فاطمة بنت محمد أما تحبین ان تأمري غداً فتطاعي في ھذا الخلق عند الحساب ؟

اما ترضین ان یكون ابنكِ من حَمَلةِ العرش ؟

اما ترضین ان یكون أبوكِ یأتوُنھَُ ویسألونھ الشفاعة ؟

اما ترضین ان یكون بعلكِ یذود الخلق یوم العطش عن الحوض فیسقي منھ اولیاءه ویذود عنھ أعدائھ ؟

اما ترضین ان یكون بعلكِ قسیم الجنة والنار یأمرُ النار فتطیعھ یخرج منھا من یشاء ؟

اما ترضین ان تنظري الى الملائكة على ارجاء السماء ینظرون الیكِ والى ما تأمرین بھ وینظرون الى بعلكِ قد أحضر الخلائق وھو

یخُاصمھم عند الله ، فما ترین الله صانعاً بقاتل ولدكِ وقاتلیكِ وقاتل بعلك اذا أفلجت حجتھ على الخلائق، وأمرت النار ان تطیعھ ؟

اما ترضین ان تكون الملائكة تبكي لابنكِ ویأسفُ علیھ كل شيء ؟

اما ترضین ان یكون من أتاه زائراً في ضمان الله ، ویكون من أتاه بمنزلة من حج بیت الله واعتمر ولم یخل من الرحمة طرفة عین

، واذا مات مات شھیداً ، وان بقي لم تزل الحفظة تدعو لھ ما بقي ، ولم یزل في حفظ الله وامنھِ حتى یفُارق الدنیا ؟ قالت : یا أبةِ

سَلمّتُ ورضیتُ وتوكلت على الله فمسح الله قلبھا وقال :

«اني وبعلك وانتِ وابنیكِ في مكان تقرُ بھ عیناكِ ویفرح قلبكِ».

(26) روى العلامة الطریحي رحمھ الله في «منتخبھ» عن زید الشحام قال(63):

كنا عند أبي عبدالله (علیھ السلام) ونحن جماعة من الكوفیین ، اذ دخل جعفر بن عفان على أبي عبدالله (علیھ السلام) فقرّبھ وادناه

، ثم قال : یا جعفر ، قال : لبیك جعلني الله فداك، قال : بلغني انك تقول الشعر في الحسین وتجید ، قال : نعم جعلني الله فداك ، قال

: قل ، فأنشده ومن حولھ حتى سالت لھ الدموع على وجھھ ولحیتھ ، ثم قال : یا جعفر ، والله لقد شھد الملائكة المقرّبون ھاھنا

یسمعون قولك في الحسین (علیھ السلام) ، ولقد بكوا كما بكینا أو أكثر ، ولقد أوجب الله لك یا جعفر في ساعتھ الجنة باسرھا

وغفر لك .

وقال ایضاً : یا جعفر الا أزیدك ؟

قال : نعم یا سیدي .

قال : ما مِن أحد قال في الحسین شعراً فبكى وابكى بھ الا أوجب الله لھ الجنة وغفر لھ .

(27) وروي عن الصادق (علیھ السلام) انھ قال :



اذا كان یوم العاشر من المحرم تنزل الملائكة من السماء ومع كل ملك منھم قارورة من البلور الأبیض ویدورون في كل بیت

ومجلس یبكون فیھ على الحسین (علیھ السلام) فیجمعون دمُوعھم في تلك القواریر ، فاذا كان یوم القیامة فتلتھبُ نار جھنم

فیضربون من تلك الدموع على النار فتھرب النار عن الباكي على الحسین مسیرة ستین الف فرسخ(64).

«أربعة آلاف من الملائكة شعثٌ غبر یبكون حول قبر الحسین (علیھ السلام)»

(28) روى الشیخ الأجل ابو القاسم جعفر بن قولویھ القمي رحمھ الله بأسانیده الموثقة عن الصادق صلوات الله علیھ انھ قال : اذا

زرتم أبا عبدالله الحسین (علیھ السلام)فالزموا الصمت الا عن الخیر ، وان ملائكة اللیل والنھار من الحفظة یحضرون عند الملائكة

الذین ھم في الحایر ویصُافحونھم فلا یجُیبھم ملائكة الحائر من شدة البكاء ، وھم ابداً یبكون ویندبون لا یفترون الا عند الزوال

وعند طلوع الفجر ، فالحفظة ینتظرون حین یحین الظھر أو یطلع الفجر فیكالمونھم ویسألونھم عن أمور من السماء وھم لا

یمسكون عن الدعاء والبكاء ، فیما بین ھاتین الفترتین(65).

(29) وروي ایضاً عنھ (علیھ السلام) :

ان الله تعالى قد وكل على قبر الحسین صلوات الله علیھ أربعة آلاف من الملائكة شُعثّ غُبر على ھیئة أصحاب العزاء یبكون علیھ

من طلوع الفجر الى الزوال ، فاذا زالت الشمس عرجوا وھبط مثلھم یبكون الى طلوع الفجر.

(30) «الوحوش تبكي على الحسین (علیھ السلام)»

ـ وروى ابن قولویھ ایضاً عن حارث الأعور عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ انھ قال :

«بأبي وأمي الحسین الشھید خلف الكوفة ، والله كأني أرى وحوش الصحراء ومن كل نوع قد مدت أعناقھا على قبره تبكي علیھ

لیلھا حتى الصباح»(66).

«ثواب البكاء على الحسین»(67)

(31) روى العلامة ابوالقاسم الخزاز القمي الرازي من علماء القرن الرابع بسنده عن الورد بن الكمیت، عن ابیھ الكمیت بن ابي

المستھل قال:

ً افَتأذن لي في دخلت على سیدّي أبي جعفر محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) فقلت: یا ابن رسول الله اني قد قلت فیكم أبیاتا

انشادھا؟ فقال: انھا ایام البیض. قلت: فھو فیكم خاصّة.

قال: ھات، فأنشأت اقول:

أضحكني الدھر وأبكاني***والدھر ذو صرف وألوان

لتسعة بالطّف قد غودروا***صاروا جمیعاً رھن اكفان

فبكى (علیھ السلام) وبكى أبوعبدالله، وسمعت جاریة تبكي من وراء الجدار، فلما بلغت الى قولي:

وستة لا یتجارى بھم***بنو عقیل خیر فتیان

ثم علي الخیر مولاكم***ذكرھم ھیجّ احزاني

فبكى ثم قال (علیھ السلام): ما من رجل ذكَرنا أو ذكُرنا عنده فخرج من عینیھ ماء ولو مثل جناح البعوضة الا بنى الله لھ بیتاً في

الجنةّ وجعل ذلك الدمع حجاباً بینھ وبین النار، فلما بلغت الى قولي:

من كان مسروراً بما مسّكم***أو شامتاً یوماً من الآن

فقد ذللتم بعد عزّ فما***أدفع ضیماً حین یغشاني

أخذ بیدي وقال: اللھّم اغفر للكمیت ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فلما بلَغَتُ الى قولي:



متى یقوم الحق فیكم متى***یقوم مھدیكّم الثاني

قال: سریعاً ان شاء الله تعالى، ثم قال: یا ابا المستھل ان قائمنا ھو التاسع من ولد الحسین، لأن الائمة بعد رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) اثنا عشر الثاني عشر ھو القائم.

قلت: یا سیدّي فمن ھؤلاء إلا ثنا عشر؟

قال: اوّلھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام): وبعده الحسن والحسین، وبعد الحسین عليّ بن الحسین(علیھ السلام)، وأنا، ثم بعدي

ھذا ووضع یده على كتف جعفر.

قلت: فمن بعد ھذا؟

قال: ابنھ موسى، وبعد موسى ابنھ علي، وبعد علي ابنھ محمد، وبعد محمد ابنھ علي، وبعد علي ابنھ الحسن، وھو ابو القائم الذي

یخرج فیملأ الدنیا قسطاً وعدلاً ویشفي صدور شیعتنا.

قلت: فمتى یخرج یا ابن رسول الله؟

قال: لقد سئل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن ذلك فقال: انما مثلھ كمثل الساعة لا تأتیكم إلا بغتةً.

الفائدُة الثانیة

(1)«ثواب زیارة الحسین (علیھ السلام)»

روي عن عاصم عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

یاعاصم من زار الحسین (علیھ السلام) وھو مغموم أذھب الله غمھ ، ومن زارَهُ وھو فقیر أذھَبَ الله الفقر عنھ ، ومن كانت بھ

عاھة فدعى الله ان یذُھِبھاأستجیبت دعوتھ وفرُّج ھمّھ وغمّھ فلا تدع زیارتھ ، فكأنك كلما أتیتھَُ كتبَ الله لكََ بكل خُطوة تخطوھا

عشر حسنات ، ومحى عنك عشر سیئات ، وكتب لك ثواب شھید في سبیل الله أھریق دمھ ، فأیاك ان تفوتك زیارتھ .

وأما في الأخرة فبولایتھم الفوز بالنعیم الدائم المقیم ، وبحُبھم یحصل الخلاص من العذاب الألیم(68).

(2) وروي عن الامَام أبي عبدالله (علیھ السلام) قال : قال الحسین (علیھ السلام) :

«من زارني بعد موتي زُرتھ یوم القیامة ولو لم یكن الا في النار لأخرجتھ»(69).

(3) وروي عن أسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال: مابین قبر الحسین (علیھ السلام) الى السماء مختلف

الملائكة(70).

(4) وروي عن بشیر الدھان قال : قلت لأبي عبدالله (علیھ السلام) : رُبما فاتني الحج وأعرّف عند قبر الحسین؟

قال : أحسنت یا بشیر ، أیما مؤمن أتى قبر الحسین (علیھ السلام) عارفاً بحقِّھ في غیر یوم عید كتب الله لھ عشرین حجة وعشرین

عمرة مبرورات مُتقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل .

قال : قلت : وكیف لي مثل الموقف ؟

قال : فنظر اليّ شبھ المغضب ، ثم قال : یا بشیر ان المؤمن اذا أتى قبر الحسین یوم عرفة فاغتسل بالفرات ثم توجھ الیھ كتب الله

وجَلَّ لھ بكلّ خطوة حجة بمناسكھا ولا أعلمھ الا وقال: عمرة(71). عَزَّ

(5) روي عن الأمام الصادق (علیھ السلام) انھ قال :

كان الحسین (علیھ السلام) یوماً في حجر جدّه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یلاُعبھ ویلاُطفھ ویقبلھ ویضاحكھ فقالت لھ

عائشة : ما أشد حُبكّ لھذا الصبي وما أشغفك بھ ، وما أشد اعجابك بھ ؟!



ً من فقال لھا : ویلكِ وكیف لا أحبھُ ولا أعجب بھ وھو ثمرة فؤادي وقرة عیني ومُھجة قلبي ، ولكن اعلمي یا عائشة ان قوما

أشرار أمتي یقتلھُ من بعدي ویكون قاتلھ مُخلداً في النار وعلیھ غضبٌ من الله تعالى ومن زاره بعد وفاتھ كتب الله لھ الثواب حجة

من حجتي !

فقالت عائشة : یا رسول الله حجة من حججك یكتبھا الله لزائر الحسین ؟!

قال : نعم ، وحجتین !

قالت عائشة : وحجتین من حججك ؟!

قال : نعم بل ثلاث حجج ! ولم تزل عائشة تزیدهُ بالقول وھو (صلى الله علیھ وآلھ) یضُاعفُ لھا بالحجج حتى بلغ سبعین حجة من

حجج رسول الله.

ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) : یا عائشة من أراد الله بھ الخیر قذف في قلبھ محبة الحسین (علیھ السلام)وحب زیارتھ ، ومن زار

الحسین عارفاً بحقھِّ كتبھُ الله من أعلا علیین مع الملائكة المقربین(72).

(6) وروى عن سلیمان الأعمش انھ قال :

كنتُ نازلا بالكوفة وكان لي جارٌ وكنت آتي الیھ وأجلس عنده ، فأتیتُ لیلة الجمعة الیھ فقلت : یاھذا ما تقول في زیارة الحسین

(علیھ السلام) ؟ قال لي : ھي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذي ضلالة في النار !

ً من فضائل ثھ شیئا ً ، فقلت في نفسي : اذا كان وقت السحر آتیھ وأحدِّ قال سلیمان : فقمتُ من عنده وانا ممتلىء علیھ غیظا

الحسین (علیھ السلام) فان أصرّ على العناد قتلتھ !

قال سلیمان : فلما كان وقت السحر أتیتھ وقرعتُ علیھ الباب ودعوتھ باسمھ ، فاذا زوجتھ تقول : انھ قصد الى زیارة الحسین من

وجَلَّ أوّل اللیل ، قال سلیمان: فسرت في أثره الى زیارة الحسین (علیھ السلام) ، فلما دخلت الى القبر فاذا أنا بالشیخ ساجد � عَزَّ

، وھو یدعو ویبكي في سجوده ویسألھ التوبة والمغفرة ، ثم رفع رأسھ بعد زمان طویل فرآني قریباً منھ ، فقلت : یا شیخ بالأمس

كنت تقول زیارة الحسین بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار ، والیوم أتیت تزوره ؟!

فقال : یا سلیمان لا تلمني ، فاني ما كنت أثبت لأھل البیت امامة حتى كانت لیلتي تلك ، فرأیت رؤیا ھالتني وروّعتني ، فقلت لھ :

ما رأیت أیھا الشیخ ؟

قال : رأیتُ رجُلا جلیل القدر لا بالطویل الشاھق ولا بالقصیر اللاصق ، لا أقدر أصفھ من عظم جلالھِ وجمالھِ وبھائھِ وكمالھِ ، وھو

مع أقوام یحفوّن بھ حفیفاً ویزفونھِ زفیفاً ، بین یدیھ فارس وعلى رأسھ تاج وللتاج أربعة أركان وفي كل ركن جوھرة تضُيء من

مسیرة ثلاثة ایام ، فقلتُ لبعض خدّامھ : من ھذا ؟ فقال : ھذا محمدٌ المصطفى . قلتُ : ومن ھذا الآخر ؟ فقال : علي المرتضى

وصي رسول الله .

ثمُ مددتُ نظري فاذا أنا بناقة من نور وعلیھا ھودج من نور وفیھ امرأتان والناقة تطیرُ بین السماء والأرض ، فقلتُ : لمن ھذه

الناقة ؟ فقال : لخدیجة الكبرى وفاطمة الزھراء ، فقلتُ : ومن ھذا الغلام ؟ فقال : ھذا الحسن بن علي ، فقلت : والى این یریدون

ً شھید كربلا الحسین بن علي المرتضى ، ثم اني قصدتُ نحو الھودج الذي فیھ فاطمة باجمعھم ؟ فقال : لزیارة المقتول ظلما

الزھراء واذا انا برقاع مكتوبة تتساقطُ من السماء ، فسألتُ : ماھذه الرقاع ؟ فقال : فیھا أمانٌ من النار لزوّار الحسین (علیھ

السلام) في لیلة الجمعة ، فطلبتُ منھ رقعة ، فقال لي : انك تقول : زیارتھ بدعة ، فانك لا تنلھا حتى تزور الحسین وتعتقد فضلھ

وشرفھ ، فانتبھت من نومي فزعاً مرعوباً وقصدتُ من وقتي وساعتي الى زیارة سیدّي الحسین (علیھ السلام) ، وأنا تائب الى الله

تعالى ، فوالله یا سلیمان لا أفارق قبرالحسین (علیھ السلام)حتى تفارق روحي جسدي(73).



(7) وروى داود بن كثیر ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

«ان فاطمة بنت محمد (صلى الله علیھ وآلھ) تحضر زوار قبر الحسین فتستغفر لھم»(74).

(8) روي عن السیدّ السعید عبدالحمید یرفعھ الى مشایخھ الى جابر الجعفي یرویھ عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

یا جابر كم بینكم وبین قبر الحسین (علیھ السلام) قال : قلت : یومٌ وبعض آخر ، قال : فقال لي : أتزوره ؟ قال : قلت : نعم ، قال :

رك بثوابھ ؟ قلت : بلى جُعلت فداك . الا أفرحك ، ألا أبشِّ

ً قال : ان الرجل منكم لیتھیأ لزیارتھ فتباشر بھ أھل السماء فاذا خرج من باب منزلھ راكباً أو ماشیاً وكّل الله عَزّوجَلَ بھ أربعین الفا

من الملائكة یصلوّن علیھ حتى یوافي قبر الحسین (علیھ السلام) وثواب كل قدم یرفعھا كثواب المُتشحط بدمھِ في سبیل الله ، فإذا

سلمّت على القبر فاستلمھ بیدك وقل :

«السَلامُ علیكََ یا حُجة الله في أرضھ» ثم انھض الى صلاتك ، فإن الله تعالى یصُليّ علیك وملائكتھ حتى تفرغ من صلاتك ، ولك

بكل ركعة تركعھا عنده ثواب من حجّ الف حجة واعتمر الف عمرة وأعتق الف رقبة ، وكمن وقف في سبیل الله الف مرة مع نبي

مرسل ، فاذا أنت قمت من عند القبر نادى مناد لو سمعت مقالتھ لأفنیت عمرك عند قبر الحسین (علیھ السلام) ، وھو یقول :

طوبى لك أیُّھا العبد لقد غنِمت وسلمت ، قد غفر الله لك ما سلف فاستأنف العمل . قال : فإن مات من عامھِ أو من لیلتھ أومن یومھ

لم یقبض روحھ الا الله تعالى ، قال : ویقوم معھ الملائكة یسُبحون ویصُلوّن علیھ حتى یوافي منزلھ ، فتقول الملائكة : ربنّا عبدك

سوني وافى قبر ولیكّ وقد وافى منزلھ فأین نذھب؟ فیأتیھم النداء من قبل السماء : یا ملائكتي قِفوا ببابِ عبدي فسبِّحوا لي وقدِّ

وھللوني واكتبوا ذلك في حسناتھ الى یوم وفاتھ. فاذا توفي ذلك العبد شھدوا غُسلھُ وكفنھ والصلاة علیھ ثم یقولون : ربنّا وكْلتنَا

بباب عبدك وتوفي؟ ، فأین نذھب ؟ فیأتیھم النداء : یا ملائكتي قفوا بقبر عبدي فسبحوني وقدسوني وھللوني وأكتبوا ذلك في

حسناتھ الى یوم القیامة(75).

(9) روي عن إبن محبوب رضي الله عنھ قال :

خرَجتُ من الكوفة قاصداً زیارة الحسین (علیھ السلام) في زمان ولایة آل مروان لعنھم الله تعالى ، وكانوا قد أقاموا أناساً من بني

أمیة على جمیع الطرق یقتلون من یظفروا بھ من زوّار الحسین (علیھ السلام) فأخفیتُ نفسي الى اللیّل ثم دخلتُ الحائر الشریف في

اللیل ، فلما أردتُ الدخول للزیارة إذ خرج الي رجُل وقال لي : یا ھذا إرجع من حیث جئت فقد قبل الله زیارتك عافاك الله فإنك لا

تقدر على الزیارة في ھذه الساعة .

فرجعت الى مكاني فصرتُ حتى مضى أكثر من نصف اللیل ، ثم أقبلتَُ للزیارة فخرج الي ذلك الرجل وقال لي : یا ھذا ألم أقل لك

أنك لا تقدر على زیارة الحسین (علیھ السلام) في ھذه اللیلة ، فقلت لھ : ولم تمنعني من ذلك وأنا قد أقبلتُ من الكوفة على خوف

ووجل من بني أمیة ان یقتلوني ؟

فقال : یاابن محبوب إعلم إن ابراھیم خلیل الرحمن وموسى كلیم الله وعیسى روح الله ومحمد حبیب الله قد استأذنوا الله عَزّوجَلَ في

ھذه اللیلة ان یزوروا الحسین (علیھ السلام) فأذن لھم بزیارتھ فھم عنده من أوّل اللیل الى آخره في جمع من الملائكة المقربین

سونھ لا یفترون الى الصباح ، فاذا أصبحت فأقبل الى والأنبیاء والمرسلین لا یحُصي عددھم الا الله تعالى فھم یسُبحون الله ویقدِّ

زیارتھ ان شاء الله تعالى .

فقلت لھ : وأنت من تكون عافاك الله ؟

فقال : أنا من الملائكة الموكلین بقبر الحسین (علیھ السلام) فطار قلبي ورجعت الى مكاني أحمدُ ربي وأشكره حیث لم یردّني لقبح

عملي وصبرتُ الى أنْ أصبحتُ ، فأتیتُ لزیارة مولاي الحسین (علیھ السلام) ولم یردني أحدٌ و بقیت نھاري كلھ في زیارتھ الى ان



ھجم اللیل وانصرفت على خوف من بني أمیة فنجاني الله منھم(76).

(10) وروى الطریحي في منتخبھ عن محمد بن إسماعیل ، عن موسى بن القاسم الحضرمي قال: ورد أبو عبدالله الصادق (علیھ

السلام) من المدینة الى الكوفة في أوّل ولایة أبي جعفر العباسي فقال (علیھ السلام) : یا مُوسى إمضِ الى الطریق الأعظم فقف

ھنیئة فإنھ سیأتیك رجلٌ من ناحیة القادسیة ، فاذا دنا منك ، فقل لھ ھنا رجلٌ من ولد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یدعُوك ، فإنھُ

ً یسترُّ بذلك وسیجیىء معك ، قال موسى : فمضیت ووقفت على الطریق وكان الحرُّ شدیداً فمددتُ بصري في الفلاة فنظرتُ شیئا

مقبلا من بعید فتَأَملتھُ واذا ھو رجل على بعیر ، فلما دنى منيّ قلت لھ : یا ھذا إن ھنا رجلٌ من ولد رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یدعُوك وقد وصف لي بجمیع صفاتك فزاد إعجابھ ، وسُرّ بذلك وقال : اذھب بنا الیھ .

قال : فجاء الرجل حتى أناخ بعیره على باب خیمة الصادق (علیھ السلام) ودخل الیھ وسلمّ علیھ وقبِّلَ یدیھ ورجلیھ ، فقال الصادق

(علیھ السلام) : من أین أقبلت ؟ فقال : من أقصى بلاد الیمن ، فقال لھ : انت من وضع كذا وكذا ؟ قال : نعم ، قال : فیم جئت ؟

قال : جئت لزیارة الحسین (علیھ السلام) ، فقال لھ الصادق (علیھ السلام) : جئت من غیر حاجة لیس الا للزیارة ؟ قال : نعم ، إلا

ان أصلي عند قبره ركعتین وأزوره وأسلم علیھ وأرجع الى أھلي . فقال لھ الصادق (علیھ السلام) : وما ترون من زیارتھ ؟

قال : إنا نرى من زیارتھ البركة والشفاء والعافیة في أنفسنا وأھالینا وأولادنا ومعایشنا وأموالنا وقضاء حوائجنا .

فقال لھ الصادق (علیھ السلام) : أفلا تحُبّ ان أزیدك من فضل زیارتھ یا أخا الیمن ؟

فقال : أي والله زدني یاابن رسول الله .

فقال : إعلم ان زیارة الحسین (علیھ السلام) تعدل حجة مبرورة مقبولة زاكیة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فتعجب الرجل

من ذلك ، فقال الصادق (علیھ السلام) : لا تعجب یا أخاالیمن بل تعدل حجتین متقبلتین زاكیتین مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

، فتعجب الرجل من ذلك، قال : فلم یزل الصادق (علیھ السلام) یزیده من فضل زیارتھ حتى قال لھ : تعدل ثلاثین حجة مبرورة

زاكیة مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

فقال الرجل : اذا كان ھذا فضل زیارة الحسین (علیھ السلام) فوالله لا أفارقھ حتى أموت ، قال : ولم یزل الرجل لائذاً بقبر الحسین

حتى أتاه الموت(77).

(11) روي عن مسمع بن عبدالملك كردین البصري قال :

قال لي أبو عبدالله (علیھ السلام) : یا مسمع انت من أھل العراق أما تأتي قبر الحسین(علیھ السلام)؟ قلت : لا ، انما أنا رجل

مشھور عند أھل البصرة وعندنا من یتبع ھذا الخلیفة وأعداؤنا كثیر من أھل القبائل من النصّاب وغیرھم ولست آمنھم ان یدفعوا

علي عند ولد سلیمان فیمثلوني ، قال : أفما تذكر ما صنع بھ ؟ قلت : بلى والله ، قال : فتجزع ؟ قلت : أي والله ، واستعبر حتى

یرى أھلي أثر ذلك علي فامتنع من الطعام والشراب حتى یستبین ذلك في وجھي .

قال : رحم الله دمعتك . أما انك من الذي یعُدُّون من أھل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا ویخافون لخوفنا

ویأمنون اذا آمنا ، اما أنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصیتھم ملك الموت بك وما یلقونك بھ من البشارة أفضل ، ولملك

الموت أرق علیك وأشد رحمة لك من الأم الشفیقة على ولدھا .

نا أھل البیت بالرحمة . یا مسمع ، ان قال : ثم استعبر واستعبرت معھ ، فقال : الحمدُ � الذي فضلنا على خلقھِ بالوصیة وخصَّ

الأرض والسماء لیبكیان منذ قتُِلَ أمیر المؤمنین رحمة الله لنا وما بكى لنا من الملائكة أكثر وما رقت دموع الملائكة منذ قتلنا ، وما

ه ، فلو ان قطرة من بكى أحدٌ رحمة الله لنا ولما لقینا الا رحمھ الله قبل ان تخرج الدمعة من عینیھ ، فاذا سالت دموعھ على خدِّ

دموعھ سقطت في جھنم لأطفأت حرّھا حتى لا یوجد لھا حرّ ، وان الموجع قلبھ لیفرح یرانا عند موتھ فرحةً ولا تزال تلك الفرحة



في قلبھ حتى یرد علینا الحوض ، وان الكوثر لیفرح بمحبنا اذا ورد علیھ حتى لیذُیقھ من ضروب الطعام مالا یشتھي ان یصدر عنھ

.

یا مسمع من شرب منھ شربةً لم یظمأ بعدھا أبداً ولم یسق بعدھا أبداً وھو في برد الكافور وریح المسك وطعم الزنجبیل أحلى من

العسل وألین من الزبد وأصفى من الدمع وأزكى من العنبر ، یخرُج من تسنیم ویمر بانھار الجنان یجري على ریاض الدرّ والیاقوت

وفیھ القدحان أكثر من عدد نجوم السماء ، یوجد ریحھ من مسیرة الف عام ، قدحانھ من الذھب والفضة وألوان الجواھر ، یفوح

في وجھ الشارب من كل فائحة حتى یقول الشارب منھ لیتني تركت ھھنا لا أبغي بھذا بدلا ولا عنھ تحولا .

أما أنك یا كردین ممن تروى منھ ، ومامن عین بكت لنا إلا أنعمت بالنظر الى الكوثر وسقیت منھ ، وان الشارب منھ لیعُطى من

اللذة والطعم والشھوة لھ أكثر مما یعُطاه من دونھ في حبِّنا ، وان على الكوثر أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وفي یده عصا عوسج

یحطم بھا أعداءنا ، فیقول الرجل منھم : اني أشھدُ الشھادتین فیقول لھ : انطلق الى إمامك فلان فأسألھُ ان یشفع لك ، فیقول : تبرأ

مھ على الخلق ان یشفع لك فإن خیر الخلق حقیقٌ مني امامي الذي تذكره ، فیقول لھ : ارجع الى وراءك فقل للذي كُنت تتولاه وتقدِّ

ان لا یرُد اذا شفع ، فیقول : اني أھلك عطشاً فیقول لھ ، زادك الله ظمأ وزادك الله عطشاً .

قلت : جُعِلتُ فداك وكیف یقدر على الدنوُ من الحوض ولم یقدر علیھ غیره؟

قال : ودع عن أشیاء قبیحة وكف عن شتمنا اذا ذكرنا وترك أشیاء اجترى علیھا غیره ولیس ذلك لحُبنا ولھوى منھ لنا ، ولكن

ذلك لشدة اجتھاده في عبادتھ وتدیِّنھ ، ولما قد شغل بھ نفسھ عن ذكر الناس ، وأما في قلبھ فمنافق ودینھ النصب وأتباعھ أھل

النصب ، قد تولى الماضین وقدّمھم على كل أحد(78).

ار الحسین (علیھ السلام)» «الامام الصادق (علیھ السلام) یدعوا لزوَّ

(13) وروى الطریحي في منتخبھ عن ابن وھب رضي الله عنھ قال :

دخلت یوم عاشوراء الى دار امامي جعفر الصادق (علیھ السلام) فرأیتھُ ساجداً في محرابھ ، فجلستُ من ورائھ حتى فرغ فاطال في

سجوده وبكائھ ، فسمعتھ ینُاجي ربَّھ وھو ساجدٌ وھو یقول :

لنا الرسالة ، وجعلنا ورثة الأنبیاء ، وختم بنا الأمم السالفة ، وخَصّنا «اللھم یا من خصنا بالكرامة ، ووعدنا بالشفاعة ، وحمَّ

بالوصیة ، وأعطانا علم مامَضى وما بقي ، وجعلََ الأفئدة من الناس تھوي الینا ، اغفِر اللھُم لأخواني ولزوار أبي عبدالله الحسین

(علیھ السلام) الذین أنفقوُا أموالھُم في حُبِّھ ، وشخصوا أبدانھم رغبةً في برّنا ورجاءً لما عندك في صِلتنا ، وسرُوراً أدخلوهُ على

ً أدخلوهُ على عدوّنا وأرادوا بھ رضوانك ، اللھم فكافھم عنا نبیك محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأجابة منِھم لأمرنا ، وغیظا

بالرضوان ، واكلأھم باللیلِ والنھار ، واخلفھم في أھالیھم و أولادھم الذي خلفّوُا أحسن الخلف ، واكفِھِم شر كل جبار عنید ، وكل

ضعیف من خلقك وشدید ، وشر شیاطین الأنس والجنّ ، وأعطھم أفضل ما أمّلوهُ منك في غُربتھم عن أوطانھم ، وما آثرونا بھ

على أبنائھم وأھالیھم وأقربائھم .

اللھُم ان أعداءنا عابوُا علیھم خروجھم ، فلم ینھھُم ذلك عن النھوض والشخوص الینا خلافاً منھم على من خالفنا ، فارحم تلك

الوجُوه التي غیرتھا الشمس ، وارحم تلك الخدود التي تقلبّت على قبر أبي عبدالله الحسین ، وارحم تلك الأعینُ التي جرت دُمُوعھا

رحمةً لنا وارحم تلك القلوب التي حزنت لأجلنا، واحترقت بالحُزن ، وارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا .

ھل علیھم في یوم اللھم اني أستودعُك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترویھم من الحوض یوم العطش الأكبر ، وتدُخلھم الجنة وتسُِّ

الحساب انك انت الكریم الوھاب» .



قال : فما زال الامام (علیھ السلام) یدعوُ لأھل الایَمان ولزوار قبر الحسین وھو ساجد في محرابھ ، فلمّا رفع رأسھ أتیت الیھ

وسلمّتُ علیھ وتأملتُ وجھھ واذا ھو كاسف اللون متغیر الحال ظاھر الحزن ودموعھ تنحدرُ على خدیھ كاللؤلؤ الرطب، فقلتُ: یا

سیدّي مم بكاؤك لا أبكى الله لك عیناً ، وماالذي حلَّ بك ؟

فقال لي : أوَ في غفلة عن ھذا الیوم ، أما علِمت ان جدي الحسین قد قتل في مثل ھذا الیوم ؟

فبكیتُ لبكُائھ وحزنتُ لحزنھِ .

فقلت لھ : یا سیدي ، فما الذي أفعل في مثل ھذا الیوم ؟

فقال لي : یا بن وھب زُر الحسین (علیھ السلام) من بعید أقصى ومن قریب أدنى ، وجددّ الحُزن علیھ ، وأكثر البكاء والشجون لھ

.

فقلت : یا سیدي لو ان الدعاء الذي سمعتھ منك وانت ساجد كان كمن لا یعرف الله تعالى لظننت ان النار لا تطعم منھ شیئاً ، والله

لقد تمنیت اني كنت زُرتھ قبل أن أحجَّ .

فقال لي : فما الذي یمنعك من زیارتھ یا بن وھب ولِمَ تدع ذلك .

فقلت : جُعِلتُ فداك لم أدر انّ الأجر یبلغ ھذا كلھ حتى سمعت دعاءك لزواره .

فقال لي : یا بن وھب ان الذي یدعُو لزواره في السماء أكثر ممن یدعُ لھم في الأرض فایَاك ان تدعْ زیارتھ لخوف من أحد ، فمن

تركھا لخوف رأى الحسرة والندم حتى انھ یتمنى ان قبره نبذه، یابن وھب أما تحب ان یرى الله شخصك ، أما تحب ان تكون غداً

ممن رُأي ولیس علیھ ذنبٌ یتبع بھ ؟ اما تحب ان تكون غداً ممن یصُافحھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم القیامة .

قلت : یا سیدّي فما قولك في غیر تبییت ؟

فقال لي : لا تجعلھ صوم یوم كامل ، ولیكن أفطارُك العصر بساعة على شربة من ماء ، فانھ في ذلك الوقت انجلت الھیجاء عن آل

الرسول وانكشفت الغمُة عنھم ومنھم في الأرض ثلاثون قتیلا من موالیھم من أھل البیت یعزّ على رسول الله مصرعھم ، ولو كان

حیاًّ لكان ھو المُعزّى بھم .

قال : وبكى الصادق (علیھ السلام) حتى اخضلَّت لحیتھ بدموعھ ، ولم یزل حزیناً كئیباً طول یومھ ذلك وأنا معھ أبكي لبكائھ وأحزن

لحزنھ(79).

(13) وروى ثقة المحدثین المرحوم الشیخ عباس القمي قدس سره عن بشیر الدھان ، عن الصادق (علیھ السلام) قال :

ً الا كتب الله لھ حجة ً ولم یضع قدما «من أتى قبر الحسین بن علي (علیھ السلام) فتوضّأ واغتسل في الفرات لم یرفع قدما

وعمرة»(80).

(14) وروى عن إبن قولویھ ، عن الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ انھ قال للمفضل بن عمر :

یا مفضل بن عمر اذا بلغت قبر الحسین صلوات الله وسلامھ علیھ فقِف على باب الروضة وقل ھذه الكلمات فان لك بكل كلمة نصیباً

من رحمة الله تعالى :

«السَّلامُ عَلیكََ یا وارِث آدمَ صفوة الله ، السَّلام علیكََ یا وارِث نوُح نبي الله ، السَّلامُ علیك یا وارِث ابراھیم خلیل الله ، السَلامُ علیكَِ

یا وارِثَ مَوسى كَلیم الله ، السّلامُ علیكََ یا وارث عیسى روح الله ، السلامُ علیِكَ یا وارِثَ محمد حبیبِ الله ، السَلام علیكََ یا وارِثَ

عَلي وَصِي رسُول الله ، السَّلام علیكََ یا وارِث الحسَنِ الرّضي ، السَّلام علیكََ یا وارِثَ فاطِمةَ بنتِ رسول الله ، السَّلامُ علیكََ ایُّھا

لك ، السَّلامُ على ملائكة یق ، السَّلام علیك ایِّھا الوصي البآرُ التقيُّ ، السَّلامُ على الأرواح التي حلِّت بفنائك وأناخت برحِْ دِّ الشھیدُ الصِّ



لوة واتیت الزكوة وأمرت بالمعروفِ ، ونھیت عن المُنكر وعبدت الله مُخلصاً حتى أتاك الله المُحدِقین بك ، أشھد انكَ قد أقمَْتَ الصَّ

الیقینُ ، السلام علیك ورحمة الله وبركاتھ» .

ثم تمضي الى القبر ولك بكل خُطوة تخطوھا أجر المتشحط بدمھ في سبیل الله ، فاذا اقتربت من القبر فامسَحْھُ بیدك ، وقل :

«السلام علیك یا حُجة الله في أرضھ وسمائھ» .

ثم تمضي الى صلواتك ولك بكل ركعة ركعتھا عنده كثواب من حج الف حجة و اعتمر الف عمرة وأعتق في سبیل الله الف رقبة ،

وكأنما وقف في سبیل الله الف مرة مع نبي مرسل .. الحدیث(81).

(15) وروى الثقة القمي في المفاتیح ایضاً عن حنان بن سدیر ، عن أبیھ قال : قال الصادق (علیھ السلام) : یا سدیر تزور قبر

الحسین (علیھ السلام) في كل یوم ؟ قلت : جُعلتُ فداك لا .

قال : ما أجفاكم ، فتزوره في كل جمعة ؟ قلت : لا .

قال : فتزوره في كل شھر ؟ قلت : لا .

قال : فتزوره في كل سنة ؟ قلت : قد یكون ذلك .

قال : یا سدیر ما أجفاكم بالحسین (علیھ السلام) ، أما علمتم ان � الفین من الملائكة، ـ وفي روایة التھذیب والفقیھ ـ ألف ألف

ملك شعثاً غُبراً یبكون ویزورون لا یفترون ، وما علیك یا سدیر ان تزور قبر الحسین (علیھ السلام) في كل جمعة خمس مرات

وفي كل یوم مرة . قلت : جُعلتُ فداك ان بیننا وبینھ فراسخ كثیرة ، فقال : تصعد فوق سطحك ثم تلتفت یمنة ویسرة ثم ترفع رأسك

الى السماء ثم تتحول نحو قبر الحسین (علیھ السلام) ، ثم تقول : «السَّلامُ علیك یا أبا عبدالله السَّلامُ علیكَ ورحمة الله وبركاتھ»

تكتب لك زورة والزورة حجة وعمرة .

قال سدیر : فربما فعلتھ في الشھر أكثر من عشرین مرة(82) .

الفائدُة الثالثة

«خواص التربة الحسینیة»

ـ تذییل في فضل تربة الحسین (علیھ السلام) المقدسة وآدابھا :

الأول ـ روي ان الحور العین اذا أبصرت بواحد من الأملاك یھبط الى الأرض لأمر ما یستھدین منھ السبح والتربة من طین قبر

الحسین (علیھ السلام) .

الثاني ـ روى بسند عن رجل قال : بعث اليَّ الرضا (علیھ السلام) من خراسان رزم ثیاب وكان بین ذلك طین فقلت للرسول ماھذا ؟

قال : ھذا طین قبر الحسین (علیھ السلام)ما كان یوجّھ شیئاً من الثیاب ولا غیره الا ویجعل فیھ الطین ، فكان یقول : ھو أمان بأذن

الله .

الثالث ـ عن عبدالله بن أبي یعفور قال : قلت للصادق (علیھ السلام) : یأخذ الأنسان من طین قبر الحسین (علیھ السلام) ینتفع بھ

ویأخذ غیره فلا ینتفع بھ ؟ فقال : لا والله ما یأخذه أحدٌ وھو یرى ان الله ینفعھ بھ الانفعھ الله بھ .

الرابع ـ عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت للصادق (علیھ السلام) : اني رأیت أصحابنا یأخذون من طین الحسین (علیھ السلام)

یستشفون بھ ، ھل في ذلك شيءٌ مما یقولون من الشفاء ؟ قال : یسُتشفى بما بینھ وبین القبر على رأس أربعة أمیال ، وكذا طین

قبر جدّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وكذا طین الحسن وعلي ومحمد ، فخذ منھا فانھا شفاءٌ من كل سُقم وجُنَّة مما تخاف ،

ولا یعدلھا شيء من الأشیاء التي یسُتشفى بھا الا الدُعاء ، وانما یفُسدھا ما یخُالطھا من أو عیتھا وقلة الیقین ممن یعُالح بھا ،

فأما من أیقن انھا لھ شفاءٌ اذا یعالج بھا كفتھ باذن الله تعالى من غیرھا مما یتعالج بھ ، ویفسدھا الشیاطین والجن من أھل الكفر



ھا ، واما الشیاطین وكفار الجنّ فانھم یحسدون ابن آدم علیھا فیمسحون بھا فیذھب منھم یتمسحون بھا ، وما تمرُّ بشيء الا شمَّ

عامة طیبھا ..

الخامس ـ عن الرضا (علیھ السلام) : من أدار السبحة من تربة الحسین (علیھ السلام) فقال : «سُبحانَ اللهِ والحمدُِ� ولا الھ الا اللهُ

واللهُ أكبر» مع كل حبة منھا كتب الله لھ بھا ستة آلاف حسنة ، ومحاعنھ ستة آلاف سیئة ، ورفع لھ ستة آلا ف درجة ، وأثبت لھ

من الشفاعة مثلھا .

السادس ـ وعن الصادق (علیھ السلام) : من أدار الحصیاّت التي تعُمل من تربة الحسین (علیھ السلام) أي السبحة من الخزف

فاستغفر بھا مرة واحدة كتب لھ سبعون مرة ، وان مسك سبحةً في یده ولم یسبِّح كتب لھ بكل حبة سبعاً .

السابع ـ في الحدیث المعتبر ان الصادق صلوات الله علیھ لما قدم العراق اتاهُ قومٌ فسألوهُ : عرفنا ان تربة الحسین (علیھ السلام)

شفاء من كل داء ، فھل ھي أمان ایضاً من كل خوف ؟ قال : بلى من أراد ان تكون التربة اماناً لھ من كل خوف فلیأخذ السبحة

منھا بیده ویقول ثلاثاً : «أصبحَتُ (أمسیتُ) اللھُمّ مُعتصماً بذِمامِك وجوارك المنیع الذي لا یطُاولُ ولا یحُاول من كل غاشم وطارِق

من سآئر من خَلقَْتَ وما خَلقتَ من خَلقِك الصامت والناطق في جُنة من كل مخوف بلباس سابغة حصینة وھي ولاء أھل بیت نبیك

محمد صلى الله علیھ وآلھ مُحتجزاً (مُحتجباً) مِنْ كل قاصِد لي الى اذیة بجدار حصینِ الاخلاص في الاعَترافِ بحقھّم والتمسُّك

ً انْ الحقّ لھم ومعھم ومنھم وفیھم وبھم أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبَوا فصل على ً مؤمنا بحبلھم جمیعا

مُحمد وآلھِ وأعِذني اللھم بھم من شر كل ما أتقیھ یا عظیمُ حجزتُ الأعادي عني ببدیع السمواتِ والإرض إناّ جعلنا من بین أیدیھم

سدّاً ومن خلفھم سدّاً فأغشیناھم فھم لا یبصرون» .

ثم یقبلّ السبحة ویمسح بھا عینھ ویقول :

«اللھم اني أسألك بحقّ ھذه التربة المُباركة وبحق صاحبھا وبحقّ جدّه وبحق ابیھ وبحق امھِ وبحق أخیھ وبحق ولدهِ الطاھرین

إجعلھا شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف وحِفظاً من كل سوء» ثم یجعلھا على جبینھ ، فان عمل ذلك صباحاً كان في امان الله

تعالى حتى یمُسي ، وإن عملھ مساءً كان في امان الله تعالى حتى یصبح .

الثامن ـ وفي حدیث آخر : ان من خاف من سُلطان أو غیره فلیصنع مثل ذلك حین یخرج من منزلھ لیكون ذلك حرزاً لھ .

التاسع ـ روى انھ اذا تناول التربة أحدكم فلیأخذ بأطراف أصابعھ وقدره مثل الحُمصة فلیقبلھا و لیضعھا على عینیھ ولیمرّھا على

سائر جسده ولیقل :

ھِ وأخیھ والأئمة من ولدهِ وبحقِ الملائكة الحافیّن بھ الا «اللھم بحقّ ھذه التربةِ وبحقِ من حلَّ بھا وثوى فیھا وبحقِّ جدّه وأبیھ وأمِّ

جعلتھا شفاء من كل داء وبرُءاً من كل مرض ونجاة من كل آفة وحرزاً مما أخاف وأحذر» ثم لیستعملھا .

وروي ان الختم على طین قبر الحسین (علیھ السلام) ان یقرأ علیھ سورة إنا أنزلناهُ في لیلةِ القدر .

وروي ایضاً : انك تقول اذا طعمت شیئاً من التربة أو أطَعمََتھُ أحداً : «بسم الله وبا� اللھم أجعلھُ رِزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء

من كل داء انك على كل شيء قدیر» .

وروي استحباب جعلھا مع المیِّت في اللحد وكتابة الأكفان بھا واستحباب السجود علیھا فانھا تخرق الحجب السبعة .

العاشر ـ روى الطریحي في «المنتخب» (ص72) : ان رجلا جاء الى الصادق (علیھ السلام) وشكا الیھ من علة أردتھ ، فقال لھ

الصادق (علیھ السلام) : یا ھذا استعمل تربة جدّي الحسین (علیھ السلام) فان الله تعالى جعل الشفاء فیھا من جمیع الأمراض

وأماناً من جمیع الخوف ، واذا أراد ان یستعملھا للشفاء فیأخذ من تلك التربة ثم یقبِّلھا ویضعھا على وجھھ وعینیھ وینزلھا على

جمیع بدنھ ویقول :



ھ وأخیھ والأئمة من ولدهِ ، بحق الملائكة الحافین بھ ، الا جعلتھا «اللھم بحقِ ھذه التربة وبحقِ من حل فیھا وبحق جدّه وأبیھ وأمِّ

شفاء من كل داء ، وبرء من كل مرض ، ونجاة من كل خوف ، وحِرزاً مما أخافُ وأحذر برحمتك یا أرحم الراحمین» .

ثم استعمل من تلك التربة أقل من الحُمَّصة فانك تبرأ باذن الله تعالى .

قال الرجل : فوالله اني فعلت ذلك فشُفیتُ من علَّتي في وقتي وساعتي من بركات سیدي وابن سیدي أبي عبدالله الحسین (علیھ

السلام) .

الحادي عشر ـ روي عن اسحاق بن إسماعیل انھ قال : سمعت من الصادق (علیھ السلام) یقول :

إن لموضع قبر الحسین (علیھ السلام) حُرمة معروفة ، من عرفھا واستجار بھا أجیر ، فقلت : یامولاي فصف لي موضعھا جُعلتُ

فداك ، فقال : امسح من موضع قبره الآن خمسة وعشرین ذراعاً من ناحیة رأسھ ومن ناحیة رجلیھ كذلك وعن یمینھ كذلك وعن

شمالھ ، واعلم ان ذلك روضة من ریاض الجنة ، ومنھ معراج الملائكة تعرج فیھ الى السماء بأعمال زواره ، ولیس ملكٌ في

السموات ولا في الأرض الا وھم یسألون الله عَزّوجَلَ في زیارة قبر الحسین (علیھ السلام) ، ففوجٌ منھم ینزل وفوجٌ یعرج الى یوم

القیامة .

الثاني عشر ـ روي ان الصادق (علیھ السلام) أصابھ مرضٌ فأمر مولىً لھ ان یستأجر لھ أجیراً یدعولھ بالعافیة عند قبر الحسین

(علیھ السلام) فخرج المولى فوجد رجلا مؤمناً على الباب فحكى لھ ما أمر بھ الصادق (علیھ السلام) : فقال الرجل : انا أمضي لكن

الحسین امام مفترض الطاعة والصادق امام مفترض الطاعة فكیف ذلك ؟ فرجع مولاه وعرّفھ بمقالة الرجل ، فقال الصادق (علیھ

السلام) : صدق الرجل في مقالتھ ، لكن � بقاعاً یستجاب فیھ الدعاء فتلك البقعة من تلك البقاع ، وان الله عَزّوجَلَ عوّض الحسین

(علیھ السلام) من قتلھ بثلاثة أشیاء : أجابة الدعاء تحت قبتھ والشفاء في تربتھ والأئمة من ذریتھ.
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(1) الصواعق المحرقة : ص192 ح23 ط2 سنة 1385 ھـ .

(2) احقاق الحق : ج11 ص265 ـ 279 .

ـ ورواه الحافظ البخاري في «الأدب المفرد» (ص100 ط القاھرة) باسناده عن یعلى بن مرة قال : خرجنا مع النبي(صلى الله علیھ

وآلھ) ، ودُعینا الى طعام ، فاذا حسین یلعب في الطریق ، فأسرع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمام القوم ثم بسط یدیھ ، فجعل الغلام

یفرّ ھھنا وھھنا ، ویضاحكھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حتى أخذه ، فجعل أحدى یدیھ في ذقنھ والأخرى في رأسھ ثم أعتنقھ ، ثم قال

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«حسینٌ مني وأنا من حسین ، أحب الله من أحب حسیناً ، الحسین سبط من الأسباط» .

ـ ورواه الحافظ البخاري أیضاً في «التأریخ الكبیر» (ج4 قسم2 ط415 ط حیدرآباد) . ورواه الحافظ أحمد بن حنبل في «المسند»

(ج4 ص172 ط المیمنة بمصر) . والحافظ ابن ماجھ في «سننھ» (ج1 ص64 ط التازیة بمصر) . والحافظ الترمذي في

«صحیحھ» (ج13 ص195 ط الصادي بمصر) . والعلامة الزمخشري في «الفائق» (ج2 ص8 ط دار أحیاء الكتب العربیة) .

وابن الاثیر الجزري في «النھایة» (ج2 ص153 ط الخبریة بمصر) وفي «المختار» (ص22). وفي «جامع الأصول» (ج10

ص21 المحمدیة بمصر) وفي «أسد الغابة» (ج2 ص19 ط مصر) . والحافظ الدولابي في «الكنى والأسماء» (ج1 ص88 ط

حیدر آباد) . والعلامة القرماني في «أخبار الدول وآثار الأول» (ص107 ط بغداد) .
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والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص177 ط حیدر آباد) . والبغوي في «مصابیح السنة» (ص208 ط الخیریة بمصر) .

ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى» (ص133 ط مكتبة القدسي بمصر» . والحافظ الطبراني في «المعجم الكبیر» (ص130)

. والحافظ الكنجي في «كفایة الطالب» (ص207 الغري) . والحافظ الرافعي في «التدوین» (ج4 ص53 نسخة جامعة طھران) .

والخطیب الخوارزمي في«مقتل الحسین» (ص146 ط الغري) . وباكثیر الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص181 المكتبة الظاھریة

بدمشق) . والمولى علي المتقي في «منتخب كنز العمال» (ج13 ص113 ط حیدر آباد) . والعلامة یحیى النوري في «تھذیب

الأسماء» (ج1 ص162) . والحافظ الذھبي في «تاریخ الأسلام» (ج3 ص6 ط مصر) وفي سیرة أعلام النبلاء (ج3 ط190 ط

مصر) . ـ والعلامة محمد بن عثمان البغدادي في «المنتخب من صحیح البخاري ومسلم» (ص219). والخطیب التبریزي فى

«مشكاة المصابیح» (ص571 ط دھلي) . وابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ص206 ط مصر) . والحافظ الھیثمي في

«مجمع الزوائد» (ج9 ص181 ط مكتبة القدسي في القاھرة) . والحافظ أبو زرعة العراقي في «طرح التثریب في شرح التقریب»

(ج1 ص41 ط جمعیة النشر بمصر). والحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص98 و190 ط الخانجي مصر) . والحافظ ابن

الدیبع الشیباني في «تیسیر الوصول الى جامع الأصول» (ج2 ص149 ط نول كشور) وفي كتابھ في «تمییز الطیب» (ص86 ط

مصر) . والحافظ الزرندي الحنفي في «نظم درر السمطین» (ص208 مطبعة القضاء) . والعلامة ابن طولون الدمشقي في

«الشذورات الذھبیة في تراجم الأثنى عشریة» (71 ط بیروت) . وابن منظور المصري في «لسان العرب» (ص310 ط الصادر

في بیروت) . والحافظ جلال الدین السیوطي في «الجامع الصغیر» (ص506 ح3727 ط مصر) . وابن الصباغ المالكي في

«الفصول المھمة» (ص153 ط الغري) . والعلامة السید ابراھیم ابن حمزة في «البیان والتعریف» (ج2 ص23 ط حلب) . والشیخ

صفي الدین الخزرجي الساعدي في «خلاصة تذھیب الكمال» (71 ط القاھرة) . والعلامة الزبیدي في «الأتحاف» (ج5 ص307 ط

المیمنیة بمصر) وفي «تاج العروس» (ج5 ص148 ط القاھرة) . والمناوي في «كنوز الحقائق» (ص70 ط بولاق بمصر)

وص25 . والشیخ حسن الحمزاوي في «مشارق الأنوار» (ص114 ط الشرقیة بمصر) . وابن حمزة الحسیني الدمشقي في «البیان

والتعریف» (ج2 ص23 ط حلب) . والصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص230 ط القاھرة) . والعلامة الصدیقي الھندي في

«مجمع بحار الأنوار» (ج2 ص87 ط نول كشور لكھنو) . وابن الصبان المصري في «اسعاف الراغبن» (المطبوع بھامش

نورالأبصار ص206 ط مصر) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص134 وص112) . والشفشاوني المصري في «سعد

الشموس والأقمار» (211 ط التقدم العلمیة بمصر) . والنابلسي في «ذخائر المواریث» (ج3 ص132 ط القاھرة بمصر) . والأربلي

في «كشف الغمة» (ج3 ص9) . والشیباني في «المختار في مناقب الأخیار» (ص22) . والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص223

ط اسلامبول) وص 164 و 166 و 183 . والمناوي في «الكواكب الدریة» (ج1 ص54 ط الأزھریة بمصر) . والعلامة عثمان

مدوخ المصري في «العدل الشاھد» (ص3 ط القاھرة) . والدكتورة بنت الشاطىء في «موسوعة آل النبي» (ص599 ط مصر) .

والشیخ فضل الله الجیلاني في «فضل الله الصمد في توضیح الأدب المفرد» (ج1 ص459 ط القاھرة) . والشیخ محمد رضا

المصري المالكي في «الحسن والحسین سبطا رسول الله» (ص54 ط القاھرة) .

(3) مقتل الحسین : ص148 ط الغري .

(4) ورواه باكثیر الحضرمي في«وسیلة المآل» (181 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق) عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال: «ھذا

الحسین بن علي فاعرفوه» أیَّھا الناس لم یعُط أحد من ورثة الأنبیاء الماضین ما أعطي الحسین بن علي خلا یوسف بن یعقوب بن

اسحاق بن ابراھیم . أیَّھا الناس ان الفضل والشرف والسؤدد والمنزلة والولایة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولذریتھ ، فلا تذھبن

بكم الأباطیل . أخرجھ أبو الشیخ حبان .



(5) كفایة الطالب : ص272 ط الغري .

(6) ورواه الحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» (ص207 ط مطبعة القضاء) وزاد في آخره :

یا أیھا الناس إن الفضل والشرف والمنزلة والولایة لرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وذرُّیتھ فلا تذُھبن بكم الأباطیل .

ـ ورواه ابن المغازلي في«المناقب»(احقاق ج11 ص282).آخره:ومحبیھم في الجنة، ومُحبي محبیھم في الجنة.

ـ ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص278 ط اسلامبول) وص169 . ورواه الحافظ محمد سلیمان الكوفي في «مناقب

الكوفي» (ج2 ص420 ح904) . وقد خرج القسم الثاني من الحدیث العلامة المرعشي رحمھ الله في «احقاق الحق» (ج19

ص181 وص290 وفي ج18 ص401 ـ 425) عن مصادر العامة تفصیلا وفي «ج5 ص18 وج9 ص181 ـ 189 وفي ج11

ص281) فراجع .

ـ ورواه الخطیب الخوارزمي في «مقتل الحسین (علیھ السلام)) (ص66 ط الغري) باسناده عن ربعي بن خراش عن حذیفة قال :

رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید الحسین بن علي (علیھما السلام) فقال :

ایھّا الناس جدُّ الحسین أكرم على الله من جدّ یوسف بن یعقوب ، وان الحسین في الجنة ، وأباه في الجنة ، وأمھ في الجنة ، واخاه في

الجنة ، ومُحبھّم في الجنة ، ومُحب مُحبھّم في الجنة .

(7) الغدیر ج2: ط2 ص375: 377.

(8) الأغاني: 7/287.

(9) ذكره ابن المعتز في «طبقات الشعراء» (ص35) في أبیات دون ذكر الحدیث.

(10) في «المعجم الكبیر»، 4/156، ح3990.

(11) تاریخ دمشق: 5/22ـ2 ; و في ترجمھ الامام الحسین(علیھ السلام) الطبعة المحققة ـ ثم 61.

(12) أخرجھ ابن عساكر في «تاریخ مدینة دمشق»: 4/512; وفي ترجمھ الامام الحسن(علیھ السلام): رقم 158ـ الطبعة المحققة ـ

.

(13) «المعجم الكبیر»: 3/65 ، حدیث 2677.

(14) رواه السیوطي في الجامع الكبیر كما في ترتیبھ وكنز العمال: 13/662، ح 37685.

ـ وابن عساكر في في تاریخ مدینة دمشق: 5/39 ـ وفي ترجمة الأمام الحسین(علیھ السلام) رقم 148.

(15) شرح نھج البلاغة : ج12 ص65 ـ 66 .

(16) الأحتجاج 2: ص 13 ـ 14.

(17) مقتل الحسین (علیھ السلام) : ص145 ط الغري .

(18) فرائد السمطین : ج2 ص151 ح446 ، عن الاحقاق : ج11 ص284 .

(19) المنتخب للطریحي : 202 .

(20) المنتخب للطریحي : 203

ـ ورواه في الأحقاق : ج13 ص62 .

(21) المنتخب للطریحي : 203 ـ 204 .

(22) المصدر السابق : 204 .

(23) المنتخب للطریحي : 204 .



(24) المصدر السابق : 208 .

(25) المنتخب للطریحي : 209 ـ 210 .

(26) المنتخب للطریحي : 110 ـ 112 .

(27) منتخب الطریحي : 451 ـ 452 .

(28) منتخب الطریحي : 452 ـ 453 .

(29) المصدر السابق : ص338 .

(30) المصدر السابق : ص340.

(31) الصواعق المحرقة : ص192، 193، 194، 195.

(32) الصواعق المحرقة : ص194.

(33) الصواعق المحرقة ص195 ـ الھامش ـ .

(34) فرائد السمطین :ج1 ح325 ص389 .

(35) رواه الحاكم في «المستدرك» في ح(21) من باب فضائل أمیر المؤمنین (ج3 ص113) . ورواه الحافظ ابن عساكر بسند

آخر تحت الرقم (1424) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق (ج3 ص316) . ورواه ابن أبي الدنیا بسندین آخرین في

ح(10) من مقتل أمیر المؤمنین (الورق 15 / ب) .

ـ ورواه الخوارزمي في «المناقب» (الفصل 26 ص281 ط الغري) عن الزھري قال : قال لي عبدالملك بن مروان : أي واحد انت

إن حدّثتني ما كانت علامة یوم قتل علي بن أبي طالب . قال : قلت : والله یا أمیر المؤمنین ما رُفعت حصاة من بیت المقدس الا كان

تحتھا دم عبیط ! فقال : اني وأیاك غریبان في ھذا الحدیث .

(36) ورواه الحاكم في «المستدرك» في باب ذكر مقتل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) (ج3 ص144) .

ـ ورواه الطبراني في ترجمة الامام الحسین (علیھ السلام) من «المعجم الكبیر» تحت الرقم (68 و 69) بسنده عن الزھري قال :

«لما قتُِل الحسین بن علي لم یرفع حجر ببیت المقدس الا وُجِدَ تحتھ دمٌ عبیط» .

وروي ایضاً بسنده عن ابن جریح ، عن ابن شھاب قال :

«ما رُفع بالشام حجرٌ یوم قتل الحسین بن علي الا عن دم» .

ـ ورواه عن الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد » في باب مناقب الأمام الحسین (علیھ السلام) (ج9 ص156) وقال في أحدھما :

ورجالھ رجال الصحیح ، وقال في الآخر : ورجالھ موثقون .

ـ ورواه في «انساب الأشراف» في آخر ترجمة الأمام الحسین (علیھ السلام) (ج3 ص228 ط1) .

ـ ورواه الحافظ ابن حجر في «الصواعق المحرقة» بتفصیل (الحدیث 30 ص192 ـ193 ط2 سنة 1385) .

(37) الصواعق المحرقة : ص198 ص2 سنة 1285 مصر.

(38) الصواعق المحرقة : ص198 ط2 سنة 1285 مصر .

(39) المصدر السابق : 199 ـ 200.

(40) تذكرة الخواص : ص261 ط نینوى طھران .

(41) تذكرة الخواص : ص286 ـ 287 .

(42) المنتخب الطریحي : 460 .



(43) المنتخب الطریحي : 460 .

(44) المنتخب الطریحي : 164 ـ 165 .

(45) المنتخب الطریحي : 165 .

(46) المنتخب الطریحي : 95.

(47) المنتخب الطریحي : 64 .

(48) المصدر : 109 ـ 110 .

(49) المنتخب : 82 .

(50) المنتخب : 26 .

(51) المنتخب : 26 / 28 .

(52) المصدر السابق : 28 .

(53) المصدر السابق : 28 .

(54) المصدر السابق : 28 .

(55) المنتخب : 28 .

(56) المصدر السابق : 29 .

(57) المنتخب : 69 .

(58) المنتخب : 48 ـ 50 .

(59) المنتخب : 51 .

ـ ورواه في «أحقاق الحق » (ج19 ص367) . عن المولوي محمد مبین الھندي السھالوي في كتابھ «وسیلة النجاة» (ص266 ط

گلشن فیض لكھنو) عن ابن عباس .

(60) انظر : تأویل الآیات : ج1 ص299 ـ 301 ح1 . والبرھان : ج3 ص3 ح3 . وكمال الدین : ج2 ص454 ح21 . ودلائل

الأمامة : ص274 . والأحتجاج : ج2 ص268 . والبحار : ج52 ص78 ح1 .

(61) المنتخب الطریحي : 57 / 58 .

(62) ص3 المجلس الأول ط اعلمي طھران .

(63) المنتخب الطریحي : ص462 .

(64) منتخب الطریحي : 462 .

(65) مفاتیح الجنان : ص420 .

(66) مفاتیح الجنان : ص421 .

(67) كفایة الاثر: 248 ـ 250.

(68) المنتخب : 70 .

(69) المصدر السابق : 70 .

(70) المصدر السابق : 70 .

(71) المنتخب : 71 .



(72) المصدر السابق : 195 .

(73) المنتخب : 195 / 196 .

(74) المصدر السابق : 196 .

(75) منتخب الطریحي : ص69 .

(76) المنتخب : 229 .

(77) منتخب الطریحي : ص229 ـ 230 .

(78) المنتخب للطریحي : ص273 ـ 274 .

(79) المنتخب الطریحي : ص470 ـ 472 .

(80) مفاتیح الجنان المعرب : ص414 .

(81) مفاتیح الجنان : ص 425 ـ 426 .

(82) مفاتیح الجنان : ص 470 ـ 472 .



 

الفصل الخامس والعشرون بعد المئة «یاعلي من أحبك فقد أحبني»
(1) روى العلامة العیني الحیدر آبادي من طریق الحاكم والخطیب عن ابن عباس :

عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعلي : من أحبَّك فقد أحَبَّني وحبیبي حبیب الله(1).

(2) روى الحاكم النیسابوري(2) باسناده عن عبدالله بن عباس انھ قال :

قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

«حبیبك حبیبي وحبیبي حبیب الله ، وعدوّك عدوي وعدوّي عدوالله ، والویل لمن أبغضك بعدي»(3).

(3) روى الحافظ الحاكم أبو القاسم الحسكاني(4) باسناده عن أمِّ سلمة زوج النبي(صلى الله علیھ وآلھ) قالت :

قد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي بن أبي طالب : انت أخي وحبیبي من آذاك فقد آذاني(5).

(4) روى العلامة المجلسي رحمھ الله في «البحار»(6) من طریق العامة عن الفارسي ، عن یحیى بن زكریا ، باسناده عن ابن

عباس :

ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) نظر الى علي (علیھ السلام) فقال :

یا علي انت سیدّ في الدنیا وسید في الآخرة ، طوبى لم أحبك وویل لمن أبغضك من بعدي(7).

(5) روى ابن حجر قال : قال (صلى الله علیھ وآلھ)یوم غدیر خم : من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعادِ من عاداه ـ

ً وان كثیراً من طرقھ صحیح أو حسن . وروى البیھقي انھ ظھر علي من البعد ، الحدیث وقد رواه عن النبي ثلاثون صحابیا

فقال(صلى الله علیھ وآلھ): ھذا سید العرب ، فقالت عائشة الست سید العرب ؟ فقال : انا سید العالمین وھو سید العرب ، ورواه

الحاكم في صحیحھ عن ابن عباس بلفظ : «انا سید ولد آدم وعلي سید العرب» وقال : انھ صحیح ولم یخرجاه ، ولھ شواھد كلھا

ضعیفة كما بینّھ بعض محققي الحدیث من النواصب بل جنح الذھبي الى الحكم على ذلك بالوضع !! وقالوا على فرض صحتھ

فسیادتھ لھم اما من حیث النسب أونحوه فلا یستلزم أفضلیتھ على الخلفاء الثلاثة قبلھ ! ھذا استنتاج توصل الیھ ابن حجر على

وفق مزاجھ المریض المعادي لأھل البیت (علیھم السلام)على رغم صحة الحدیث(8)!

(6) روى الحاكم النیسابوري المتوفي سنة 405 ھـ(9) باسناده عن الزھري عن عبیدالله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنھما

قال :

نظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي فقال : یا علي انتَ سیدّ في الدنیا سیدّ في الآخرة ، حبیبك حبیبي وحبیبي حبیب الله ،

وعدوّك عدوّي وعدوي عدوّالله ، والویل لمن أبغضك بعدي . ـ صحیح على شرط الشیخین(10).

(7) روى العلامة الطبري رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن عبیدالله بن عبدالله بن مسعود ، عن عبدالله بن عباس قال :

نظر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال : یا علي انت سید في الدنیا نظر النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) الى عليّ بن ابي طالب (علیھ السلام) فقال: یا علي انت سیدّ في الدنیا وسید في الاخرة ، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك

فقد أبغضني ، وحبیبك حبیبي وحبیبي حبیب الله ، وبغیضك بغیضي وبغیضي بغیض الله ، فطوبى لمن أحبك من بعدي(11).

(8) روى العلامة الطبري باسناده عن الأصبغ ابن نباتة قال : قال علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول :

انا سیدّ ولد آدم وأنت یاعلي والأئمة من بعدك سادة أمتي ، من أحبنا فقد أحب الله ، ومن أبغضنا فقد أبغض الله عَزّوجَلَ ، ومن

والانا فقد والى الله ومن عادانا فقد عادا الله ، ومن أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله(12).



(9) روى العلامة الطبري بسنده عن ابن عباس قال(13):

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) :

یا علي انت سید في الدنیا سید في الاخرة ، من أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبّ الله ومن أبغضك فقد أبغضني ومن ابغضني

فقد ابغض الله عَزّوجَلَ(14).

 

 

الفصل السادس والعشرون بعد المئة ان بالباب رجلاً یحب ّ� ورسولھ ویحبھّ ّ�
ورسولھ »

روى العلامة الموفق بن أحمد أخطب خوارزم المتوفي سنة 568 ھـ قال(15): باسناده عن شریك ، عن منصور ، عن ابراھیم ،

عن علقمة ، عن عبدالله قال :

خرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من عند زینب بنت جحش فأتى بیت أم سلمة ، وكان یومھا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ً ، فانتبھ رسول الله الى الدق وأنكرتھ ام سلمة ، فقال لھا رسول الله ً خفیفا فلم یلبث ان جاء علي (علیھ السلام) فدق الباب دقا

(صلى الله علیھ وآلھ) : قومي فافتحي لھ الباب .

فقالت : یا رسول الله من ھذا الذي بلغ من خطره ما أفتح لھ الباب فأتلقاه بمعاصمي وقد نزلت فيّ آیة في كتاب الله بالأمس ؟

فقال ـ كالمخشن ـ : ان طاعة الله طاعة الرسول ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله ، ان بالباب رجلا لیس بالنزق ولا بالخرق ،

ً ولا حركة وصِرتُ الى یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ(16)، ففتحت لھ الباب فأخذ بعضادتي الباب حتى اذا لم یسمع حسا

خدري أستأذن فدخل ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا أم سلمة أتعرفینھ ؟

قلت : نعم ، ھذا علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، قال : صدقتِ ھو (سید أحبھّ)(17) سجیتھُ من سجیتي ولحمُھُ من لحمي ودمُھُ

من دمي ، وھو عیبة علمي ، اسمعي اشھدي ، ھو قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین من بعدي ، فاسمعي واشھدي ، ھو والله

مُحیي سنتي فاسمعي واشھدي ، لوان عبداً عبدالله الف عام بعد الف عام بین الركن والمقام ، ثم لقي الله مبغضاً لعلي لأكبھ الله یوم

القیامة على منخریھ في نار جھنم(18).

 

 

الفصل السابع والعشرون بعد المئة قد شھدت لعليّ اربعاً لأن تكون لي واحدة منھا احبّ
اليّ من الدنیا أعمرّ فیھا عمر نوح…»

(1)«حدیث الحرث بن مالك»

روى العلامة الحافظ أبو عبدالله محمد بن یوسف الكنجي الشافعي المتوفي سنة 658 ھـ قال : أخبرنا شیخ الشیوخ عبدالله بن عمر

بن حمویھ بدمشق باسناده عن عبدالله بن شریك ، عن الحرث بن مالك ، قال :

أتیت مكة فلقیت سعد بن أبي وقاص ، فقلت : ھل سمعت لعلي منقبة ؟

رُ فیھا مثل عمر نوح . ان رسول الله (صلى الله علیھ قال : قد شھدت لھ أربعاً لأن تكون لي واحدة منھن أحبُّ الي من الدنیا أعمِّ

ً ولیلة ، ثم قال لعلي : اتبع أبابكر فخذھُا وبلَِّغھا ، فرد علي (علیھ وآلھ) بعث أبابكر ببراءة الى مشركي قریش فسار بھا یوما



السلام)أبابكر فرجع یبكي ، فقال : یارسول الله أنزل الله فيَّ شيء ؟ قال : لا الا خیراً ، الا انھ لیس یبُلغّ عني الا انا أو رجُلٌ مني أو

قال : من أھل بیتي.

قال : وكنا مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في المسجد فنودي فینا لیلا لیخرج من المسجد الا آل الرسول وآل علي(علیھ السلام)،

قال : فخرجنا نجرّ نعالنا، فلما أصبحنا أتى العباس النبي(صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا رسول الله أخرجت أعمامك وأصحابك

وأسكنت ھذا الغلام ؟!

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما أنا أمرت باخراجكم ولا اسكان ھذا الغلام ، ان الله امر بھ.

وقال : والثالثة ان نبي الله بعث عمر وسعداً الى خیبر ، فخرج سعد ورجع عمر ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لأعطین

ً (علیھ السلام) فقالوا انھ أرمد ، الرایة رجلا یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ في ثناء كثیر أخشى ان أحصي ، فدعا علیا

فجيء بھ یقُاد ، فقال لھ : افتح عینیك ، فقال : لا أستطیع ، قال : فتفل في عینھ من ریقھ ودلكھا بابھامھ وأعطاه الرایة.

قال : والرابعة یوم غدیر خم ، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأبلغ ، ثم قال : ایھا الناس الستُ أولى بالمؤمنین من أنفسھم

ثلاث مرات ، قالوا : بلى ، قال : ادن یاعلي ، فرفع یده ورفع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یده حتى نظرت بیاض ابطیھ ، فقال :

من كنتُ مولاه فعلي مولاه ، حتى قالھا ثلاثاً.

قال : والخامسة من مناقبھ ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ركب على ناقتھ الحمراء وخلفّ علیاً ، فنفست ذلك علیھ قریش ،

قالوا : انما خلَّفھ انھ استثقلھ وكره صحبتھ ، فبلغ ذلك علیاً قال : فجاء حتى أخذ بغرز الناقة ، فقال علي(علیھ السلام) : زعمت

قریش انك انما خلَّفتني انك استثقلتني وكرھت صحبتي ، قال : وبكى علي (علیھ السلام) ، قال : فنادى رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في الناس فاجتمعوا ، ثم قال : ایھا الناس أمنكم احد الا ولھ حاسد ، ألا ترضى یابن أبي طالب ان تكون مني بمنزلة ھارون

من موسى الا انھ لا نبي بعدي ، فقال علي (علیھ السلام) : رضیت عن الله ورسولھ .

قال : ھذا حدیث حسن وأطرافھ صحیحة ، أما طرفھ الأول : فرواه امام أھل الحدیث أحمد بن حنبل وھو بعثھ أبي بكر ببراءة ،

وتابعھ الطبراني ، وأما الثاني فرواه الترمذي عن علي بن المنذر بغیر ھذا اللفظ والمعنى سواء ، وأما الثالث فرواه مسلم وغیره

من الأئمة عن سلمة بن الأكوع ، والرابع رواه ابن ماجة والترمذي عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر ، والخامسة من مناقبھ

رواھا الأئمة عن آخرھم من قولھ : انت مني الى آخره ، وھذه الزیادة لم نكتبھا الا من ھذا الوجھ ، وھو كما أخرجھ محدث الشام

في كتابھ(19).

(2)«حدیث سعد بن ابي وقاص»

ـ روى العلامة المحدث أحمد بن حنبل الشیباني المروزي المتوفي سنة 241 ھـ قال :

حدثنا عبدالله باسناد یتصل عن عامر بن سعد عن أبیھ قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لھ وخلفّھُ في بعض

مغازیھ ، فقال علي رضي الله عنھ : أتخلفني مع النساء والصبیان ؟ قال : یا علي أما ترضى ان تكون مني بمنزلة ھارون من

موسى الا انھ لا نبوة بعدي ، وسمعتھ یقول یوم خیبر : لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ ، فتطاولنا لھا ،

فقال : ادعو لي علیاً رضي الله عنھ ، فأتُي بھ أرمد فبصق في عینھ ودفع الرایة الیھ ففتح الله علیھ ، ولما نزلت ھذه الآیة : (ندعُ

أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ وفاطمة وحسناً وحسیناً رضوان الله علیھم أجمعین فقال : اللھم ھؤلاء

أھلي(20).

? وفي روایة الحافظ مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیھ قال : أمر معاویة بن أبي سفیان سعداً فقال : ما منعك ان

تسب أبا تراب ؟ فقال : اما ماذكرتُ ثلاثاً قالھُنَّ لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فلن أسبھ ، لان تكون لي واحدة منھن أحب الي



من حمر النعم ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى الخ الحدیث السابق(21).

? وفي حدیث النسائي المتوفي سنة 303 ھـ . قال فیھ : ولأن یكون قال لي ماقال لھ یوم خیبر : لأعطین الرایة رجلا یحب الله

ورسولھ یفتح الله على یدیھ لیس بفرّار أحب الي من أن یكون لي ما طلعت علیھ الشمس ، ولأن یكون لي ابنتھ ولي منھا الولد

مالھ أحب الي من أن یكون لي ماطلعت علیھ الشمس(22).

ـ في حدیث آخر للنسائي ایضاً بعین مارواه مسلم الا انھ ذكر بعد قولھ : ودفع الرایة الیھ ، ولما نزلت : (انما یرید الله لیذُھب عنكم

الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً) دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال : «اللھم ھؤلاء أھل

بیتي»(23).

ـ ورواه النسائي مرة آخرى باسناده عن عامر بن سعد : قال معاویة لسعد بن أبي وقاص : ما یمنعك ان تسُب ابن أبي طالب ؟ قال

ً قالھُنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لأن یكون لي واحدة منھن أحب الي من حمر ا لنعم ما أسبھ : لا أسبھ ماذكرتُ ثلاثا

ماذكرت حین نزل علیھ الوحي فأخذ علیاً وابنیھ وفاطمة فأدخلھم تحت ثوبھ قال : ربِّ ھؤلاء أھل بیتي وأھلي ، ولا أسبھ ماذكرت

حین خلفھ في غزوة غزاھا ، قال علي : خلفّتني مع الصبیان والنساء ؟ قال : اولا ترضى ان تكون مني بمنزلة ھارون من موسى

الا انھ لا نبي بعدي ، وما أسبھ ماذكرت یوم خیبر حین قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لأعطین الرایة رجلا یحبُّ اللهَ

ورسولھَُ یفتح الله بیده فتطاولنا ، فقال : این علي ؟ فقالوا : ھو أرمد ، قال : ادعوه ، فبصق في عینیھ ثم أعطاه الرایة ففتح علیھ

فوالله ما ذكرت معاویة بحرف حتى أخرج من المدینة(24).

ـ والألطف من ھذا كلھّ ما ذكره العلامة سبط بن الجوزي في «التذكرة»(25) روى الحدیث من مسلم بعین ما تقدم عن «صحیحھ

» ثم قال :

وذكر المسعودي في كتاب «مروج الذھب ومعادن الجوھر» ان سعداً قال لمعاویة ھذه المقالة ، قال لھ معاویة : ما كنت عندي الأمُ

منك الآن ، فالاَّ نصرتھ؟

ولم قعدت عن بیعتھ ؟ وكان سعد قد تخلف عن بیعتھ (علیھ السلام) ، ثم قال معاویة :

«اما اني لو سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما سمعت في علي بن أبي طالب لكُنتُ لھ خادماً ما عشت» وقد أخرج

أحمد بن حنبل ھذا الحدیث في كتاب «الفضائل» الذي صنفھ لأمیرالمؤمنین (علیھ السلام) .

ثم علق العلامة السبط بن الجوزي في ذیل الحدیث بقولھ :

وأما قول معاویة لسعد : ما منعك ان تسب أبا تراب ، فان معاویة لما سب علیاً (علیھ السلام) وأمر الناس بذلك تورّع سعد عن

مسبَّتھ ، ولم یأخذه في الله لومة لائم .

قال علماء السیر : ولما استشھد علي (علیھ السلام) ، واستقر الأمر لمعاویة دخل علیھ سعد ، فقال : السلام علیك ایھا الملك !!

وضحك معاویة وقال : یا أبااسحاق ما یضرك لوقلت یا أمیر المؤمنین ؟! قال : والله لا اقولھا أبداً اتقولھا یا معاویة جذلان(26)

ضاحكاً ؟ والله ما أحب اني ولیتھا بھ .

 

(2)«معاویة لسعد: أتحبُ علیاًّ»(27)

ـ روى الفقیھ ابوالحسن الواسطي الشھیر بابن المغازلي بسنده عن مُصعب بن سعد بن أبي وقاّص عن ابیھ قال:

قال لي معاویة: أتحبّ علیاّ؟ً



قال: فقلت: وكیف لا أحبھّ وقد سمعت رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) یقول: انت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا انھّ لا نبيَ

بعدي. ولقد رأیتھ بارزاً یوم بدر وھویحَُمحِمُ كما یحمحم الفرس ویقول:

بازل عامین حدیث سني***سنحنحُ اللیل كأني جنيّ

لمثل ھذا ولدتني أمي

فما رجع حتى خضب سیفھ دماً.

ولابي طالب مؤمن قریش رحمھ ّ�

ودعوتني وعلمت انكّ صادقٌ***ولقد صدقت وكنت ثمَّ امینا

ولقد علمت بأن دین محمّد***من خیر ادیان البریةّ دینا

وّ� لن یصلوا الیك بجمعھم***حتى أوسّد في التراب دفینا

ولحسّان بن ثابت

ابا حسن تفدیك نفسي ومھجتي***وكلّ بطيء في الھدى ومسارع

ایذھب مدحیك المحبرّ ضائعاً***وما المدح في جنب الالھ بضائع

فانت الذي اعطیت اذ كنت راكعاً***زكاة فدتك النفس یا خیر راكع

فانزل فیك ّ� خیر ولایة***وثبتھا مثنى كتاب الشرائع(28)

 

 

 

الفصل الثامن والعشرون بعد المئة«یا علي حُبكّ تقوى وایمان وبغضُك كُفر ونفاق»
(1) روى الشیخ الصدوق أعلا الله مقامھ(29) باسناده عن أبي طریف ، عن ابن نباتة قال:

قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ذات یوم على منبر الكوفة :

انا سیدّ الوصیین ووصيّ سید النبیین ، انا امام المسلمن وقائد المتقین وولي المؤمنین وزوج سیدّة نساء العالمین ، أنا المتختمّ

بالیمین والمعفر للجبین ، انا الذي ھاجرتُ الھجرتین وبایعتُ البیعتین ، انا صاحب بدر وحنین ، انا الضاربُ بالسیفین والحامل على

فرسین ، انا وارث علم الأولین وحجة الله على العالمین بعد الأنبیاء ومحمد بن عبدالله خاتم النبیین ، أھل موالاتي مرحومون وأھل

عداوتي ملعونون .

لقد كان حبیبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كثیراً ما یقول : یا علي حُبكّ تقوى وایمان وبغُضك كفرٌ ونفاق ، وانا بیت الحكمة

وأنت مفتاحھ ، وكذب من زعم انھ یحبني ویبغضك(30).

(2) روى العلامة الخزاز القمي الرازي باسناده عن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

لا یتم الایَمان الا بمحبتنا أھل البیت ، وان الله تبارك وتعالى عھد الي انھ لا یحبنا أھل البیت الا مؤمن تقي ولا یبغضنا الا منافق

یتي . شقي ، فطوبى لمن تمسك بي وبالأئمة الأطھار من ذرِّ

فقیل : یارسول الله فكم الأئمة بعدك ؟

قال : عدد نقباء بني اسرائیل(31).

 



 

الفصل التاسع والعشرون بعد المئة جبرئیل :«یا محمد ان الله یحب من أصحابك ثلاثة
فأحبھم»

روى العلامة الھیثمي في «مجمع الزوائد»(32) قال : أتى جبرئیل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا محمد ان الله یحب من

أصحابك ثلاثة فأحبھم ، علي بن أبي طالب وأبو ذر والمقداد بن أسود .

 

 

 

الفصل الثلاثون بعد المئة«أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یحرق المغالین في حُبِّھِ
بالنار»

الصورة الأولى :

روى العلامة الحمویني(33) باسناده عن عثمان بن المغیرة قال :

كنت عند علي بن أبي طالب جالساً فجاءه قومٌ فقالوا : أنت ھو !!!

قال : من أنا ؟ فقالوا : انت ھو !

قال : من أنا ؟ قالوا : انت ربنا !!

فاستتابھم فأبوا ولم یتوبوا ، فضرب أعناقھم ودعا بحطب ونار فأحرقھم وجعل یرتجز ویقول :

اني اذا رأیت أمراً مُنكراً *** أوقدتُ ناري ودَعوتُ قنبرا(34)

الصورة الثانیة :

روى الحر العاملي رحمھ الله(35) عن محمد بن یعقوب الكلیني باسناده عن ھشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

أتى قوم أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقالوا : السلام علیك یا ربنا ، فاستتابھم فلم یتوبوا ، فحفر لھم حفیرة وأوقد فیھا ناراً وحفر

حفیرة أخرى الى جانبھا وأفضى ما بینھما ، فلما لم یتوبوا القاھم في الحفیرة وأوقد في الحفیرة الأخرى حتى ماتوا(36).

الصورة الثالثة :

روى العلامة محبّ الدین الطبري(37) عن عبدالله بن شریك العامري عن أبیھ قال :

ً على باب المسجد یزعمون انك ربھم فدعاھم فقال لھم : ویلكم ما اتى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) فقیل لھ ان ھھنا قوما

تقولون ؟ قالوا : انت ربنا وخالقنا ورازقنا ، قال : ویلكم انما انا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون ، ان اطعتھ

اثابني ان شاء الله تعالى ، وان عصیت خشیت ان یعذبني فاتقوا الله وارجعوا ، فأبوا فطردھم .

فلما كان من الغد غدوا علیھ فجاء قنبر فقال : والله رجعوا یقولون ذاك الكلام قال : أدخلھم علي ، فقالوا لھ مثل ما قالوا ، وقال

لھم مثل ما قال ، وقال لھم :

انكم ضالون مفتونون فأبوا .

فلما كان الیوم الثالث أتوه فقال لھ مثل ذلك القول فقالوا : والله لئن قلتم ذلك لأقتلنكم أخبث قتلة فأبو الا ان یتمّوا على قولھم فخدّ

لھم أخدوداً بین باب المسجد والقصر ، وأوقد فیھ ناراً وقال : اني طارحكم فیھا أو ترجعون فأبوا فقذف بھم فیھا أخرجھ المخلص

الذھبي(38).



الصورة الرابعة :

رواه العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي قال(39):

وروى ابو العباس أحمد بن عبیدالله بن عمار الثقفي عن محمد بن سلیمان بن حبیب المصیصي المعروف بنوین ، وروى ایضاً عن

علي بن محمد النوفلي عن مشیختھ :

ان علیاًّ (علیھ السلام) مرّ بقوم وھم یأكلون في شھر رمضان نھاراً ، فقال : أسفرٌ أم مرضى ؟ قالوا : لا ولا واحدة منھما ، قال :

فمن أھل الكتاب انتم فتعصمكم الذمة والجزیة ؟ قالوا : لا ، قال : فما بال الأكل في نھار رمضان ؟ فقاموا الیھ فقالوا : انت انت ،

ون الى ربوبیتھ ، فنزل (علیھ السلام) عن فرسھ فالصق خدّه بالأرض وقال : ویلكم یؤمُّ

انما انا عبدٌ من عبیدالله فاتقوا الله وارجعوا الى الاسلام فأبوا ، فدعاھم مراراً فأقاموا على كفرھم .

ً والأخرى ً وعَليََّ بالفعلة والنار والحطب ، ثم أمر بحفر بئرین فحُفرتا فجعل أحداھما سربا فنھض الیھم وقال : شُدّوھم وثاقا

مكشوفة ، وألقى الحطب في المكشوفة وفتح بینھما فتحاً وألقى النار في الحطب فدخن علیھم وجعل یھتف بھم وینُاشدھم لیرجعوا

الى الاسلام فأبوا ، فأمر بالحطب والنار فألقي علیھم فأحرقوا فقال الشاعر :

لترم بي المنیة حیث شاءت *** اذا لم ترمني الحفر تین

اذا ما حشتا حطباً بنار *** فذاك الموت نقداً غیر دینِ

وقال قبیل ذلك :

وكان أمیر المؤمنین عثر على قوم من أصحابھ خرجوا من حدّ محبتھ باستحواذ الشیطان علیھم الى ان كفروا بربھم وجحدوا بما

جاء بھ نبیھّم فاتخذوه رباً وادعوه الھاً وقالوا لھ : انت خالقنا ورازقنا فاستتابھم واستأنى وتوعدھم ، فأقاموا على قولھم فحفرلھم

حفراً دخن علیھم فیھا طمعاً في رجوعھم فأبوا فحرقھم قال : الا تروني قد حفرتُ حفراً .

ثم ذكر البیت المذكور(40).

الصورة الخامسة :

روى العلامة الشیخ مطھر بن طاھر المقدسي قال(41):

فرقة تغلو غلوّاً شدیداً ، وتقول قولا عظیماً ، وھم أصحاب عبدالله بن سبأ یقال لھم : السبائیة قالوا لعلي : انت الھ العالمین ، انت

خالقنا ورازقنا وأنت مُحیینا ومُمیتنا ، فأستعظم علي ذلك من قولھم وأمربھم فأحرقوا بالنار ، فدخلوا النار وھم یضحكون ،

ویقولون : الآن صح لنا انك الھ اذ لا یعُذّب بالنار الا ربّ النار ، وزعم اخوانھم بعد ذلك انھم لم تمسھم النار ، وانما صارت علیھم

برداً وسلاماً كما صارت على ابراھیم (علیھ السلام) !

وعند ذلك قال (رض) :

جتُ ناراً ودعوتُ قنبراً اني اذا رأیت أمراً مُنكراً *** أجَّ

الصورة السادسة :

روى العلامة المحدث الحر العاملي قدس سره(42) وباسناده عن أبي عبدالله وعن أبي جعفر (علیھما السلام) قال :

ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لما فرغ من أھل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزطّ فسلَّموا علیھ وكلمّوه بلسانھم ، فرد علیھم

بلسانھم ، ثم قال : اني لستُ كما قلتم انا عبدالله المخلوق ، فأبوا علیھ وقالوا : انت ھو!

فقال : لئن لم تنتھوا وترجعوا عما قلتم وتتوبوا الى الله لأقتلنكم ، فأبوا ان یرجعوا ویتوبوا ، فأمر لھم ان تحُفر لھم آباراً فحُفِرت ،

ثم خرق بعضھا الى بعض ، ثم قذفھم فیھا ، ثم خمروا رؤوسھم ثم ألھبت النار في بئر منھا لیس فیھا أحد ، فدخل الدخان علیھم



فیھا فماتوا(43).

الصورة السابعة :

روى العلامة المجلسي أعلا الله مقامھ عن ثقة الاسلام الكلیني رحمھ الله وباسناده عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله (علیھ

السلام) قال :

أتي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وھو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوھم یأكلون بالنھار في شھر رمضان ، فقال لھم أمیر

المؤمین (علیھ السلام) : أكلتم وأنتم مُفطرون؟ قالوا : نعم ، قال : أیھودُ انتم ؟ قالوا : لا ، قال : فنصارى ؟ قالوا : لا ، قال : فعلى

أيِّ شيء من ھذه الأدیان المخالفین للأسلام ؟ قالوا : بل مُسلمون .

قال : فسفر انتم ؟ قالوا : لا .

قال : فیكم علة استوجبتم الأفطار لا نشعر بھا فأِنكم أبصرُ بأنفسكم منا ؟ لأن الله عَزّوجَلَ یقول : (بل الأنسانُ على نفَسِھِ بصیرة)

(44)، قالوا: بل أصبحنا ما بنا علة!

قال : فضحك أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ثم قال : تشھدون ان لاالھ الا الله وان محمداً رسول الله؟

قالوا : نشھدُ ان لا الھ الا الله ولا نعرف محمداً ، قال : فانھ رسول الله ، قالوا : لا نعرفھ بذلك ، انما ھو أعرابي دعا الى نفسھ .

فقال : ان أقررتم والا لأقتلنكم ، قالوا : وان فعلت ; فوكَّل بھم شرطة الخمیس وخرج بھم الى الظھر ظھر الكوفة ، وأمر ان یحفر

حفرتین وحفر أحداھما الى جنب الأخرى ، ثم خرق فیما بینھما كوةً ضخمة شبھ الخوخة ، فقال لھم : اني واضعكم في أحدى ھذین

القلیبین وأوقد في الأخرى النار فأقتلكم بالدخان .

قالوا : وان فعلت فانما تقضي ھذه الحیاة الدنیا ، فوضعھم في أحدى الجُبین وضعاً رقیقاً ، ثم أمر بالنار فأوقِدت في الجُبِّ الآخر ،

ثم جعل ینادیھم مرة بعد مرة : ماتقولون ، فیجیبون : اقضِ ما أنت قاض ، حتى ماتوا .

قال : ثم انصرف فسار بفعلھ الركبان ، وتحدّث بھ الناس ، فبینما ھو ذات یوم في المسجد اذا قدم علیھ یھودي من أھل یثرب ، قد

أقرّ لھ من في یثرب من الیھود انھ أعلمھم ، وكذلك كانت آباؤه من قبل ، قال : وقدم على أمیر المؤمنین (علیھ السلام)في عدة من

أھل بیتھ ، فلما انتھوا الى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلھم ، ثم وقفوا على باب المسجد وأرسلوا الى أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) :

انا قومٌ من الیھود قدمنا من الحجاز ولنا الیك حاجة فھل تخرج الینا أم ندخل الیك ؟

قال : فخرج الیھم وھو یقول : سیدخلون ویستأنفون بالیمین فما حاجتكم ؟ فقال لھ عظیمھم : یا ابن أبي طالب ما ھذه البدعة التي

أحدثت في دین محمد ؟

فقال : وأیة بدعة ؟

فقال لھ الیھودي : زعم قومٌ من أھل الحجاز انك قدمت الى قوم شھدوا ان لا الھ الا الله ولم یقروا ان محمداً رسولھ فقتلتھم

بالدخان ؟

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : فنشدتك بالتسع الآیات التي أنزلت على موسى (علیھ السلام) بطور سیناء وبحقِ الكنائس

الخمس القدس ، وبحقِ السمت الدیان ھل تعلم ان یوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شھدوا ان لا الھ الاالله ولم یقروا ان

موسى رسول الله فقتلھم مثل ھذه القتلة ؟!

فقال لھ الیھودي : نعم أشھدُ انك ناموس موسى .



قال : ثم أخرج من قبائھِ كتاباً فدفعھ الى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ففضّھ ونظر فیھ وبكى ، فقال لھ الیھودي : ما یبُكیك یا ابن

أبي طالب ؟ انما نظرت في ھذا الكتاب وھو كتاب سریاني وأنت رجل عربي فھل تدري ما ھو ؟

فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : نعم ، ھذا اسمي مثبت .

فقال لھ الیھودي : فأرني اسمك في ھذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسریانیة ؟

قال : فأراه أمیر المؤمنین إسمھ في الصحیفة وقال : اسمي الیا.

فقال الیھودي : أشھد ان لا الھ الا الله وأشھد ان محمداً رسول الله ، وأشھد انك وصي محمد ، وأشھد انك أولى الناس بالناس بعد

محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وبایعوا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ودخل المسجد .

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : الحمدُ � الذي لم أكن عنده منسیا ، الحمد� الذي أثبتني عنده في صحیفة الأبرار(45).

 

 

الفصل الحادي والثلاثون بعد المئة «في ذم الغلاة وأنھم شرّ خلق الله»
«فائدة مھمة حول الغلاة»

قال العالم النحریر والمحدث الخبیر محمد بن الحسن الحرّ العاملي (قدس سره)(46):

قد تواترت الأخبار بل تجاوزت حد التواتر بأن أمیر المؤمنین والحسین(علیھما السلام)قد قتُلا بالسیف ، وان النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) وسائر الأئمة (علیھم السلام) قتُلوا بالسم ، وأنھم كانوا یعترفون بالعبودیة � عَزّوجَلَ ، وانھم دُفنوا تحت التراب ، وانھ

كانت تعتریھم الأمراض والأسقام والخوف والحزن والفرح والسرور والجوع والشبع والرضا والغضب مما ینافي قول الغلاة ، ولم

نستقص تلك الروایات وإنما ذكرناه لوجھین :

أحدھما : ان من اطلع على المعجزات یخُشى علیھ ان یمیل الى قول الغلاة ، لأنھ انما دعاھم الى الغلُو اطلاعھم على بعض

المعجزات ، فیتعین ذكر شيء مما یدفع تلك المفسدة .

وثانیھما : ان النصوص علیھم وردت لمنع الناس من التفریط والتقصیر في الاعتقاد فیھم ، فلا بد من النصوص على بطلان الغلو

لمنع الناس من الأفراط في ذلك الاعتقاد ، فیكون ذلك من متممات النصوص ، ونذكر ھھنا جملة یسیرة منھا للفائدة :

(1) بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

م ما یشاء ویؤخر ما یشاء(47). ما بعث الله نبیاً حتى یأخذ علیھ ثلاث خصال : الأقرار لھ بالعبُودیة ، وخلع الأنداد وان یقدِّ

(2) في حدیث طویل للامَام الرضا(علیھ السلام) في الامامة قال فیھا : فھي في ولد علي (علیھ السلام)خاصة الى یوم القیامة اذ لا

نبي بعد محمد (صلى الله علیھ وآلھ) . وھذا متواتر وفیھ رد صریح على من قال في الأئمة (علیھم السلام) بالنبوة(48).

(3) وبالاسناد عن أبي جعفر وأبي عبدالله (علیھما السلام) قال : قلت لھ : ما منزلتكم وبمن تشبھون ممن مضى ؟ قال : صاحب

موسى وذو القرنین كانا عالمین ولم یكونا نبیین(49).

(4) عن الحارث بن المغیرة قال : قال أبو جعفر (علیھ السلام) : ان علیاً (علیھ السلام) كان محدثاً ، فقلت : فتقول نبي ؟! فحرك

یده ھكذا ثم قال : أو كصاحب موسى أو كصاحب سلیمان أو كذي القرنین ، أو ما بلغكم انھ قال : وفیكم مثلھ(50).

(5) وفي كتاب عیون الأخبار ، عن الحسین بن خالد ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) في حدیث قال فیھ :

انما وضع الأخبار عنا في التشبیھ والجبر الغلاة الذین صغَّروا عظمة الله تعالى ، فمن أحبھم فقد أبغضنا ، ومن أبغضھم فقد أحبنّا ،

ومن والاھم فقد عادانا ، ومن وصلھم فقد قطعنا ، ومن قطعھم فقد وصلنا ، ومن جفاھم فقد برّنا ومن برّھُم فقد جفانا ، ومن



اكرمھم فقد أھاننَا ، ومن أھانھم فقد اكرمنا ، ومن قبلھم فقد ردّنا ، ومن رَدّھم فقد قبلنا ، ومن أحسن الیھم فقد أساء الینا ومن

أساء الیھم فقد أحسن الینا ، ومن صدقھم فقد كذبنا ، ومن كذبھم فقد صدقنا ، ومن أعطاھم فقد حرمنا ، ومن حرمھم فقد أعطانا .

یا أبا خالد ، من كان من شیعتنا فلا یتَّخِذَنْ منھم ولیاًّ ولا نصیرا(51).

(6) وقال الحر العاملي رحمھ الله ، باسناده عن ابراھیم بن أبي محمود عن الرضا (علیھ السلام)في حدیث آخر قال فیھ :

یا ابن أبي محمود ، ان مخالفینا وضَعوَا أخباراً في فضائلنا وجعلوھا على ثلاثة أقسام : أحدھا الغلُوُ ، وثانیھا التقصیر في أمرنا ،

وثالثھا التصریح بمثالب أعدائنا ، فاذا سمع الناس الغلُوُّ فینا كفَّروُا شیعتَنا ونسبوُھم الى القول بربوبیتنا ، واذا سمعوا التقصیر

أعتقدوه فینا ، واذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائنا ثلبونا بأسمائنا ، وقد قال الله تعالى : (لا تسبوّا الذین یدعون من دُونِ الله فیسَبوّا

ً وشمالا فالزم طریقتنا ، فانھ من لزمنا لزمناه ومن فارقنا الله عدواً بغیر علم) . یاابن أبي محمود ، اذا أخذ الناس یمینا

فارقناه(52).

(7) قال : وباسناده عن الحسن بن الجھم في حدیث :

ان المأمون سأل الرضا (علیھ السلام) فقال : یا أبا الحسن ، بلغني ان قوماً یغلون فیكم ویتجاوزون فیكم الحد ! فقال الرضا (علیھ

السلام) : حدثني أبي موسى بن جعفر ، عن أبیھ جعفر بن محمد ، عن أبیھ محمد بن علي عن أبیھ علي بن الحسین ، عن أبیھ

الحسین بن علي ، عن أبیھ علي بن أبي طالب (علیھم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «لا ترفعوني فوق حقي

فان الله تبارك وتعالى اتَّخذني عبداً قبل ان یتخذني نبیاً ، قال الله تعالى: (ماكان لبشر ان یؤتیھ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم یقول

للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا رباّنییّن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا یأمركم ان تتخذوا

الملائكة والنبیین أرباباً أیأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون).

وقال علي (علیھ السلام) :

نا «یھلك فيّ اثنان ولا ذنب لي ، : مُحبٌّ مُفرط ومُبغض مُفرط وانَّا لنبرأ الى الله تبارك وتعالى ممن یغلو فینا فیرفعنا فوق حدِّ

كبراءة عیسى بن مریم من النصارى ، قال الله تعالى :

(یا عیسى بن مَریم ءَأنَْتَ قلُْتَ للناسِ اتِخذوني وأمُّي الھینِ من دُونِ اللهِ قالَ سِبحانكَ ما یكونُ لي ان أقوُلَ ما لیسََ لي بحقّ ان كُنتُ

قلُتھُ فقد عَلمتھَُ تعلمُ ما في نفسي ولا أعَْلمَُ ما فِي نفَْسِكَ اِنَّكَ انَْتَ عَلامُّ الْغیُوُبِ * ما قلُتُ لھم الا ما أمرتني بھِ ان أعبدُوا الله ربيّ

وربكّم وكنتُ علیھم شھیداً ما دُمتُ فیھم فلما توفیتني كُنتَ انتَ الرقیبَ عَلیِْھم وأنْتَ على كلِّ شيءِ شھیدٌ) .

وقال الله عَزّوجَلَ : (لن یسَتنكفَ المسیحُ ان یكون عَبداً � ولا الملائكةُ المقربون) .

ھ صدّیقةٌ كانا یأكلان الطعام) . وقال عَزّوجَلَ : (ما المسیحُ بن مریم الا رسُولٌ قد خَلتَ من قبلھِ الرُسُل وأمُُّ

طان ! فمن ادَّعى للأنبیاء رُبوبیَّة أو ادعى للأئمة ربوبیة أو نبوّة ، أو لغیر الامام إمامة فنحن منھ براء في الدنیا ومعناه : كانا یتغَوَّ

والاخرة(53).

(8) وقال باسناده عن أبي ھاشم الجعفري قال :

سألت أبا الحسن الرضا (علیھ السلام) عن الغلاة والمفوضة ، فقال : الغلاُة كفار والمفوّضة مشركون ، من جالسھم أو خالطھم أو

جَھم أو تزوج منھم ، أو ائتمنھم على امانة ، أو صدّق حدیثھم ، أو أعانھم بشطر كلمة خرج واكلھم أو شاربھم أو واصلھم أو زَوَّ

من ولایة الله عَزّوجَلَ وولایة رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) وولایتنا أھل البیت(54).

(9) وروى الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب «المجالس والأخبار» باسناده عن فضیل بن یسار قال : قال

الصادق (علیھ السلام):



احذروا على شبابكم الغلاة لا یفسدوھم ، فان الغلاة شر خلق الله ، یصُغرّون عظمة الله ویدَّعون الربوبیة لعباد الله ، والله ان الغلاة

ر لشرّ من الیھود والنصارى والمجوس والذین أشركوا . ثم قال (علیھ السلام) : الینا یرجع الغالي فلا نقبلھ وبنا یلحق المقصِّ

فنقبلھ ، فقیل لھ : وكیف ذلك ؟

قال : لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والصیام والزكاة والحج فلا یقدر على ترك عادتھ و الرجوع الى طاعة الله عَزّوجَلَ أبداً ، وان

ر اذا عرف عمل وأطاع(55). المقصِّ

(10) وبالاسناد عن الأصبغ بن نباتة قال :

قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : اللھم اني بريءٌ من الغلاة كبراءة عیسى بن مریم من النصارى ، اللھم اخذلھم أبداً ولا تنصر

منھم أحداً(56).

(11) وعن خالد بن نجیح عن أبي عبدالله (علیھ السلام) في حدیث لھ قال فیھ :

اني والله عبدٌ مخلوقٌ لي ربٌّ أعبدُهُ ، ان لم أعبدْهُ والله عذَّبني بالنار(57).

(12) وروى السید الرضي محمد بن الحسین الموسوي في كتابھ «نھج البلاغة» :

عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في كلام لھ مع الخوارج : سیھلك فيّ صنفان : مُحبٌّ مفرط یذھب بھ الحبّ الى غیر الحق ،

ومُبغضٌ مفرط یذھبُ بھ البغُض الى غیر الحق ، وخیر الناس فيَّ حالا النمط الأوسط(58).

(13) وبالاسناد عن الأمام العسكري (علیھ السلام) : ان أبا الحسن الرضا (علیھ السلام) قال :

من تجاوز بأمیر المؤمنین (علیھ السلام) العبودیة فھو من المغضوب علیھم ومن الضالین(59).

(14) وبالأسناد عن الرضا (علیھ السلام) قال : قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : لا تجاوزوا بنا العبودیة ثم قولوا فینا ما شئتم

ولن تبلغوُا ، وأیاكم والغلوّ كغلُوّ النصارى فأنيّ بريءٌ من الغالین .

فقام الیھ رجل فقال : یا ابن رسول الله صف لنا ربك فان من قبلنا قد اختلفوا علینا فوصفھ الرضا (علیھ السلام) باحسن وصف ،

ومجدّه ونزھھ عما لا یلیق بھ .

فقال لھ الرجل : بأبي انت وأمي یاابن رسول الله فان معي ممن ینتحل موالاتكم یزعم ان ھذه كلھّا صفات علي (علیھ السلام) وانھ

ھو الله ربُّ العالمین !!

فلما سمعھا الرضا (علیھ السلام) ارتعدت فرائصھ وتصببَّ عرقاً فقال :

ً اً كبیراً ، أولیس كان علي (علیھ السلام) عبداً ، آكلا في الآكلین وشارباً في الشاربین ، وناكحا سُبحان الله عما یقول الظالمون عُلوُّ

ً ، أفمن كانت ھذه ً منیبا ً بین یدي الله ذلیلا ، والیھ أوّاھا ً خاضعا ً في المُحدثین ، وكان مع ذلك كلھ مُصلیّا في الناكحین ، ومُحدِثا

صفتھ یكون الھاً ؟!

فان كان ھذا الھا فلیس منكم أحدٌ الا وھو الله لمشاركتھ لھ في ھذه الصفات الدالات على حدوث كل موصوف بھا .

فقلت : یا ابن رسول الله انھم یزعُمُون ان علیاً (علیھ السلام) لما أظھر من نفسھ المعجزات التي لا یقدر علیھا غیر الله دَلَّ على

انھ الله ، ولما ظھر لھم بصفة المحدثین العاجزین لبَّس ذلك علیھم وامتحنھم لیعرفوه ولیكون ایمانھم اختیاراً من أنفسھم !!

من قلب ھذا علیھم ، فقال : لما ظھر منھ الفقر والفاقة دَلَّ على انَّ من فقال الرضا(علیھ السلام) : أوّل ما ھاھنا انھم لا ینفصلون مَّ

ھذه صفتھُُ وشاركھ فیھا الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعلھُ ، فعلم بھذا ان الذي أظھر المعجزات انما كان من فعل القادر

الذي لا یشبھ المخلوقین ، لا فعل المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف .

ـ ورواه العسكري (علیھ السلام) في تفسیره(60).



أقول : اكتفي بھذه الأحادیث ومن شاء الاستفاده فلیراجع المصدر .

(15) وللحافظ البرسي رحمھ الله تعلیلا لطیفاً لما ذكرناه ، قال (قدس سره)(61):

یؤُیدّ ھذا ماورد في الحدیث القدسي عن الربّ العلي انھ یقول : عبدي أطعني أجعلكَُ مثلي ، انا حيٌّ لا أموت ، أجعلك حیاً لا تموت ،

أنا غنيٌّ لا أفتقر أجعلكُ غنیاًّ لا تفتقر ، انا مھما أشأ یكن أجعلك مھما تشأ یكن .

ومنھ : ان � عباداً أطاعوه فیما أراد فأطَاعھم فیما أرادوا یقولون للشيء كن فیكون .

ف والتبجیل ، وجعل لھ الولایة وذلك لأن الكلّ عباد الله فاذا اختار الله عبداً البسھُ خلعة التفضیل ، ونادى لھ في الممالك بالتصرُّ

ً في مملكتھ ، وھو المتصرّف الوالي باذن الربّ ً لولایتھ ، ومولى لعباده وبریَّتھ ، ووالیا المطلقة فصار عبداً لحضرتھ وخالصا

المتعالي ، ولھذا قالوا (علیھم السلام) : جَنِّبونا آلھةً تعُبد ، واجعلوا لنا رَباًّ نؤوبُ الیھ، وقولوا فینا ما استطعتم ، وذاك كما قیل :

جَنِّبوھم قول الغلاة وقولوا *** ما استطعتم في فضلھم ان تقولوا

فاذا عُدّت سماءٌ مع الأرض *** الى فضلھم فذاك قلیلُ

ـ وعنھم (علیھم السلام) انھم قالوا :

ً ، فانھ لیس بین الله وبین أحد من خلقھِ قرابة ، الا من أئتمَّ بامام فلیعمل بعملھ ، فما معنا ً ، ولا تكونوا علینا شینا كونا لنا زینا

رون عظمة الله ، براءةٌ من النار ، ولیس لنا على الله من حجة ، فاحذروا المعصیة لنا والمغالاة فینا ، فان الغلاة شرّ خلق الله یصغِّ

ویدَّعون الربوبیَّة لعبادالله ، والله ان الغلاة شرٌّ من الیھود والنصارى والمجوس والذین أشركوا ، والینا یرجع الغالي فلا نقبلھ لأن

الغالي اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصوم ، فلا یقدر على ترك عادتھ ، وبنا یلحق المقصر فنقبلھ ، لأن المقصر اذا عرف عمل .

ھونا عن الرُبوبیةّ ، وارفعوا عنا حظوظ البشریة ، ـ یعني الحظوظ التي تجوز علیكم ـ ، فلا ـ وعنھم(علیھم السلام) انھم قالوا : نزِّ

یقُاس بنا أحدٌ من الناس ، فانا نحن الأسرارُ الألھیة المودعة في الھیاكل البشریَّة ، والكلمة الرباّنیة الناطقة في الأجساد الترابیة ،

وقولوا بعد ذلك ما أستطعتم فان البحر لا ینزف ، وعظمة الله لا توصف!

فیا أیھا الواقف بین جدران التقلید ، تنظر الى الحق من بعید ، أما بلغك قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : حنّ الجذع الیابس الیھ ،

وقبلَّ البعیر قدََمیھ ، وانشقَّ لعظمتھ القمََر ، ونبعَ الماء الطاھر من بین یدیھ وانھمر ، واخضَرَّ العود الیابس في یدیھ وأثمر ، وكان

یرى من خلفھ كما یرى بین یدیھ اذا نظر ، ولا ینام قلبھ لنوم عینیھ ، ولا یؤُثِّر في الرمل وَطءُ قدمیھ ویؤُثِّر في الصخر ، وكان

یظُلھُّ الغمام اذا سار وسفر ، وركب البراق فاخترق السبع الطباق في أقلّ من لمح البصر ، الجوھر الشفاف الذي لیس لھ ظلٌّ كظِل

ً لھ فیما غرب وحضر ، فھو السرّ الذي لا البشر ، وفي ذلك آیاتٌ لمن نظَرَ واعتبر ، وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام)مشاركا

ینُكرهُ الا من أبى وكفر ، والولي الذي تعرض علیھ أعمال البشر ، والیھ الاشارة بقولھ (علیھ السلام) : ظاھري امامة وباطني

غَیبٌ لا یدُرك .

(16) في خطبة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) تسمّى التطنجیةّ خطبھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بین الكوفة والمدینة وبینّ فیھا

ما مَنحَھ الله عَزّوجَلَ من الفضائل والمناقب مالا یطیقھ أحدٌ من الخلائق ، وختمھا بقولھ (علیھ السلام):

كأنيّ بالمنافقین یقولون نصّ عَليٌّ على نفسھ بالرَباّنیَّة ، الا فاشھدوا شھادةً سائلكُُم بھا عند الحاجة الیھا ، ان علیاًّ نورٌ مخلوقْ ،

وعبدٌ مرزوقْ ، ومن قال غیر ھذا فعلیھ لعنة الله ولعنة اللاعنین ، ثم نزل وھو یقول : تحصنتُ بذي الملكِ والملكََوت ، واعتصمتُ

ة والجبروت ، وامتنعتُ بذي القدرة والملكوت من كلّ ما أخاف وأحذر ، أیھا الناس ما ذكر أحدكم ھذه الكلمات عند نازلة بذي العزَّ

أو شدة الا وأزاحھا الله عنھ .

فقال لھ جابر : وحدھا یا أمیر المؤمنین ؟



فقال : نعم وأضیف الیھا الثلاثة عشر أسماً ، وضمني ثم ركب ومضى(62).

ماذا أقول وقد جلتّ مناقبھ ***عن الصفات وأضحى دونھ الشرفُ

ھذا الذي جاز عن حد القیاس علا***فتاھت الناس في معناه وأختلفوا

غال وتال وقال عنده وقفوا *** وكلھم وصفوا وصفاً وما عرفوا(63)

ـ وللحافظ البرسي رحمھ الله یمدح الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

العقل نورٌ وأنت معناه *** والكون سرّ وأنتَ مبدَاه

والخلق في جمعھم اذا جمعوا *** الكلّ عبدٌ وانت مولاهُ

انت الولي الذي جلت مناقبھ *** مالعلاھا في الخلق أشباه

یا آیة الله في العباد ویا *** سِرّ الذي لا الھ الا ھو

تناقض العالمون فیك وقد *** حاروا عن المھتدي وقد تاھوا

فقال قومٌ بانھ بشرٌ *** وقال قومٌ : بانھُ الله

یا صاحب الحشر والمعاد ومن *** مولاه حكم العباد ولاهّ

یا قاسم النار والجنان غداً ***انت ملاذ الراجي ومنجاه(64)

 

 

 

الفصل الثاني والثلاثون بعد المئة «یا فاطمة قد أنكحتك أحب أھل بیتي»
(1)«حدیث : أسماء بنت عمیس»

روى العلامة المولوي ولي الله اللكنھوتي في «مرآة المؤمنین في مناقب أھل بیت سید المرسلین» قال : وأخرج ایضاً عن أسماء

بنت عمیس قالت :

كنتُ في زفاف فاطمة بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فلما أصبحنا جاء النبي فضرب الباب ففتحت لھ أم أیمن وكان في

لسانھا لثغة وسمعن النساء صوت النبي فحنن وأحسیت أنا في ناحیة ، قالت : فجاء علي فدعا لھ النبي ونضح علیھ من الماء ، ثم

قال : أدعو لي فاطمة ، فجاءت وعلیھا خرقة من الحیاء ، فقال : قد أنكحتك أحبُّ أھلي الي ، ودعا لھا ونضح علیھا من الماء ،

فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فرأى سواداً فقال : من ھذا ؟ قلت : نعم قال : كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله

تكرمینھا ، قلت : نعم ، فدعا لي(65).

(2) «حدیث أم ایمن»

ـ وروى الحافظ الصنعاني في «المصنف»(66) قال :

عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أیوب ، عن عكرمة وأبي یزید المدیني ، ان أسماء ابنة عمیس قالت :

ً ووسادة حشوھا لیف وجرة وكوزاً ، فارسل النبي (صلى الله علیھ لما أھدیت فاطمة الى علي لم نجد في بیتھ الا رملا مبسُوطا

وآلھ) الى علي : لا تحدثن حدثاً ، أو قال : لا تقربن أھلك ـ حتى آتیك ، فجاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : اثَمَُّ أخي ؟ فقالت أم

أیمن وھي أم أسامة بن زید وكانت حبشیة وكانت أمرأة صالحة : یا نبي الله ھو أخوك وزوج ابنتك ؟! وكان النبي آخى بین

أصحابھ وآخى بین علي ونفسھ ، فقال : ان ذلك یكون یا أم أیمن . قال : فدعا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) باناء وفیھ ماء فقال فیھ



ماشاء الله ان یقول ، ثم نضح على صدر علي ووجھھ ثم دعا فاطمة فقامت الیھ تعثر في مرطھا من الحیاء فنضح علیھا من ذلك

الماء وقال لھا ما شاء الله ان یقول ثم قال لھا : أما اني لم آلك ، أنكحتكُِ أحبّ أھلي الي ـ الحدیث .

(3) روى العلامة أبو جعفر الطبري في «بشارة المصطفى» باسناده عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) یقول : أتاني أبو بكر وعمر فقالا : لو أتیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فذكرت لھ فاطمة (علیھا السلام) ، قال :

فأتیتھُ فلما رآني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ضحك ثم قال : ما جاء بك یا أبا الحسن حاجتك ، قال : فذكرتُ لھ قرابتي وقدمي

في الاسلام ونصُرتي لھ وجھادي .

فقال : یا علي صدقت فأنت أفضل مما ذكرت .

جنیھا . فقلت : یا رسول الله فاطمة فزَوِّ

فقال : یا علي انھ قد ذكرھا قبلك رجال فذكرت ذلك لھا فرأیتُ الكراھة في وجھھا ولكن على رسلك حتى أخرج الیك ، فدخل علیھا

تھُ بیدھا وغسلت رجلیھ ثم قعدت . فقامت الیھ فأخذت رداءه ، ونزعت نعلیھ وأتتھُ بالوضوء فوَضَّ

فقال : یا فاطمة ، قالت : لبیك ، حاجتك یا رسول الله .

قال : ان علي بن أبي طالب من عَرَفتِ قرابتھ وفضلھ في اسلامھ ، واني قد سألتُ ربي ان یزُّوجكِ بخیر خلقھ وأحبھم الیھ وقد ذكر

من أمركِ شیئاً فما ترین ؟ فسكتت ولم تول وجھاً ولم یر فیھ رسول الله كراھة ، فخرج وھو یقول : الله أكبر سكوتھا اقرارھا .

وأتاه جبرئیل فقال : یا محمد زوِّجھا علي بن أبي طالب فان الله قد رضیھا لھ ورضیھ لھا .

قال علي (علیھ السلام) : فزوجني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثم أتاني فأخذ بیدي فقال : قم باسم الله وقل على بركة الله ما

شاء الله لا قوة الا با� توكلتُ على الله ، ثم جاءني حتى أقعدني عندھا .

یتھما من الشیطان یتھما واجعل علیھما منك حافظاً واني أعیذھما بك وذرُِّ ثم قال ، اللھم انھما أحبُّ خَلقك اليَّ فأحَِبَّھما وبارك في ذرِّ

الرجیم .

(4) وأخرج أبو عبدالله الملا في سیرتھ عن أنس قال :

جَكَ فاطمة وأشھد على تزویجھا بینما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في المسجد اذ قال لعلي : ھذا جبریل یخبرني ان الله زوَّ

أربعین الف ملك وأوحى الى شجرة طوبى : ان انثري علیھم الدرّ والیاقوت ، فنثرت علیھم الدرّ والیاقوت ، فابتدرت الیھ الحور

العین یتلقطن في أطباق الدر والیاقوت فھم یتھادونھ بینھم الى یوم القیامة(67).

ـ وللعبدي قولھ :

اذ أتتھ البتول فاطمُ تبكي *** وتوالي شھیقھا والزفیرا

اجتمعن النساء عندي وأقبلن *** یطُلن التقریع والتعییرا

جَكِ الیوم *** علیاًّ بعلا مُعیلا فقیرا قلن ان النبي زَوَّ

قال یا فاطم اصبري واشكري الله *** فقد نلتِ منھ فضلا كبیرا

أمر الله جبرئیل فنادى *** معلنا في السماء صوتاً جھیرا

اجتمعن الأملاك حتى اذا ما *** وردوا بیت ربنا المعمورا

قام جبریل خاطباً یكثر الـ *** تحمید � جلّ والتكبیرا

خمسُ أرضي لھا حلالٌ فصَیِّر *** هُ على الخلق دونھا مبرورا

نثرت عند ذاك طوبى الحور *** من المسك والعبیر نثیرا



ً : ان الله تعالى أمر (5) وروینا في الفصل (120) من ھذا الكتاب عن السمھودي في «الأشراف على فضل الأشراف» حدیثا

رضوان في زواج علي (علیھ السلام) ان یھزّ شجرة طوبى فحملت صكاكاً بعدد محبي أھل البیت (علیھم السلام) فیھ فكاك رقابھم

من النار فراجع.

(6) روى العیاشي باسناده عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبیھ ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال:

بینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالس ذات یوم اذ دخلت علیھ أمّ أیمن في ملحفتھا شىء ، فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : یا أمّ أیمن أيّ شيء في ملحفتك ؟ فقالت : یارسول الله فلانة بنت فلانة أملكوھا فنثروا علیھا فأخذتُ من نثارھا شیئاً ، ثم

ان أم ایمن بكت ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ما یبُكیك ؟

فقالت : فاطمة زوجتھا فلم تنثر علیھا شیئاً !

ً وبشیراً ونذیراً ، لقد شھد أملاك فاطمة جبرئیل فقال لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لا تبكین ، فوالذي بعثني بالحقِّ نبیاّ

ومیكائیل وإسرافیل في الوف من الملائكة ، ولقد أمر الله طوبى فنثرت من حللھا وسندسھا وأستبرقھا ودرّھا وزمردھا ویاقوتھا

وعطرھا ، فأخذوا منھ حتى ما دروا ما یصنعون بھ ، ولقد نحل الله طوبى في مھر فاطمة فھي في دار علي بن أبي طالب(علیھ

السلام)(68).

مھیار :

یاابنة المختار من كلّ *** الأذى روحي فداكِ

یاابنة المختار ان الله *** بالفضلِ اجتباكِ

وارتضى بعلك للخـ *** ـلق جمیعاً وارتضاكِ

لَ الله أباكِ(69) وعلى الأمةِ جمعاً *** فضََّ

 

الفصل الثالث والثلاثون بعد المئة ترد عليّ الحوض رایة أمیرالمؤمنین (علیھ السلام)
فیبیض وجھھ»

 

(1) روى الحافظ محمد بن یوسف الكنجي الشافعي باسناده عن أبي ذرِّ الغفاري قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : ترد

لین ، فأقوم فآخذ بیده فیبیضّ وجھھ ووجوه أصحابھ . وأقول : ما خلَّفتموني عَلىَ الحوض رایة أمیر المؤمنین ، وامام الغرّ المحجَّ

في الثقلین بعدي ؟ فیقولون : تتبعنا الأكبر وصدّقناه ووازرنا الأصغر ونصرناه ، وقاتلنا معھ ، فأقول رُدّوا رواءً مروییّن فیشربون

شربةً لا یظمأون بعدھا أبداً ، وجھ امامھم كالشمس الطالعة ووجوھھم كالقمر لیلة البدر أو كأضوَء نجم في السماء .

ثم أضاف الحافظ الكنجي قائلا:

وفي ھذا الخبر بشارة ونذارة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

أما البشارة فلمن آمن با� عَزّ وجلَّ ورسولھ وأحَبَّ أھل بیتھ ، وأمّا النذارة فلمن كفر با� ورسولھ وأبغض أھل بیتھ وقال مالا

یلیق بھم ورأى رأي الخوارج أو رأي النواصب ، وھو بشارة لمن أحبّ أھل بیتھ ، فانھ یرد الحوض ویشرب منھ ولا یظمأ أبداً

وھو عنوان دخول الجنة .

ومن مُنِعَ من ورود الحوض لا یزال في ظمأ وذلك عنوان دوام العطش وحرمان دخول جنة المأوى .



وأما الثقلان فأحدھما كتاب الله عَزّوجَلَ ، والآخر عترة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأھل بیتھ ، وھما أجََلُّ الوسائل وأكرم الشفعاء

عند الله(70).

(2) روى العلامة المرعشي النجفي (قدس سره) في «إحقاق الحق»(71) عن العلامة الفقیھ ابن المغازلي الشافعي في المناقب

قال : وروى الحاكم في كتاب السفینة من كتاب الفتوح لابن أعثم ، عن ابن عباس رضي الله عنھ قال :

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) رجع من سفر لھ وھو متغیر اللون ، فخطب خطبة بلیغة وھو یبكي ، ثم قال :

«ایھا الناس قدْ خَلفّتُ فیكم الثقلین : كتاب الله وعترتي وارومتي ولن یفترَقا حتى یردا عَليَّ الحوض الا وأني أنتظرھما ، الا وأنيّ

أسألكم یوم القیامة في ذلك عند الحوض .

الا وانھ سَترَدُ علي یوم القیامة ثلاث رایات من ھذه الأمة : رایة سوداء ، فأقول : من أنتم ؟ فینسون ذكري ، فیقولون : نحن أھل

التوحید من العرب : فأقول : أنا محمد نبيُّ العرب والعجم ، فیقولون : نحن من أمتك ، فأقول : كیف خَلفّتموني في عترتي وكتاب

ربيّ؟

فیقولون : أما الكتاب فضَیَّعنا ، وأما عترتك فحرصنا ان نبیدھم ، فأوليّ وجھي عنھم فیصدرون عطاشاً قد اسودت وجوھھم .

ثم ترد رایة أخرى أشدّ سواداً من الأولى ، فأقول لھم : من أنتم ؟ فیقولون كالقول الأول : نحن من أھل التوحید ، فاذا ذكرتُ أسمي

قالوا نحن من أمتك ، فأقول : كیف خلفتموني في الثقلین كتاب الله وعترتي ؟ فیقولون : اما الكتاب فخالفنا وأما العترة فخذلنا

ومزّقناھم كل ممزق ، فأقول لھم : الیكم عني ، فیصدرون عطاشاً مسودَّة وجوھھم .

ثم ترد رایة أخرى تلمع نوراً ، فأقول من أنتم ؟ فیقولون نحن أھل كلمة التوحید والتقوى ، نحن أمة محمد ، ونحن بقیة أھل الحق

منا حرامھ ، وأحببنا ذریة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) فنصرناھم من كل ما نصرنا بھ أنفسنا ، حملنا كتاب ربنّا وأحللنا حلالھ وحرَّ

، وقاتلنا معھم وقتلنا من ناواھم ، فأقول لھم : أبشروا فانا نبیكم محمد ولو كنتم كما وصفتم ، ثم أسقیھم من الحوض فیصدرون

رواءً ، الا وان جبرئیل أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسین بأرضِ كرب وبلاء ، الا ولعنة الله على قاتلھ وخاذلھ أبد الدھر ، ثم

ینزل ، ولم یبق أحدٌ الا وتیقنَّ ان الحسین مقتول.

(3) روى الصدوق رحمھ الله عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعد ذكره لصفات الحوض قال :

لیختلجن قومٌ من أصحابي دوني وأنا على الحوض ، فیؤخذبھم ذات الشمال ، فأنادي یا ربّ أصحابي أصحابي! فیقال : انك لا تدري

ما أحدثوا بعدك(72).

(4) روى الھیثمي في «مجمعھ»(73) باسناده عن عبدالله بن أبي نجى :

ان علیاً (علیھ السلام) أتي یوم البصرة بذھب وفضة فقال : ابیضي واصفري وغري غیري ، غُرّي أھل الشام غداً ، اذا ظھروا

علیك ، فشَقَّ قولھ ذلك على الناس ، فذُكر ذلك لھ فأَذِنَ في الناس فدخلوا علیھ قال : ان خلیلي (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

یا علي انك ستقدم على الله وشیعتك راضین مرضیین ، ویقدم علیھ عدوّك غضاباً مقمحین ، ثم جمع یده الى عنقھ یریھم الأقماح .

قال : رواه الطبراني في الأوسط .

(5) روى الحاكم الحسكاني(74) باسناده عن ابن عباس قال : لما نزلت ھذه الآیة : (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم

خیر البریة) قال النبي(صلى الله علیھ وآلھ) لعلي(علیھ السلام): ھو أنت وشیعتك ، تأتي انت وشیعتك یوم القیامة راضین مرضیین

، ویأتي عدوّك غضاباً مقمحین .

قال علي (علیھ السلام) : یا رسول الله ومن عدوّي ؟

قال : من تبرأ منك ولعنك ، ثم قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : من قال رحم الله علیاً رحمھ الله(75).



(6) روى العلامة شرف الدین باسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر (علیھ السلام)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھ

قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ الذي قبض فیھ : یا علي ادن مني ، فدنا منھ ، فقال : أدخل أذنك في فمي ففعل ،

فقال : یا أخي الم تسمع قول الله عَزّوجَلَ في كتابھ : «ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة» ؟ قال : بلى یا

ً مرویین ، الم تسمع قول الله عَزّوجَلَ في كتابھ : (ان الذین لین ، شباعا رسول الله : قال : ھم وأنت وشیعتك تجیئون غراً محجَّ

كفروا من أھل الكتاب والمشركین في نار جھنم خالدین فیھا أولئك ھم شر البریة)(76)؟

ھ عن علي بن أبي طلحة قال(77): (7) أخرج الحاكم باسناده وصَححَّ

حججنا فمررنا على الحسن بن علي بالمدینة ومعنا معاویة بن خُدیج ـ بالتصغیر ـ فقیل للحسن : ان ھذا معاویة بن خدیج الساب

لعلي . فقال : عَليََّ بھ ، فأتُي بھ ، فقال : انت السابّ لعلي ؟ فقال : ما فعلت ، فقال : والله ان لقیتھ وما أحسبك تلقاه یوم القیامة

ً على حوض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یذود عنھ رایات المنافقین بیده عصا من عوسج ، حدثنیھ الصادق لتجده قائما

المصدوق (صلى الله علیھ وآلھ) وقد خاب من افترى .

وأخرجھ الطبراني وفي لفظھ :

لتجدنھ مشمّراً حاسراً عن ذراعیھ یذود الكفار عن حوض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قول الصادق المصدوق محمد(78).

(8) روى العلامة علي بن ابراھیم القمي رحمھ الله في تفسیر قولھ تعالى : (یا أیھا الرسُول بلِّغ ما أنزل الیك من ربكّ) قال : نزلت

ھذه الآیة في منصرف رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) من حجة الوداع فكان من قولھ بمنى :

الا وأني قد تركت فیكم أمرین ان أخذتم بھما لن تضلوّا : كتاب الله وعترتي أھل بیتي فانھ قد نبأني اللطیف الخبیر انھما لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض ، الا فمن اعتصم بھما فقد نجا ومن خالفھما فقد ھلك ، الا ھل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللھم اشھد ، ثم

قال : الا وانھ سیردُ عَليَّ الحوض منكم رجال فیَدُْفعَوُن عني فأقول ربي أصحابي ، فقال : یا محمد انھم أحدثوا بعدك وغیرّوا سنتك

فأقول سُحقاً سُحقاً .

وفي لفظ البخاري :

ان أناساً من أصحابي یؤُخَذ بھم ذات الشمال فأقول : أصحابي أصحابي ، فیقال : انھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم .

(9) روى الفیض الكاشاني رحمھ ّ� في «الصافي»(79) قال :

وفي المجمع عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انھ سئل عنھ حین نزلت سورة (الكوثر) فقال : نھرٌ وعدنیھ رَبيّ علیھ خیرٌ كثیرٌ ، ھو

حوضي تردُ علیھ أمتي یوم القیامة ، آنیتھ عدد نجوم السماء فیختلج القرن منھم فأقول : یا ربِّ انھم من أمتي ، فیقال انك لا تدري

ماأحدثوا بعدك .

(10) روى العلامة السید مرتضى الحسیني الفیروز آبادي (قدس سره) عن (صحیح مسلم) في كتاب الصلاة ، في باب حجة من

قال البسملة آیة ،روى بسنده عن أنس بن مالك قال :

بینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم بین أظھرنا اذا اغفى أغفاءة ثم رفع رأسھ متبسماً ، فقلنا : ما أضحكك یا رسول الله

؟ قال : أنزُلت عليَّ آنفاً سورة فقرأ : (بسم الله الرحمن الرحیم * انا أعطیناك الكوثر * فصَلِّ لربِّك وأنحر * ان شانِئك ھو الأبتر)ثم

قال : أتدرون ماالكوثر ؟ فقلنا : الله ورسولھ أعلم ، قال : فانھ نھرٌ وعدنیھ ربي عَزّوجَلَ علیھ خیرٌ كثیرٌ ، ھو حوضٌ ترِدُ علیھ

أمتي یوم القیامة ، آنیتھ عدد النجوم فیختلج العبد منھم ، فأقول : ربّ انھ من أمتي ، فیقال : ما تدري ما أحدثوا بعدك(80).



(11) وروى الفیروز آبادي رحمھ ّ� ایضاً عن (صحیح مسلم) في كتاب الفضائل ، في باب اثبات حوض نبینا ، روى بسنده عن

عبدالله بن عمرو بن العاص ، قال : رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

حوضي مسیرة شھر ، وزوایاه سواء وماؤه ابیض من الورق وریحھ أطیب من المسك ، وكیزانھ كنجوم السماء(81).

(12) روى المحدّث الجلیل الشیخ عبدعلي بن جمعة العروسي الحویزي(قدس سره) قال:

في تفسیر علي بن ابراھیم : حدثني أبي بأسناده عن مالك بن ضمره عن أبي ذر رحمھ الله قال :

لما نزلت ھذه الآیة : (یوم تبَیضَُّ وجُوهٌ وتسََودُّ وجُوهٌ) قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ): یرد عليّ أمتي یوم القیامة على خمس

رایات : فرایةٌ مع عجل ھذه الأمة ، فأسألھم ما فعَلَتمُ بالثقلین من بعدي ؟ فیقولون : أما الاكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظھورنا ،

وأما الأصغر فعادیناه وأبغضناه وظلمناهُ ، فأقول : ردوا النار ظماءً مظمئین ، مسودة وجوھكم .

ثم ترد عَليََّ رایة مع فرعون ھذه الأمة فأقول لھم ، ما فعلتم بالثقلین من بعدي ؟ فیقولون : أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه ،

وأما الأصغر فعادیناه وقاتلناه ، فأقول ردوا النار ظماء مظمئین مسودة وجوھكم .

ثم تردُ عليَّ رایة مع سامري ھذه الأمة فأقول لھم : ما فعلتم بالثقلین من بعدي ؟ فیقولون أما الأكبر فعصیناه وتركناه ،

وأماالأصغر فخذلناه وضیعناه ، فأقول : ردوا النار ظماءً مظمئین مسودة وجوھكم .

ثم ترد علي رایة ذي الثدیة مع أوّل الخوارج وآخرھم ، فأسألھم ما فعلتم بالثقلین من بعدي ؟ فیقولون : أما الأكبر فمزقنا وبرینا

منھ ، وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه ، فأقول : ردوا النار ظماءً مظمئین مسودة وجوھكم .

ثم ترد علي رایة مع امام المتقین وسیِّد الوصییّن وقائد الغرّ المحجّلین ووصيّ رسول رب العالمین ، فأقول لھم : ماذا فعلتم

بالثقلین من بعدي ؟ فیقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه ، وأما الأصغر فأحببناه ووالیناه ووازرناه ونصرناه حتى أھریقت فیھم

دماؤنا ، فأقول : ردّوا الى الجنة رواءً مرویین مبیضةً وجوھكم ، ثم تلا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : (یوم تبیَضُ وجُوهٌ

وتسََودُّ وجُوهٌ فأما الذین أسوَدَّت وجُوھھُم أكفرتم بعد ایمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذین أبیضت وجُوھھُم ففي

رحمة الله ھم فیھا خالدون)(82).

(13) روى العلامة المجلسي (قدس سره) عن «أعلام الورى»(83) بسنده عن جابر بن عبدّ� قال: قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) :

كأني أنظر الى ترافع مناكب أمتي على الحوض ، فیقول الوارد للصادر : ھل شربت ؟ فیقول : نعم والله لقد شربت ، ویقول بعضھم

: لا والله ما شربت ، فیاطول عطشاه !

ـ وقال (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي : والذي نبََّأَ محمداً وأكرمھ انك الذائد عن حوضي تذود عنھ رجالا كما تذاد البعیر الصادي عن

الماء ، بیدك عصا من عوسج كأني أنظر الى مقامك من حوضي .

ـ وعن طارق عن علي (علیھ السلام) قال : وربّ العباد والبلاد والسبع الشداد لأذودنَّ یوم القیامة عن الحوض بیديّ ھاتین

القصیرتین ، قال : وبسط یدیھ .

ـ وفي روایة أخرى :

«والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لأقمَعنََّ بیديّ ھاتین عن الحوض أعداءنا ولأوردنھّ أحباّءنا»(84).

ـ أقول : قال النووي في ذیل أحادیث الحوض : قال القاضي عیاض : أحادیث الحوض صحیحة والایمان بھ فرضٌ والتصدیق بھ من

الایمان ، متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة(85).



(14) روى العلامة الطریحي رحمھ الله مُرسلا عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) انھ خرج من سفر لھ، فلما كان في بعض

الطریق اذ وقف جواده فقال : انا � وانا الیھ راجعون ، ثم دمعت عیناه وبكى بكاءً شدیداً ، فسُئل عن ذلك فقال : ھذا جبرئیل

یخُبرني عن ھذه الأرض یقُال لھا كربلاء ، یقُتل فیھا ولدي الحسین (صلى الله علیھ وآلھ) ، وكأني انظر الیھ والى مصرعھ ومدفنھ

وكأني أنظر الى السبایا على أقتاب المطایا وقد أھدي رأس ولدي الحسین الى یزید لعنھ الله ، فوالله ما ینظر أحد الى رأس الحسین

(علیھ السلام) ویفرح الا خالف الله بین قلبھ ولسانھ وعذَّبھ عذاباً الیما .

ً فصعد المنبر وأصعد معھ الحسن والحسین وخطب ً حزینا ً كئیبا ً مھموما ثم رجع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من سفره مغموما

ووعظ الناس ، فلما فرغ من خطبتھ وضع یده الیمنى على رأس الحسن ویده الیسرى على رأس الحسین (علیھما السلام) وقال :

یتي ومن أخلفّھما في أمتي ، وقد أخبرني جبرئیل ان «اللھُم ان محمداً عبدك ورسولك ، وھذان أطائب عترتي وأرومتي وأفضل ذرُِّ

ولدي ھذا مقتول بالسم والآخر شھید مضَرّج بالدم ، اللھُّم فبارك لھ في قتلھ واجعلھ من سادات الشھداء ، اللھُم ولا تبارك في قاتلھ

وخاذلھ واصلھِ حرّ نارك واحشره في أسفل درك الجحیم .

قال : فضجّ الناس بالبكاء والعویل ، فقال لھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ایھا الناس ، أتبكُون ولا تنصرونھ اللھُم فكن انت لھ ولیاً

وناصراً .

ثم قال : انِّي مُخلِّفٌ فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي وأرومتي ومزاج مائي وثمرة فؤادي ومُھجتي ، لن یفترقا حتى یردا عَليَّ

الحوض ، الا وأني لا أسألكم في ذلك الا ما أمرني ربي ان أسألكم عن المودة في القربى ، واحذروا ان تلقوني غداً على الحوض

وقد آذیتمُ عترتي وقتلتم أھل بیتي وظلمتموھم الا انھ سترد علي یوم القیامة ثلاث رایات من ھذه الأمة ، الأولى : رایةٌ سوداء

مظلمة قد فزعت منھا الملائكة فتقف عليَّ فأقول لھم : من أنتم ؟ فینسون ذكري ویقولون : نحن أھل التوحید من العرب ، فأقول

لھم : انا أحمد نبيُّ العرب والعجم ، فیقولون : نحن من أمتك ، فأقول : كیف خلفتموني من بعدي في أھل بیتي وكتاب ربي ،

فیقولون : اما الكتاب فضیَّعناه وأما عترتك فحرصنا ان نبیدھم عن جدید الأرض، فلما أسمع ذلك منھم أعرض عنھم وجھي

فیصدرون عطاشاً مُسوّدة وجوھھم .

ثم ترَدُ عليَّ رایة أخرى أشدُّ سواداً من الأولى فأقول لھم : كیف خلفتموني من بعدي في الثقلین ، كتاب الله وعترتي ، فیقولون ،

اما الأكبر فخالفناه وأما الأصغر فخذلناه ومزقناه كل ممزق ، فأقول الیكم عني فیصدرون عطاشاً مُسودة وجوھھم.

ثم ترَدُ عليَّ رایة یلمع وجوھھم نوراً ، فأقول لھم : من أنتم ؟ فیقولون : نحن أھل كلمة التوحید والتقوى من أمة محمد المصطفى

منا حرامھ وأحببنا ذریة نبینّا(صلى الله علیھ وآلھ) ونصرناھم من كل ما ، ونحن بقیة أھل الحق ، حملنا كتاب الله وحلَّلنا حلالھ وحرَّ

نصرنا بھ أنفسنا فأقول لھم : أبشروا فأنا نبیكم محمد ، ولقد كنتم في الدنیا كما قلتم ، ثم أسقیھم من حوضي فیصدرون مرویین

مستبشرین ثم یدخلون الجنة خالدین فیھا أبد الآبدین(86).

(15)«علي(علیھ السلام) الساقي على الحوض یوم القیامة»(87)

ـ روى السید شرف الدین النجفي (قده) بسنده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر(علیھ السلام)، عن جابر بن عبدالله رضي الله

عنھ قال:

قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) في مرضھ الذي قبِضَ فیھ لفاطمة(علیھا السلام): یا بنیةّ بأبي انت وأمي ارسلي الى بعلك

فادعیھ إلي. فقالت فاطمة للحسن(علیھما السلام): إنطلق الى ابیك فقل لھ ان جدّي یدعوك.

فانطلق الیھ الحسن فدعاه، فاقبل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) حتى دخل على رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) وفاطمة عنده وھي

تقول: واكرباه لكربك یا ابَتَاه!



فقال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ): لا كرب على ابیك بعد الیوم، یا فاطمة ان النبي لایشقّ علیھ الجیب، ولایخمش علیھ الوجھ،

ولا یدعى علیھ بالویل، ولكن قولي كما قال ابوك عى ابراھیم «تدمعُ العین وقد یوجع القلب ولانقول ما یسخط الربّ وانا بك یا

ابراھیم لمحزونون» ولو عاش ابراھیم لكان نبیاًّ.

ثم قال: یا علي ادُنُ مني، فدنا منھ، فقال: ادخل اذنك في فمي، ففعل، فقال:

یا أخي الم تسمع قول الله عزوجل في كتابھ «ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اؤلئك ھم خیر البریةّ»؟

قال: بلى یا رسول الله.

ً مروییّن، الم تسمع قولھ الله عزوجل في كتابھ: «ان الذین كفروا من أھل قال: ھم انت وشیعتك، تجیئون غرّاً محجّلین، شباعا

الكتاب والمشركین في نار جھنم خالدین فیھا اولئك ھم شرّ البریةّ»؟

قال بلى یا رسول الله.

قال: ھم أعداؤك وشیعتھم، یجیئون یوم القیامة مسودّة وجوھھم ظماءً مظمّئین أشقیاء معذّبین، كفاّراً منافقین، ذلك لك ولشیعتك،

وھذا لعدوّك وشیعتھم(88).

(16)«ترد أمّتي علي الحوض على خمس رایات»(89)

من كتاب المعرفة تألیف عباد بن یعقوب الرواجني، باسناده قال: لما أن سیِّر أبوذر ـ رضي ّ� عنھ ـ اجتمع ھو وعلي(علیھ

السلام) والمقداد بن الأسود، قال: الستم تشھدون أن رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) قال: أمتي ترد علي الحوض على خمس

رایات:

أوّلھا رایة العجل، فأقوم فآخذ بیده فاذا أخذت بیده اسود وجھھ، ورجفت قدماه، وخفقت احشاؤه، ومن فعل ذلك تبعھ، فأقول: ماذا

خلفتموني في الثقلین بعدي؟ فیقولون: كذّبنا الأكبر ومزّقناه واضطھدنا الأصغر وابتززناه حقھّ، فأقول: اسلكوا ذات الشمال،

فیصرفون ظماء مظمئین مسودّة وجوھھم لایطعمون منھ قطرة.

ثم تردُ علي رایة فرعون أمّتي فیھم أكثر الناس وھم المبھرجون.

قلت: یا رسول ّ� وما المبھرجون؟ أبھرجوا الطریق؟

قال: لا ولكنھم بھرجوا دینھم، وھم الذین یغضبون للدنیا ولھا یرضون ولھا یسخطون ولھا ینصبون، فآخُذ بید صاحبھم، فاذا اخذت

بیده اسودّ وجھھ، ورجفت قدماه، وخفقت أحشاؤه، ومن فعل ذلك تبعھ، فأقول: ما خلفتموني في الثقلین بعدي؟ فیقولون: كذّبنا

الأكبر ومزّقناه وقاتلنا الأصغر وقتلناه، فأقول: اسلكوا طریق أصحابكم، فینصرفون ظماء مظمئین مسودّة وجوھھم لایطعمون منھ

قطرة.

ً من أمتي، فأقوم فآخذ بیده فاذا اخذتُ بیده اسودَّ وجھھ ورجفت قدماه، وخفقت ثم تردُ عليَّ رایة فلان وھو امام خمسین ألفا

أحشاؤه، ومن فعل ذلك تبعھ، فأقول: ما خلفّتموني في الثقلین بعدي؟

فیقولون: كذّبنا الأكبر وعصیناه وخذلنا الأصغر وخذّلنا عنھ، فأقول: اسلكوا سبیل أصحابكم فینصرفون ظماء مظمئین مسودّة

وجوھھم، لایطعمون منھ قطرة.

ثم یردُ علي المخدّج برایتھ وھو امام سبعین ألفاً من أمّتي، فاذا اخذتُ بیده اسودّ وجھھ، ورجفت قدماه، وخفقت احشاؤه، ومن فعل

ذلك تبعھ، فأقول: ماذا خلفّتموني في الثقلین، بعدي؟ فیقولون: كذّبنا الأكبر وعصیناه وقاتلنا الاصغر فقتلناه، فاقول: اسلكوا سبیل

أصحابكم، فینصرفون ظماء مظمئین مسودّة وجوھھم لایطعمون منھ قطرة.



ثم یردُ عليَّ أمیرالمؤمنین وقائد الغرِّ المحجّلین، فأقوم فآخذ بیده فیبیض وجھھ ووجوه أصحابھ، فأقول: ماذا خلفّتموني في الثقلین

بعدي؟

فیقولون: اتبعنا الأكبر وصدّقناه ووازرنا الأصغر ونصرناه وقتُِلنا معھ.

فأقول: روّوا، فیشربون شربةً لایظمؤون بعدھا ابداً، امامھم كالشمس الطالعة، ووجوھھم كالقمر لیلة البدر، أو كانوا كأضوأ نجم

في السماء.

قال: الستم تشھدون على ذلك؟

قالوا: بلى.

قال: وانا على ذلكم من الشاھدین(90).

وللشیخ البھائي رحمھ ّ�

یا ربّ اني مذنب خاطىء***مقصّر في الصالحات القرب

ولیس لي من عمل صالح***ارجوه في الحشر لدفع الكرب

غیر اعتقادي حب خیر الورى***وّ� والمرء مع ما أحبَّ

ولیوسف النبھاني:

آل طھ یا آل خیر نبيٍّ***جدّكم خیرة وانتم أخیار

اذھب ّ� عنكم الرجس أھل***البیت قدما فانتم الاطھار

لم یسل جدّكم على الدین أجرا***غیر ودّ القربى ونعم الأجار
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(1) مناقب سیدنا علي : ص50 ط أعلم بریس .

(2) المستدرك : ج3 ص127 و128 ط حیدر آباد .

(3) رواه الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (9 ص133) . وابن الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» (ص110) احقاق الحق

: ج4 ص49 . وابن المغازلي في المناقب . والخوارزمي في المناقب : (ص128) . وسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»

(ص54 ط الغري) . وابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة (ج2 ص450) . والحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2

ص138) . والحافظ التفتازاني في«شرح المقاصد» (ج2 ص220) . والحافظ الزرندي في «نظم درر السمطین» ( ص101 و

103) . والحافظ السیوطي في «ذیل اللئالي» (ص61) . والقندوزي الحنفي في«ینابیع المودة» (ص91) . والشبلنجي في «نور

الأبصار» (ص74) .

(4) شواھد التنزیل : ج2 ص98، ط . بیروت.

(5) وورد ایضاً في الباب : عن عمر وسعد وعمرو بن شاس وأبي ھریرة وابن عباس وأبي سعید الخدري والمسور بن مخرمة .

ـ رواه ایضاً في احقاق الحق : (ج16 ص597) .

(6) البحار : ج39 ب87 ص283 ح66 .

(7) ورواه الطبري في «بشارة المصطفى (ص179 وفي ط / 146)باسناده عن ابن عباس .
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(8) الصواعق المحرقة : ص122 ح4 ط2.

(9) المستدرك : ج3 ص127 ط حیدر آباد الدكن .

(10) و رواه الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین» (ص103 ح145 ـ ص382 ح430 ط اسلامیة طھران). والعلامة

الخوارزمي في «المناقب» (ص128 ط تبریز) . وسبط بن الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص54 ط الغري) . والفقیھ ابن

الصباغ المالكي في «الفصول المھمة» «ص110 ط الغري) . والحافظ جلال الدین السیوطي الشافعي في «ذیل الئالي» (ص61ـ

97 ط لكنھو) . والمولى محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي في «المناقب المرتضویة» (ص112 ط بمبىء). والعلامة السید

عطاء الله الھروي في «الأربعین حدیثاً» (ص53) . والعلامة الشبلنجي في «نور الأبصار» (ص74 ط العامرة بمصر) . والعلامة

الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2 ص128 ط السعادة بمصر) . والعلامة ابن كثیر الدمشقي في «البدایة والنھایة» (ص7 ط

مصر) . والعلامة البدخشي في «مفتاح النجا» (ص62) . وفي البحار ج39 : ح48 / ص273 وفي ج39 : 76 / 286 ، 13 /

250 . وأمالي الطوسي : 195 وفیھا : ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل .وكشف الغمة ص28 وفیھا

: وبغیضك بغیضي وبغیضي بغیض الله ، فطوبى لمن أحبك بعدي .

ـ الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق» (ج2 ص231 ط بیروت) ولفظھ : ان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ)نظر الى علي بن أبي طالب فقال : انت سید في الدنیا سید في الآخرة ، من أحبك فقد أحبني ، وحبیبك حبیب الله ، ومن

أبغضك فقد أبغضني ، وبغیضك بغیض الله ، والویل لمن أبغضك من بعدي .

ـ ورواه العلامة المعتزلي ابن أبي الحدید «شرح نھج البلاغة» (ج2 ص450 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر) وأوّل الحدیث :

النظر الى وجھك یا علي عبادة ، أنت سید في الدنیا ..الخ ثم قال : رواه أحمد في المسند قال : وكان ابن عباس یفسّره ویقول : ان من

ینظر الیھ یقول سبحان الله ما أعلم ھذا الفتى ، سبحان الله ما أشجع ھذا الفتى ، سبحان الله ما أفصح ھذا الفتى .

ـ ورواه المولى محمد بن عبدالله القریشي الحنفي الھندي في «تفریح الأحباب في مناقب الآل ولأصحاب» (ص323 ط دھلي) عن

عبدالله بن عباس قال : بعثني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي بن أبي طالب فقال : قل لھ انت سید في الدنیا والآخرة ، من

أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني والعلامة الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص20 و518 و523 ط لاھور) . والعلامة

القندوزي في «ینابیع المودة» : (ص91 ، 182 ، 248 ، ط اسلامبول) . والشیخ اسماعیل الحنفي النقشبندي في «مناقب العشرة»

(ص13) .

(11) بشارة المصطفى : 2 ص160 .

(12) المصدر السابق : 1 ص 151 .

(13) المصدر السابق : 5 ص208 .

(14) رواه سبط بن الجوزي في «تذكرة الخواص» (ص48) وقال : رواه أحمد في الفضائل ثم أضاف بعد ایراده الحدیث وقال

أحمد ایضاً حدثني عبدالرزاق عن معمر عن الزھري عن عبیدالله بن عبدالله بن عباس رفعھ .

(15) المناقب : ص 43 ط الغري وص 52 ط تبریز .

(16) وبلفظ فرائد السمطین لم یكن لیدخل حتى ینقطع الوطء ، قالت فقمت وأنا أختال في مشیتي وأنا أقول : بخ بخ من ذا الذي یحب

الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ ؟

(17) ما بین القوسین بروایة فرائد السمطین .



(18) ورواه الخوارزمي بسند آخر عن ابن عباس في «المناقب» (ص85 ط تبریز) . والحافظ السیوطي في «ذیل اللئالي» (ص65

لكھنو) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص55 ط اسلامبول) . والحمویني في «فرائد السمطین» (ج1 ص331

ح257 ط بیروت) . ورواه الحافظ ابن عساكر في ح1204 من «تاریخ دمشق» (ج3 ص164 ط1) . ورواه الحافظ الكنجي في

«كفایة الطالب» الباب 86 ص312 . ونقل عن احقاق الحق : ج4 ص244 .

ـ والسید بن طاووس رحمھ الله روى في الیقین (ص152 ـ 153) قال :

نقلنا مَنْ نسخة عتیقة من كتب المخالفین باسناده عن مولانا علي (علیھ السلام) ما ھذا لفظھ :

قال : ھاتوا مَن سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ما أقول لكم ، وكأني معھ الآن وھو یقول في بیت امُ سَلمَة ذلك ، فقال لھا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : قومي فافتحي الباب ، فقالت : یا رسول الله مَن ھذا الذي بلغََ من خطره ما افتح لھ الباب؟ وقد نزل

ً فاسَْألَوھُن من وراء حجاب)(الاحزاب : 52) ، فمن ھذا الذي بلَغَ من فینا قرآن بالأمَس یقول الله عَزّوجَلَ : (واذا سَألتموھُن مَتاعا

خطره ان أستقبلھ بمَحاسني ومَعاصمي ؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) كھیئة المغضب : یا امُّ سَلمََة مَن یطُع الرسول فقد أطاع الله ، قومي فافتحي الباب فاِن بالباب رجلٌ لیسَ

بالخرق ولا بالنزق یحُبّ الله ورسولھ ویحُبھّ الله ورسَولھ ، یا امُّ سلمة انھ آخذ بعضادتي الباب لیسَ بفاتح الباب ، ولا بداخل الدار حتى

یغیب عنھ الوطىء ان شاء الله تعالى .

فقامت ام سلمة تمشي نحو الباب وھي لا تثبت من في الباب غیر انھا قد حفظت النعت والوصف ، وھي تقول : بخَ بخَ لرجل یحُبّ الله

ورسولھ ویحُبھّ الله ورسولھ ، ففتحت الباب ، وأخَذتُ بعضادتي الباب ، فلم أزل قائماً حتى غاب الوطىء ، فدخلت امُ سلمة خِدرھا ،

ودَخلتُ فسَلمّتُ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا امُّ سلمة ھل تعرفینھ ؟ قالت : نعم

ھذا علي بن ابي طالب وھنیئاً لھ . قال : صَدَقتِ یا امُّ سَلمَة ، بلى ھنیئاً لھ ، ھذا لحمھ من لحمي ، ودمُھ من دمي ، وھو مني بمنزلة

ھارون من موسى ، شَدّ بھ ازري الا انھ لا نبي بعدي .

یا امُّ سلمة اسمعي واشھدي : ھذا علي بن ابي طالب أمیر المؤمنین وسیِّد المسلمین وعنده علم الدین ، وھو الوصي على الاموات من

أھل بیتي ، والخلیفة على الاحیاء من أمتي ، أخي في الدنیا وقریني في الآخرة ومعي في المَلأ الاعلى .

اِشَھدي عَليَْ یا امُّ سَلمَة انھ صاحب حوضي یذود عنيّ كما یذود الراعي عن الحوض .

اشھدي یا امُّ سَلمَة انھ قریني في الآخرة وقرُة عیني وثمرة قلبي .

اشھدي ان زوجتھ سیدّة نساء العالمین .

یا ام سلمة ، اني على البراق یوم القیامة وانھ على ناقة من نوق الجنة تسمّى محتویھ تزاحمني بركابھا لا یزُاحمني غیرھا .

ً اشَھدي یا امُّ سَلمَة انھ سیقاتل بعدي الناكثین والمارقین والقاسطین ، وانھ یقتل شیطان الردھة ، وانھ یقُتلَ شھیداً او یقدم علي حیاًّ طریاّ

.

ـ ورواه في البحار : ج38 ص120 ـ 123 ح70 .

(19) كفایة الطالب : ص151 ط الغري .

رواة الحدیث بھذه الصورة على ما في كتاب احقاق الحق :

سعد بن أبي وقاص : (ج5 : ص453 ـ ص456 ، ج16 : ص225) عامر بن سعد عن أبیھ ج5 : ص449 ، عمر بن الخطاب :

ج5 : ص459 ، ص460 و ج16 : ص258 ، الأمام علي بن أبي طالب 7 : ج5 : ص462، ابن عمر : ج5 : ص456. متن



الحدیث من الاحقاق (ج5 : ص449) و(ج4 : ص461) . ورواه القاضي أبو المحاسن الحنفي في «المعتصر من المختصر»

للقاضي أبي الولید الباجي المالكي في (ج2 ص332 ط حیدر آباد الدكن) .

(20) المسند : ج1 ص185 ط مصر .

(21) صحیح مسلم : ج2 ص119 ط محمد علي صبیح بمصر .

(22) الخصائص : ص32 ط التقدم بمصر .

(23) الخصائص : ص4 ط التقدم بمصر .

(24) الخصائص : ص16 .

(25) تذكرة الخواص: ص22 ط الغري وص18 ـ 19 ط نینوى طھران .

(26) الجذلان : الفرح .

(27) مناقب ابن المغازلي: 48 / 31.

(28) رواه العلامة الطبرسي في «مجمع البیان» ج3، ص211، ط.الاسلامیةّ.

(29) امالي الصدوق : ص17 .

(30) ورواه الطبري في بشارة المصطفى :ص156 . وفي البحار ج39 : ص341 ح12 .

(31) كفایة الأثر : ص110 ط بیدار .

(32) مجمع الزوائد : ج9 ص117 ط مكتبة القدسیة بالقاھرة .

(33) فرائد السمطین : ج1 ب 35 ح136 ص174 ط بیروت .

(34) رواه الحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تاریخ دمشق» (ج3 : ص179 ط بیروت) . ورواه البلاذري بسند آخر

في الحدیث (187) من ترجمة علي من «انساب الأشراف» (ج2 ص166 ط 1) ھكذا :

لما رأیت الأمر أمراً منكرا ***جَرّدتُ سیفي ودَعَوتُ قنبرا

ثم احتفرت حفراً وحفرا ***وقنبر یحطم حطماً منكرا

أحَرقت بالنار من قد كفرا

ـ ورواه العلامة جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي الحنفي في «نظم درر السمطین» (ص104 ط مطبعة القضاء) .

(35) اثبات الھداة : ج7 ب30 ص 435 .

(36) ورواه الشیخ في التھذیب وفي «المجالس» ورواه الكلیني في «الكافي» .

(37) ذخائر العقبى : ص93 ط مكتبة القدسي بمصر .

ً في «الریاض النضرة» (ج2 ص218 ط محمد امین الخانجي بمصر) . ورواه الشیخ سلیمان البلخي (38) ورواه الطبري ایضا

القندوزي في «ینابیع المودة» (ص214 ط اسلامبول) . والشیخ عبیدالله الحنفي الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص171 ط

لاھور) . ورواه الشیخ ابن قیم الجوزیة الحنبلي موجزاً في «الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة» (ص13 و19 ط المحمدیة

القاھرة) .

(39) شرح نھج البلاغة : ص308 ط القاھرة .

(40) قال العلامة السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي في «تاج العروس» (ج3 ص7 (اثر) قال : وصحراء أثیركزبیر بالكوفة

حیث حرق أمیر المؤمنین علي رضي الله عنھ النفر الغالین فیھ .



ـ ورواه النقشبندي في «مناقب العترة» (ص33 ـ على ما نقلھ إحقاق الحق : ج18 : ص61) .

(41) كتاب البدء والتاریخ : ج5 ص125 ط أفست مكتبة القدسي عن احقاق الحق : 8 ص 646 .

(42) اثبات الھداة : ج7 ب30 ص435 .

(43) ورواه الصدوق في الفقیھ مُرسلا . ورواه الكشي في كتاب الرجال .

(44) القیامة : 14 .

(45) فروع الكافي : ج4 من الكافي : ص181 ـ 183 ; البحار : ج38 ص60 ـ 61 ح13 .

(46) اثبات الھداة : ج7 ص437 .

(47) المصدر : 436 .

(48) المصدر : 437 .

(49) المصدر : 439 .

(50) المصدر : 439 .

(51) اثبات الھداة ج7 : ص437 .

ـ ورواه الصدوق في كتاب التوحید ایضاً .

(52) المصدر السابق : ص446 .

(53) اثبات الھداة : 7 / 447 ـ 448 .

(54) اثبات الھداة : ج7 ص450 .

(55) المصدر السابق : ج7 ص462 .

ـ ورواه الشیخ رجب البرسي في كتابھ مُرسلا .

(56) اثبات الھداة : ج7 ص463 .

(57) المصدر السابق : ج7 ص465 .

(58) المصدر السابق : ج7 ص469 .

(59) المصدر السابق : ج7 ص471 .

(60) اثبات الھداة : ج7 ص471 ـ 473 .

(61) مشارق أنوار الیقین :ص 69 .

(62) مشارق : ص170 ، شعراء الحلة : ج2 ص392 ، والغدیر : ج7 ص40 . أعیان الشیعة : ج31 ص199 ، البابلیات : ج1

ص121 .

(63) مشارق انوار الیقین : 176 .

(64) مشارق انوار الیقین : 245 .

(65) عن احقاق الحق : ج18 ص176 و177 عن مرآة المؤمنین في مناقب أھل بیت سید المرسلین 72 .

(66) المصنف : ج5 ص485 ط بیروت .

(67) رواه محب الدین في «الذخائر» (ص32) والبرھان ج2 : الاحادیث : 7 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ص292 ـ 294 بصورة

متعددة .وفي «الریاض النضرة» (ج2 ص184) . والصفوري في «نزھة المجالس» (ج2 ص223) . إحقاق الحق : ج4 :



ص342 . الغدیر : ج2 ص317 ـ 317 .

(68) البرھان : ج2 ص292 ح7 .

(69) المناقب 3 : 324 .

(70) كفایة الطالب : ب6 ص76 ط دار احیاء تراث أھل البیت طھران .

ـ روي في مجمع الزوائد : (ج9 : ص131) . وكنوز الحقائق (ص188) . والأستیعاب (ج2 : ص457) عن سلمان الفارسي .

ومستدرك الصحیحین : (ج3 :ص136) وفیھ : أخرجھ ابن أبي شیبة ورجالھ ثقات .

(71) إحقاق الحق : ج9 ص355 عن مناقب ابن المغازلي الشافعي .

(72) إعتقادات الصدوق ص 16 ، وتسلیة الفؤاد لشبَّر : ص194 .

(73) مجمع الزوائد: ج9 ص131 .

(74) شواھد التنزیل : ج2 ص 357 ح 1126 .

(75) ورواه الحسكاني بأسانید أخر في الأحادیث 1127 ، 1128 ، 1129 عن جابر والباقر (علیھ السلام) . ورواه ابن الصباغ

المالكي في «الفصول المھمة» (193) .

(76) تأویل الآیات : ج2 ص830 ح5 .

(77) المستدرك : ج3 ص138 .

(78) ورواه الھیثمي في مجمعھ : ج9 ص130 .

(79) تفسیر الصافي : ج5 ص384 .

(80) فضائل الخمسة : ج1 ص196 .

(81) فضائل الخمسة : ج1 ص196 و197 .

(82) تفسیر نور الثقلین : ج 1 ص 381 ح324 .

(83) أعلام الورى : ص189 ـ 190 .

(84) البحار : ج39 ـ ص216 ح6 .

(85) راجع صحیح البخاري : ج2 ص145 ـ 159 ، ج3 ص79 ، ج4 ص87 ـ باب الحوض ـ .
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ـ الیقین في امرة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): 126 مجلس 129 ومثلھ في ص150 و 167.

 



الفصل الحادي والاربعون بعد المئة «علي بن ابي طالب (علیھ السلام) ھو الصدیق
الاكبر»

(1) روى الشیخ الفقیھ ابن شاذان القمي رحمھ الله(1) باسناده من طریق العامة عن الربیع بن یزید الرقاشي عن أنس بن مالك

قال :

یق «قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا كان یوم القیامة ینُادى علي بن أبي طالب (علیھ السلام)بسَبعة أسماء : أوّلھا یاصدِّ

، یا دالّ ، یا عابد ، یاھادي ، یامھدي ، یا فتى ، یاعلي ، مر انت وشیعتك الى الجنة بغیر حساب(2).

(2) روى العلامة أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري باسناده عن الحكم بن الصلت ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن آبائھ

(علیھم السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

یق الأكبر والفاروق بین الحق والباطل مَن أحبھ ھداه الله ، ومَن ً (علیھ السلام) ـ فانھ الصدِّ خذوا بحجزة ھذا الأنزع ـ یعني علیا

تخََلف عنھ مَحَقھ الله ، ومنھ سبطا أمتي الحسن والحسین(علیھم السلام) وھما إبناي ، ومن الحسین أئمة الھدى أعطاھم الله علمي

وفھمي ، فتوَلوھم ولا تتخذوا ولیجةً من دونھم فیحِلّ علیكم غضب من ربكّم ، ومن یحَلل علیھ غَضَبٌّ من ربِّھ فقد ھَوى وما الحیاة

الدنیا الا متاع الغرور(3).

(3) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله بروایتھ من طریق العامة ، عن علي بن الجحد ، عن الحسن ، عن ابن عباس في قولھ تعالى

یق الأكبر والفاروق یق ھذه الأمة علي بن أبي طالب ، ھو الصدِّ یقون)(4) قال : صدِّ : (والذّین آمَنوُا با� ورسلھ أولئك ھُم الصدِّ

یقون ، وھم شُھداء الرسل على أممھم الأكبر ، ثم قال : (والشھدآء عند ربِّھم) قال ابن عباس : وھُم علي وحمزة وجعفر ھم صدِّ

انھُم قد بلغّوا ، ثم قال: (لھُم أجرھُم) على التصدیق بالنبوة ، «ونورھم» على الصراط(5).

(4) روى الحافظ أبو القاسم الحسكاني(6) باسانید عن عبدالرحمن بن أبي لیلى ، عن أبیھ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) :

یقون ثلاثة : حبیب النجار مؤمن آل یاسین ، وحزبیل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب وھو أفضلھم(7). الصدِّ

(5) روى الحافظ الحاكم الحسكاني(8) بعدة أسانید عن أبي لیلى ـ وأسمھ داود بن بلال بن أصیحة ـ قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) :

یقون ثلاثة : حبیب النجار مؤمن آل یاسین الذي قال : (یاقوم اتبعوُا المرسلین) وحزبیل مؤمن آل فرعون ، وھو الذي قال : الصدِّ

(اتقتلوُن رجلا ان یقول ربي الله وقد جاءكم بالبیِّنات من ربكم) ، وعلي بن أبي طالب وھو أفضلھم(9).

(6) روى الصدوق رحمھ الله في عیون الأخبار باسناده عن الحسین بن خالد عن الرضا (علیھ السلام) علي بن موسى ، عن أبیھ

، عن آبائھ (علیھم السلام) ، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لكل

یق وفاروق ، وصدّیق ھذه الأمة وفاروقھا علي بن أبي طالب ، ان علیاًّ سفینة نجاتھا وباب حطتھا(10). أمة صدِّ

(7) ذكر العلامة سبط ابن الجوزي في حدیث ردّ الشمس لعلي (علیھ السلام) بعد ایراده للحدیث وتصحیحھ ومناقشتھ للرادّین علیھ

ً لأن ذلك یكون معجزة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وكرامَةً لعلي (علیھ قال : ولو ردّت الشمس على الحقیقة لم یكن عجبا

السلام) ، وقد حُبست لیوشع بالاجماع ، ولا یخلو اما ان یكون ذلك معجزة لموسى أو كرامةً لیوُشع ، فان كان لموسى فنبیُّنا أفضل

منھ ، وان كان لیوشع فعلي (علیھ السلام) أفضل من یوشع ، قال (صلى الله علیھ وآلھ) : عُلماء أمتي كأنبیاء بني اسرائیل ، وھذا

یعني في حَقِ الآحاد فما ظنك بعلي (علیھ السلام) ؟



والدلیل علیھ أیضاً ماذكر أحمد في الفضائل باسناد ذكره عن ابن أبي لیلى عن أخیھ عیسى عن أبیھ قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) :

یقون ثلاثة ، حزقیل مؤمن آل فرعون وحبیب النجار وھو مؤمن آل یاسین وعلي بن أبي طالب وھو أفضلھم» . «الصدِّ

وحزقیل كان نبیاًّ من أنبیاء بني اسرائیل مثل یوشع ، فدَلّ على فضل علي(علیھ السلام)على انبیاء بني اسرائیل(11).

وفي وقوف الشمس یقول الصاحب كافي الكفاة :

مَنْ كمولاي عليّ ؟ *** والوَغى تحَمي لظَاھا

مَن یصید الصید فیھا *** بالظبى حین أنتضاھا

مَنْ لھ في كل یوَم *** وَقعات لا تضاھا

كَم وكم حرب ضروس *** سَدّ بالمرھف فاھا

اذكروا أفعال بدَر *** لستُ أبغي ما سواھا

اذكروا غزوة أحد *** انھ شمسُ ضُحاھا

اذكرو حرب حنین *** انھُ بدرُ دُجاھا

اذكروا الاحزاب قدماً *** انھ لیث شراھا

اذكروا مھجة عمرو *** كیف أفناھا شجاھا

اذكروا أمر براءة *** واصدقوني من تلاھا

اذكروا من زوجھ الز*** ھراء قد طابت ثراھا

حالھُ حالة ھارون *** لموُسى فافھماھا

أعلى حبِّ علي لا *** مني القوم سَفاھا

أوّل الناس صلاةً *** جَعلَ التقوى حلاھا

رُدّت الشَمسُ عَلِیھ *** بعد ماغاب سناھا(12)

(7) روى العلامة الخزاز القمي الرازي رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن قیس بن أبي حازم ، عن أم سلمة قالت : سألتُ

یقین والشُھداء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن قول الله سبحانھ : (أوُلئك مَعَ الذینََ أنعمََ اللهُ عَلیھُِم من النبَییّن والصدِّ

والصالحِین وحَسُنَ أوُلئك رفیقا)(13).

یقین علي بن أبي طالب ، والشھداء الحسن والحسین ، والصالحین حمزة ، قال : الذّین انعم الله علیھم من النبَییّن أنا ، والصدِّ

وحَسُنَ اولئك رفیقاً : الأئمة الأثنا عشر بعدي(14).

(8) روى الحافظ البرسي رحمھ الله عن أبي سعید الخدري قال : خطب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال :

أیُّھا الناس نحن أبواب الحكمة ومفاتیح الرحمة وسادة الأمة وأمناء الكتاب ، وفصل الخطاب ، وبنا یثُیبُ الله وبنا یعُاقب ، ومَن

ُ ، ومَن أبغضنا لا ینفع اسلامھ ، وانا أھل البیت خصّنا الله أحبنّا أھل البیت عظم احسانھ ، ورجح میزانھ وقبل عملھ وغفر زََ�ُ

بالرحمة والحكمة والنبوّة والعصمة ، ومنا خاتم الأنبیاء ، الا وأناّ رایة الحق التي من تلاھا سَبقَ ومَن تأخر عنھا مرق ، الا وأننا

خیرة الله اصطفانا على خلقھ وأئتمننا على وحیھ ، فنحن الھداة المھدیُّون ، ولقد علمت الكتاب ، ولقد عھد اليَّ رسولُ الله (صلى

یق الأكبر ولا یقولھا غیري الا مُفتر كذاب وأنا الله علیھ وآلھ) ماكان ومایكون ، وأنا أخو رسول الله وخازن علمھ ، أنا الصدِّ

الفاروق الأعظم(15).



ـ روى العلامة الأمیني (قدس سره) في «الغدیر»(16) من شعر العبدي رحمھ الله :

آل النبي محمد *** أھل الفضَایل والمناقب

المرشدون من العمى *** والمنقذون من اللوَازب

الصادقون الناطقون *** السابقون الى الرغائب

فوَلاھُم فرضٌ من الرَ*** حمن في القرآن واجب

وھُم الصراط فمستقیم *** فوقھَ ناج وناكب

صِدّیقةٌ خُلِقت لصِد *** یق شریف في المناسب

إختاره واختارَھا *** طھرین من دنس المعایب

أسماھُما قرنا على سطر *** بظلّ العرشِ راتب

كان الالھ ولیھّا و *** أمینھ جبریل خاطب

والمھرُ خمس الأرض مو*** ھبة تعالت في المواھب

ونھابھا من حمل طوبى *** طیَّبت تلك المناھب

ثم بیَّن (قدس سره) بعض ما تضَمنتھ الأبیات من فضائل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

قولھ : الصادقون : اشارة الى ماروي في قولھ تعالى : «یا أیِّھا الذّین آمَنوُا أتقوُا الله وكونوا مع الصادقین» من طریق الحافظ أبي

نعیم وابن مردویھ وابن عساكر وآخرین كثیرین عن جابر وابن عباس : أي كُونوا مع علي بن أبي طالب (علیھ السلام)(17).

ـ وقولھ : السابقون الى الرغائب : اشارة الى قولھ تعالى : (والسابقون السابقون اوُلئك المُقربوّن)(18) وأنھّا نزَلتَ في علي

(علیھ السلام) . أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس : انھا نزلت في حزقیل مؤمن آل فرعون ، وحبیب النجار الذي ذكر یس ، وعلي

بن أبي طالب ، وكل رجل منھم سابق أمتھ وعلي أفضلھم . وفي لفظ ابن أبي حاتم : یوشع بن نون بدل حزقیل .

ـ وأخرَجَ الدیلمي عن عائشة ، والطبراني وابن الضحّاك والثعلبي وابن مردویھ وابن المغازلي عن ابن عباس : ان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) قال : السُبَّق ، ولفظ : السُبَّاق ثلاثة : السابق الى موسى یوشع بن نون ، وصاحب یاسین الى عیسى ، والسابق الى

یقون وعلي أفضلھم(19). محمد علي بن أبي طالب . وزاد الثعالبي في لفظھ : فھُم الصدِّ

ـ روى الحافظ البرسي في «مشارق الأنوار» مرسلا ، قال (صلى الله علیھ وآلھ)(20):

یق الأكبر والفاروق الأعظم ، مَن أحَبھُّ أحبھُ الله ومن أبغَضََھُ أبغَضََھُ الله خذوا بحُجزة الأنزَع البطین علي بن أبي طالب ، فھو الصدِّ

، ومن تخلفَ عنھ مَحَقھ الله .

السیدّ :

یق *** ھذي الأمة الأكبر شھیدي الله یاصدِّ

بأني لك صافي الودّ *** في فضلك لا أستر

ولھ :

یقنا الأكبر فاروقنا *** فاروق بین الحق والباطل صدِّ

 

(9) روى العلامة الخزّاز القمي الرازي رحمھ الله باسناده عن زید بن أرقم قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول

لعلي (علیھ السلام)



انت الامام والخلیفة بعدي ، وابناك سبطاي وھما سیدّا شباب أھل الجنة ، وتسعة من صلب الحسین أئمة معصومون ، ومنھم قائمنا

أھل البیت ، ثم قال : یاعلي لیس في القیامة راكبٌ غیرنا ، ونحن أربعة .

فقام الیھ رجل من الأنصار فقال : فداك أبي وأمي یا رسول الله ومَن ھم ؟

قال : انا على دابة الله البراق ، وأخي صالح على ناقة الله التي عقرت ، وعمي حمزة على ناقتي العضباء ، وأخي علي على ناقة

من نوق الجنة ، وبیده لواء الحمد ینادي : لاالھ الاالله محمد رسول الله .

فیقول الآدمیوّن : ماھذا الا ملكٌ مقرب أو نبيٌ مرسل أو حامل عرش !

فیجُیبھم ملك من بطنان العرش : یا معشر الآدمییّن ، لیس ھذا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، ولا حامل عرش ، ھذا الصدّیق الأكبر

والفاروق الأعظم علي بن أبي طالب(21).

القمي :

عليُّ ھو الصدّیق علامّة الورى *** وفاروقھا بین الحطیم وزمزم

غیره :

یقٌ لھ شاھدٌ عدل اذا كذبت أسماء قوم علیھم *** فأسمُك صدِّ

ابن حماد :

وھو المفرق بین أھل الكفر *** والأیمان فادعُ الصادق الفاروقا

الحمیري :

ویافاروق بین الحق *** والباطل في المصدر

(10) روى العلامة ابن حسنویھ الموصلي الحنفي في «در بحر المناقب»(22) وبالأسانید یرفعھ الى أبي ذرّ وسلمان والمقداد :

انَھَم اتَاھم مسترشد في زمن خلافة عمر بن الخطاب ، وھو رجل من أھل الكوفة فجلس الیھم مسترشداً ، فقالوا : علیك بكتاب الله

فالزمھ وبعلي بن أبي طالب فانھ مع الكتاب لا یفارقھ ، فأناّ نشَھَدُ أننا سمعنا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) انھ یقول : ان

علیاًّ مع الحَقّ والحَقّ معھَ كیف مادار دارَبھ ، فانھ أوّل من آمَنَ بي وأوّل من یصُافحني یوم القیامة ، وھو الصدّیق الأكبر والفاروق

بین الحق والباطل ، وھو وصیي ووزیري وخلیفتي في أمتي من بعدي ، ویقُاتل على سُنتي .

یق وعمر الفاروق ؟ فقال لھم الرجل : مابال الناس یسُمّون أبابكر الصدِّ

فقالوا : الناسُ تجھلُ حقَّ علي كما جھلا ھما خلافة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وجھلا حقّ أمیر المؤمنین وماھو لھما باسم ،

یق الأكبر والفاروق الأزھر ، وانھ خلیفة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وانھ أمیر لأنھ اسم غیرھما ، والله ان علیاًّ ھو الصدِّ

المؤمنین أمرنا وأمرھم بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فسلَّمنا علیھ جمیعاً وھما معنا بامرة المؤمنین .

(11) روى العلامة الامام الفاضل أبو بكر بن مؤمن الشیرازي المتوفي سنة 388ھـ في «رسالة الأعتقاد»(23):

باسناده عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

یق الأكبر ، والفاروق الأعظم ، وھو مَن أراد منكم النجاة بعدي والسلامة من الفتن فلیستمسك بولایة علي بن أبي طالب فانھ الصدِّ

أمام كل مسلم بعدي ، من اقتدى بھ في الدنیا وَرَدَ علي حوضي ، ومن خالفھ لم یره ولم یرني ، فاخَتلَجَ دوني وأخذ ذات الشمال الى

النار .

(12) روى محب الدین الطبري(24) عن أبي ذرّ قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي :

یق الأكبر ، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل ، وأنت یعسوب الدین»(25). «أنت الصدِّ



(13) وروى العلامة ابن حمزة الدمشقي(26) عن أبي ذر قال : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بید علي فقال:

یق الأكبر ، وھذا فاروق ھذه الأمة ، وھذا یعسوب المؤمنین ، «ھذا أوّل من آمن بي ، وأوّل من یصافحني یوم القیامة ، وھذا الصدِّ

والمال یعسوب الظالمین»(27).

(14) روى الحافظ النسائي(28) بسنده عن عمرو بن عباد بن عبدالله قال : قال علي(علیھ السلام) :

یق الأكبر لایقولھا بعدي الا كاذب ، آمنت قبل الناس بسبع أنا عَبدُ الله وأخو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأنا الصدِّ

سنین(29).

ً (علیھ السلام) وھو (15) وروى المولى المتقي الھندي في «كنز العمال»(30) بسنده عن معاذة العدویة قالت : سمعت علیاّ

یخطب على منبر البصرة یقول :

یق الأكبر آمَنتُ قبل ان یؤُمن أبو بكر وأسلمَتُ قبل ان یسُلم» وقال : أخرجھ محمد بن أیوب الرازي في جزئھ «أنا الصدِّ

والعقیلي(31).

(16) روى العلامة ابن أبي الحدید عن أبي رافع ، ولفظھ(32):

عھ فلما أردتُ الانصراف قال لي ولأناس معي : ستكون فتنة فأتِّقوا الله وعلیكم بالشیخ علي قال أبو رافع : أتیتُ أبا ذَرّ بالربذة أودِّ

بن أبي طالب فاتَّبِعوه ، فأني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لھ : انتَ أوّل من آمن بي ، وأوّل من یصُافحني یوم

ق بین الحقِّ والباطل ، وأنت یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الكافرین ، یق الأكبر ، وأنت الفاروق الذي یفُرِّ القیامة ، وأنت الصدِّ

وأنت أخي ووزیري وخیرمن أترك بعدي وینجز وعدي . وذكره القاضي(33).

(17) روى القرشي في «شمس الأخبار»(34):

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال : قال لي ربي عزوجل لیلة أسري بي : مَنْ خَلَّفتَ على أمتِكَ یا محمد ؟

قال : قلت : یاربّ انت أعلم .

یق الأكبر الطاھر المطھّر الذي دِّ قال : یا محمد ، أنتجَبْتكَُ برسالتي وأصطَفیتكَُ لنفسي ، وأنت نبیي وخیرتي من خلقي ، ثم الصِّ

ھرین سیِّدي شباب الجنة ، وزوجتھ خیر نساء خَلقَتھُ من طینتك وجعلَتھُ وزیرك وأبي سبطیك السیِّدین الشھیدین الطاھرین المطِّ

العالمین ، أنت شجرة وعليٌّ غصنھا وفاطمة ورقھا والحسن والحسین ثمارھا ، خَلقَتھُما من طینة عِلِّییّن وخَلقَتُ شیعتكم منكم ،

انھم لو ضربوا على أعناقھم بالسیوف ماازدادوا لكم الا حُباًّ .

قلت : یارب ومن الصدّیق الأكبر؟

قال : أخوك علي بن أبي طالب .

(18) روى أبان عن سلیم بن قیس انھ قال(35):

صَعد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وقال :

ایَُّھا الناس انَا الذي فقَأَتُ عین الفتنة ، ولم یكن لیَجَترَىءَ علیھا غیري ، وایَمُ الله لو لم أكن فیكم لما قوتل أھل الجمل ، ولا أھل

صفین ، ولا أھل النھروان .

وایمُ الله لولا ان تتَكّلموا وتدََعوا العمل ، لحدّثتكُم بما قضى الله على لسان نبیھّ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) لمن قاتلَھَُم مستبصراً

في ضلالتھم ، عارفاً بالھُدى الذي نحنُ علیھ .

ثم قال : سَلوُني عمّا شئتم قبل ان تفقدوني ، فوالله اِني بطرق السماء أعَلمَُ مني بطرق الأرض .

أنا یعسُوب المؤمنین ، وأوّل السابقین ، وامام المتقین ، وخاتم الوصیین ، ووارث النبیین ، وخلیفةُ ربّ العالمین .



انا دیِّان الناس یوم القیامة ، وقسیم الله بین أھل الجنة والنار .

یق الأكبر ، والفاروق الذي أفرّقُ بین الحَقِّ والباطل ، وان عندي علم المَنایا والبلاَیا وفصل الخطاب ، ومامن آیة نزَلتَ وأنا الصدِّ

الا وقد عَلِمتُ فیما نزلت وعلى مَن نزلتَ .

أیُّھا الناس انھ وشیكٌ ان تفقدوني ، واني مفارقكم ، وأني میِّت أو مقتول ، ما ینتَظر أشقاھا ان یخضبھا من فوقھا ؟ وفي روایة :

ما ینتظر اشقاھا ان یخَْضِب ھذه من دم ھذا ؟ ـ یعني لحیتھ من دم رأسھ ـ .

والذَي فلَقََ الحبةَ وبرأ النسمة ـ وفي نسخة أخرى : والذي نفسي بیده ـ لا تسألوني عن فئة تبلغ ثلاث مائة فما فوقھا مِما بینكم

وبین قیام الساعة ، اِلا أنبَأتكم بسائقھا وقائدھا وناعقھا ، وبخراب العرصات ، متى تخرب ، ومتى تعمر بعد خرابھا الى یوم القیامة

.

فقام رجل فقال : یاأمیر المؤمنین أخبرنا عن البلایا .

ئلَ مسؤول فلََّیتثَبََّت ، ان من ورائكم أموراً ملتجة مجلجلة ، وبلاء" مُكلحاً مبلحاً . فقال (علیھ السلام) : اذا سأل سائلٌ فلیعقل واذا سُِ

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لو قد فقتموني ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاء ، لقد أطرق كثیر من السائلین ، وأشتغل كثیر

من المسؤولین ـ وفي نسخة أخرى : وفشل كثیر من المسؤولین ـ وذلك اذا ظھرت حربكم ونصلت عن ناب ، وقامت على ساق ،

وصارت الدنیا بلاءاً علیكم حتى یفتح الله لبقیة الأبرار .

فقام رجل : یاأمیر المؤمنین حَدثنا عن الفتن .

فقال (علیھ السلام) : اِن الفتن اذا أقبلت شبھّت ـ وفي روایة أخرى : أشتبھت ـ واذا أدبرت أسفرت ، وان الفتن لھا مَوج كموج

البحر ، وإعصارٌ كاعصار الریح ، تصُیبُ بلداً وتخطي الآخر . فانظروا أقواماً كانوا أصَحاب رایات یوم بدر ، فأنصُروھم تنُصروا

وتؤجروُا وتعذروا .

ت فتنتھا وخَصَّت بلیتھا ، أصاب اء ، مُطبقة مظلمة عمَّ الا واِن أخَوَف الفتن علیكم عندي فتنة بني أمیة ، فانھا فِتنةٌ عَمیاء وصمَّ

البلاء من أبصَرَ فیھا ، وأخطأ البلاء من عمي عنھا ، أھل باطلھا ظاھرون على أھل حقھا ، یمَلؤونَ الأرض بدعاً وظلماً وجوراً ،

وأوّل من یضع جبروتھا ویكسر عمودھا ، وینزع أوتادھا ، الله رَبُّ العالمین وقاصِمُ الجبارین .

الا وانكم ستجَدُون بني أمیة أربابَ سوء بعدي ، كالناب الضروس تعَضُّ بفیھا ، وتخبط بیدیھا ، وتضرب برجلیھا ، وتمنع دّرھا .

وایم الله لا تزال فتنتھم حتى لایكون نصرة احدكم لنفسھ الا كنصرة العبد لنفَسھِ من سیِّده ، اذا غابَ سَبَّھ واذا حضر اطاعھ . وفي

دوكم تحت كلّ كوكب لجمعكم الله لشرّ یوم لھم . روایة : وأیمُ الله لو شرَّ

فقال الرجل : فھل من جماعة یا أمیر المؤمنین بعد ذلك ؟ قال : انھا ستكونون جماعة شتى ، عطاؤكم وحجّكم وأسفاركم واحدة

والقلوب مختلفة . قال واحد منھم : كیف تختلف القلوب ؟ قال : ھكذا ـ وشبك بین أصابعھ ـ ثم قال : یقتل ھذا ھذا ، وھذا ھذا ،

ھَرجاً مرجاً ویبقى طغاماً ، جاھلیة لیس فیھا منار ھدىً، ولا علم یرى ، نحن أھل البیت منھا بمنجاة ولسیافھا بدُعاة .

قال الرجل فما أصنع في ذلك الزمان یا أمیر المؤمنین ؟

قال : أنصُروا أھل بیت نبیكم ، فان لبدُوا فالبدُوا وأن أستنَْصروكم فانصروھم تنصروا وتعُذروا ، فانھم لن یخُرجوكم من ھدى ولن

یدعوكم الى ردى ، ولا تسبقوھم بالتقدّم فیصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء .

قال الرجل : فما یكون بعد ذلك یا أمیر المؤمنین ؟

جُ الله البلاء برجُل من أھل بیتي كانفراج الأدیم من بیتھ ، ثم یرفعون الى من یسومھم خسفاً ویسقیھم بكأس مصبرّة ، لا قال : یفُرِّ

یعُطیھم ولا یقبل منھم الا السیف ھَرجاً مَرجاً ، یحمل السیف على عاتقھ ثمانیة أشھر حتى تودّ قریش بالدنیا ومافیھا ان یروني في



مقام واحد ، فأعطیھم وآخذ منھم بعض ما قد منعوُني وأقبل عنھم بعض ما یردّ علیھم حتى یقولوا : ماھذا من قریش ، لوكان ھذا

من قریش ومن ولد فاطمة لرحمنا ، ویغریھ الله ببني أمیة فجَعلَھم الله : (مَلِعوُنینَ اینمَا ثِقفوُا أخِذوُا وقتُِلوُا تقتیلا * سُنةَّ اللهِ في

الذّین خَلوَا مِن قبَلُ ولنَ تجَِد لسُنةِّ الله تبدْیلا) . أما بعد ، فإنھُ لابدُّ من رحىً تطَحَنُ ضَلالةً ، فاذا طَحَنتَ قامَت على قطبھا ، الا وان

لِطَحنھَا رَوقاً ، وان روقھا حدّھا وعلى الله فلَّھا ، الا وأني وابرار عِترتي واطائِبُ أروُمتي أحلمَُ الناس صغاراً وأعلمھم كباراً . مَعنَا

رایة الحقّ والھُدى ، مَنْ سبقھا مرق ، ومن خذلھا محق ، ومن لزمھا لحق . (سبق) .

اِنِا أھل بیت من علم الله علمنا ، ومن حكم الله الصادق قبلنا ، ومن قول الصادق سمعنا ، فِان تتََّبعوُنا تھَتدَوُا ببصَائرنا ، وان تتَوََلَّوا

عنا یعُذَبكم الله بایدینا أو بما شاء .

نحنُ أفقُ الاِسلام ، بنا یلَحقُ المُبطىء ، والینا یرجَعُ التائب .

والله لولا ان تسَتعَجُلوا ویتأخر الحق ، لنبأّتكُم بما یكون في شباب العرب والموالي ، فلاَ تسَألوا أھل بیت نبیكّم محمد العلم قبل إبَّانھ

، ولا تسألوھم المال على العسُر فتبخّلوھم فانھ لیس منھم البخل .

وكُونوا أحلاس البیوت ولا تكُونوا عُجُلا بذُراً ، وكُونوا من أھل الحَقّ تعُرَفوُا بھ وتتعارفوا علیھ ، فان الله خَلقَ الخَلقَ بقدُرتھِ وجَعلََ

بینھم الفضائل بعلِمھ ، وجَعلََ منھم عباداً اختارَھم لنفسھ لیحَتجّ بھم على خلقھِ ، فجعلَ علامة مَن أكرَمَ منھم طاعَتھَ ، وعلامة من

أھانَ منھم معصیتھ ، وجعل ثواب أھل طاعتھ النضرة في وجھھ في دار الأمن والخلد الذي لا یرَُوع أھلھ ، وجعل عقوبة معصیتھ

ناراً تأجّجَ لغضبھ ، وماظَلمََھمُ الله ولكن كانوا انفسھم یظلمون .

جُ الله الزمان الكلب، وبنا ینزَعُ الله ربق الذلّ من أعناقكم ، وبنا یفتح الله ، یا ایِّھا الناس ، اِنا أھل بیت بنا بیََّن الله الكذب ، وبنا یفُرِّ

وبنا یختم الله ، فاعتبروا بنا وبعدوّنا وبھُدانا وبھُداھم وبسیرتنا وسیرتھم ومنیتّنا ومنیتھم ، یموتون بالدال والقرح والدبیلة ،

ونموتُ بالبطن والقتل والشھادة وبما شاء الله .

ثم التفت الى بنیھ فقال : یا بنَيّ لیبرّ صغاركم كباركم ، ولیرحم كباركم صغاركم ، ولا تكونوا أمثال السفھاء الجُفاة الجھّال الذین لا

یعطون في الله الیقین ، كقیض بیض في أداح . الا ویح للفراخ فراخ آل محمد من خلف مستخلف عتریف مترف ، یقتل خلفي

وخلف الخلف بعدي .

امَا والله لقد علمت تبلیغ الرسالات ، وتنجیز العدات ، وتمام الكلمات ، وفتحت لي الأسباب ، وأجري لي السَحابِ ، ونظَرتُ في

الملكَوت ، لم یعَزب عني شيءٌ فات ولم یفتني ما سَبقَني ، ولم یشركني أحدٌ فیما أشھَدَني ربيّ ، أقوم بھ یوم یقوم الأشھاد ، وبي

یتم الله موعده ویكمل كلماتھ .

وانا النعمة التي انعَمََھا الله على خلقھِ ، والاسلام الذي ارتضاه لنفسھ ، كل ذلك مَنَّ الله بھِ عليّ وأذَلّ بھ منكبي .

ولیس امام الا وھو عارفٌ بأھل ولایتھ . وذلك قول الله جَلّ وعَزّ : (اِنما انَتَ مُنذِرٌ ولِكُلّ قوم ھاد)(36).

ثم نزل عن المنبر ، صَلىَّ الله علیھ وعلى آلھ الطاھرین الأخَیار وسَلَّمَ تسَلیماً كثیراً(37).

السید الحمیري :

عليُّ أمیر المؤمنین وعزّھم ***اذا الناس خافوا مُھلكات العوَاقبِ

عليُّ ھو الحامي المرجى فعالھ***لدى كلّ یوم باسل الشرّ غاصبِ

عليُّ ھو المرھوب والذاید الذي *** یذَوُد عن الأسلام كل مناصبِ

عليُّ ھو الغیث الربیع مع الحبا *** اذا نزلت بالناس اِحدى المصائبِ

عليُّ ھو العدل الموفق والرضا *** وفارج لبس المبھمات الغرائبِ



عليُّ ھو المَأوى لكل مطرد *** شرید ومنحوب من الشر ھاربِ

عليُّ ھو المھدي والمقتدى بھِ ***اِذ الناس حاروا في فنون المذاھبِ

عليُّ ھو القاضي الخطیب بقولھِ *** یجَيءُ بما یعیا بھ كل خاطبِ

عليُّ ھو الخصم القؤول بحجة *** یردّبھا قول العدو المشاغبِ

علي ھو البدر المنیر ضیاؤه *** یضيء سَناهُ في ظلام الغیاھبِ

 

 

الفصل الثاني والاربعون بعد المئة «یا أنس تحبَّ علیاًّ»
روى المفید (قدس سره)(38)، باسناده عن طریق العامة ، عن عبدالمؤمن الأنصاري ، عن أبیھ ، عن أنس بن مالك قال :

سَألتھُ : من كان أبرّ الناس عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیما رأیت ؟

قال : ما رأیتُ أحَداً بمنزلة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، ان كان یبَغیھ في جوف اللیل فیسَتخلي بھ حتى یصبح ھذا كان لھ

عنده حتى فارق الدنیا .

قال : ولقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یقول : یاأنس تحُبّ علیاًّ ؟

قلت : یا رسول الله والله أني لاحُِبُّھ لحبك ایاّّه .

فقال : أمَا أنكَ ان أحْببَتھُ أحَبكَ الله ، وان أبغضََتھُ أبغضَكَ الله ، وان أبغضََك الله أولجَكَ في النار(39).

 

الفصل الثالث والاربعون بعد المئة «انما مثلك مثل قل ھو الله أحد فمَن احَبك بقلبھ فلھ
ثلث» ثواب ھذه الأمة»

(الف) روى العلامة الشیخ عبدالرحمن الصفوري البغدادي في «نزھة المجالس» قال : عن(40) النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال:

مَن أحَبَّ علیِّاً بقلبھ فلھ ثلث ثواب ھذه الأمة ، ومَن أحَبَّھُ بقلبھ ولسانھ فلھ ثلثا ثواب ھذه الأمة ، ومَن أحَبَّھ بقلبھ ولسانھ ویده فلھ

ثواب ھذه الأمة ، الا وان جبرئیل أخبرني ان السعید كل السعید مَن أحبَّ علیِّاً في حیاتھ وبعد مماتھِ(41).

(ب) «حدیث ابن عباس»

روى العلامة السید ھاشم البحراني (قدس سره) عن محمد بن العباس وباسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

انما مثلك مثل (قلُ ھُوَ الله أحَد) فاِنَّ مَن قرأھا مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأھا مرتین فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومَن قرأھا ثلاث

مرات فكمن قرأ القرآن كلھ ، وكذلك انتََ مَن أحَبَّك بقلبھ كان لھ ثلث ثواب العباد ، ومَن أحَبَّك بقلبھ ولسانھ كان لھ ثلُثا ثواب العباد

، ومن أحَبَّك بقلبھ ولسانھ ویده كان لھ ثواب أجمع العباد(42).

(ج) «حدیث النعمان بن بشیر»

? وعنھ : باسناده عن نعمان بن بشیر قال : من قرأ (قلُ ھُوَ الله أحَدَّ) فكأنما قرأ ثلث القرآن ومَن قرأھا مرتین فكمن قرأ ثلثي

ً بقلبھ أعطاهُ الله ثلث ثواب ھذه الأمة ، ومن أحَبَّھُ بقلبھِ ً فكمن قرأ القرآن كلھ ، وكذلك مَن أحَبَّ علیَّا القرآن ، ومن قرأھا ثلاثا

ولسانھَ أعطاه الله ثلثي ثواب ھذه الأمة كلھا ، ومن أحَبَّھُ بقلبھ ولسانھ ویده أعطاه الله ثواب ھذه الأمة كلھا(43).

(د) «حدیث الامام الباقر (علیھ السلام)»



? وعنھ ایضاً بالاسناد عن محمد بن كثیر ، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي ، اِن فیك مثلا من (قلُ ھُوَ الله أحَدَّ) مَن قرأھا مرة فقد قرأ ثلث القرآن ، ومَن قرأھا

تین فقد قرأ ثلثي القرآن ومَن قرأھا ثلاثاً فقد قرأ القرآن كلھّ ، یا علي ومَن أحبكَّ بقلبھ كان لھ أجر ثلث الأمة ومَن أحَبَّكَ بقلبھ مرَّ

ولسانھ وأعانك كان لھ أجر ثلثي ھذه الأمة ، ومن أحَبَّكَ بقلبھ وأعانك بلسانھ ونصرك بسیفھ كان لھ مثل أجر ھذه الأمة(44).

(ھـ) «حدیث سلمان»

ـ وروى السید ھاشم البحراني أیضاً عن ابن بابویھ رحمھ الله وباسناده عن أبي بصیر قال : سمعت الصادق (علیھ السلام) جعفر

بن محمد یحدّث عن أبیھ ، عن آبائھ (علیھم السلام) قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوماً لأصحابھ : أیُّكُم یصوم الدھر ؟

فقال سلمان : أنا یارسول الله !

قال : فأیكم یحُیي اللیل ؟ قال سلمان : أنا یارسول الله !

قال : فأیُّكم یخَتمُ القرآن في كل یوم ؟ فقال سلمان : أنا یا رسول الله .

فغضب بعض أصحابھ فقال : یا رسول الله ان سلمان رجلٌ من الفرس یرید ان یفتخر علینا مَعاشر قریش ، قلتَ فأیكم یصوم الدھر

قال أنا ! وھو أكثر أیامھ یأكل ، قلُتَ أیُّكم یحُیي اللیل ؟ قال أنا وھو أكثر لیلھ نائم ، قلُتَ وأیُّكم یخَتم القرآن في كل یوم ؟ قال انا

وھو أكثر یومھ صامت !

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : یا فلان وأین لك بمثل لقمان الحكیم ، سَلھُ فانھ ینُبئك .

فقال الرجل لسلمان : یا اباعبدالله الیس زعمت انك تصوم الدھر ؟ فقال : نعم ، فقال : رَأیَتَك في أكثر نھارك تأكل فقال : لیس حیث

وجَلَّ : (مَن جاءَ بالحَسَنةِ فلَھَُ عشر أمثالھا)وأصِلُ شھر شعبان بشھر رمضان تذھب ، اني أصُوم الثلاثة في الشھر وكما قال الله عَزَّ

وذلك صوم الدھر .

فقال : الیس زعمت انكََ تحُیي اللیل ؟ فقال : نعم ، فقال : انت أكثر لیلتك نائم ! فقال : لیس حیث تذھب ، ولكني سمعت حبیبي

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «مَنْ باتَ عَلىَ طُھر فكأنما أحیى اللیل كلھّ» وأنا أبیت على طھر ، فقال : الَیَس زعمت انك

تختم القرآن في كل یوم ؟ قال : نعم ، قال : فانك أكثر أیاّمك صامت ، فقال : لیس حیث تذھب ولكني سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول لعلي (علیھ السلام) : یا أبا الحسن ، مثلك في أمتي مثل (قلُ ھُوَ الله احد) فمن قرأھا مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن

ً فقد ختم القرآن فمن أحبَّك بلسانھ فقد كُمل لھ ثلثُ الایمان ومن أحَبَّك بلسانھ تین فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأھا ثلاثا قرَأھَا مرَّ

وقلبھ فقد كمل لھ ثلثا الایمان ومن أحبَّكَ بلسانھ وقلبھ ونصرك بیده فقد استكمل الایمان ، والذي بعَثَني بالحقّ یا علي لو أحَبَّك أھل

الأرض كمحبة أھل السماء لما عَذّب الله أحداً بالنار ، وأنا أقرأ (قلُ ھُوَ الله أحد) في كل یوم ثلاث مرات ، فقام وكأنھ قد القم القوم

حجر(45).

(و) «حدیث آخر لابن عباس»

ـ وروى العلامة البحراني من طریق المخالفین(46):

مارواه أخطب خطباء خوارزم باسناده یرفعھ الى عبدالله بن عباس قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : یا علي مثلك في

تین فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأھا الناس كمثل (قلُ ھُوَ الله احدَّ) في القرآن من قرأھا مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرَأھَا مرَّ

ثلاث مرات كمن قد قرأالقرآن وكذا أنت یاعلي من أحبَّك بقلبھ فقد أحب ثلثُ الایمان ومن أحَبَّك بقلبھ ولسانھ فقد أحب ثلثي الایمان



ومن أحبَّكَ بقلبھ ولسانھ ویده فقد أحب الایمان كلھ ، والذي بعَثَني بالحقّ نبیاًّ لو أحَبَّك أھل الأرض كما یحبكّ أھل السماء لما عَذّب

الله أحداً منھم بالنار(47).

(ز) «حدیث آخر للنعمان بن بشیر»

? روى الفقیھ الخطیب الحافظ أبو الحسن الواسطي الشافعي المعروف بابن المغازلي المتوفي سنة 483 ھـ باسناده عن النعمان

بن بشیر قال : قال رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ):

«انما مثل علي في ھذه الأمة مثل قل ھوالله احد في القرآن»(48).

(ح) «حدیث سلمان ایضاً»

ـ روي الشیخ الصدوق رحمھ الله باسناده عن أبي بصیر ، عن أبي عبدالله ، عن آبائھ(علیھم السلام) ، عن سلمان رضي الله عھ

قال :

سمعت حبیبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعلي یوماً : یا أبا الحسن ، مثلك في أمتي مثل (قلُ ھُوَ الله أحَد) فمن قرأھا

تین فقد قرأ ثلثي القرآن ومن قرأھا ثلاثاً فقد ختم القرآن ، فمن أحبَّك بلسانھ فقد كمل لھ ثلثُ مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرَأھَا مرَّ

الأیمان ومن أحَبَّك بلسانھ وقلبھ فقد كمل لھ ثلثا الایمان ومن أحبَّكَ بلسانھ وقلبھ ونصرك بیده فقد استكمل الایمان .

والذي بعَثَني بالحقّ یا علي لو أحَبَّك أھل الأرض كمحبة أھل السماء لما عَذّب أحداً بالنار ; الخبر(49).

«شرح الحدیث للسیدّ الداماد (قدس سره)»(50)

قال السیدّ الداماد (قدس سره) : اِنا نحن قد تلَوَنا عَلى أسماع المتعلمّین وأملینا على قلوب المتبصرین في كتبنا العقلیة وصحفنا

الحكمیة لا سیمّا تقویم الایمان ان جملة الممكنات أي النظام الجمليّ لعوالم الوجود على الأطلاق المعبرّ عنھ ألسنة أكارم الحكماء

بالانسان الكبیر كتاب الله المبین الغیر المغادر صغیرة ولا كبیرة الا أحصاھا ، فان روعیت أعمّیة الصنف بالقیاس الى الشخص

المندرج تحتھ وشمولھ إیاّه وكذلك النوع بالقیاس الى الصنف والجنس بالقیاس الى النوع قیل : الشخصیات والأشخاص بمنزلة

الحروف والكلمات المفردة ، والأصناف بمنزلة أفراد الكلام ، والجمل والأنواع منزلة الآیات ، والأجناس بمنزلة السور ، والقوى

واللوازم والأوصاف منزلة التشدید والمدّ والأعراب ; وان لوحظ تركب النوع من الجنس والفصل والصنف من النوع واللواحق

المصنفة والشخص من الحقیقة الصنفیة والعوارض المشخصة عكس فقیل : الأجناس العالیة والفصول بمنزلة حروف المباني ،

والأنواع الأضافیة المتوسطة بمنزلة الكلمات ، والأنواع الحقیقیة السافلة بمنزلة الجمل ، والأصناف بمنزلة الآیات ، والأشخاص

بمنزلة الآیات ، والأشخاص بمنزلة السور ; وعلى ھذا فتكون النفس الناطقة البشریة البالغة في جانبي العلم والعمل قصیا درجات

الاستكمال بحسب أقصى مراتب العقل المستفاد ، لكونھا وحدھا في حدّ مرتبتھا تلك عالماً عقلیاً ھو نسخة عالم الوجود بالأسر ،

ً مثابتھ في جامعیتھ مثابة مجموع الكتاب الجملي الذي ھو نظام عوالم ً جامعا ً مبینا ومضاھیتھ في الاستجماع والاستیعاب كتابا

قضّھا وقضیضتھا على الاطلاق قاطبة ، ومن ھناك یقال للانسان العارف «العالم الصغیر» ولمجموع العالم «الانسان الكبیر» بل

للأنسان العارف «العالم الكبیر» ولمجموع العالم «الانسان الصغیر» وإذ قد ھدیناك سبیلي النسبتین المتعاكستین فیما ینتظم منھ

العالم وما یأتلف منھ الكتاب فاعلمن ان لكل من الاعتبارین درجة من التحقیق وقسطاً من التحصیل ، فاذن بالاعتبار الاول ینزع فقھ

أطلاق الكلمات على أشخاص المعلولات ، ومنھ ماقال جلّ سلطانھ في التنزیل الكریم : (اِنّ الله یبُشّركِ بكلمة منھ اسمھ المسیح

عیسى بن مریم)(51).

وبالاعتبار الثاني یظھر سرُّ قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مثل علي بن أبي طالب فیكم مثل قل ھوالله احد في القرآن»

وطيّ مطاویھ سرٌّ عظیمٌ یكشف عنھ قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : «مثل علي بن أبي طالب في ھذه الأمة مثل عیسى بن مریم في



بني اسرائیل» وقد روتھُ العامة والخاصة من طرق مختلفة ; ثم ان تخصیص التشبیھ بقل ھوالله احد فیھ بعد روم التنبیھ على قصیا

الجلالة وأقصى المنزلة رعایة الانطباق على حال علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ في درجة الاخلاص � سبحانھ ، ومعرفة

حقائق التوحید ، فھو (علیھ السلام) ینطق بلسان حالھ بما تنطق بھ قل ھو الله أحد بلسان ألفاظھا ، ولسان الحال أفصح وبیانھ أبلغ

، ومن ھناك انبزع عن لسانھ صلوات الله علیھ : «ذلك الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق» فعليٌّ صلوات الله علیھ سورة

ً كتابٌ عقليٌ مبین مُضاه لكتاب نظام الوجود ، وأسرار الآیات مفاتیحُھا عند الله الاخلاص والتوحید في كتاب العالم ، وھو أیضا

العلیم الحكیم ، ورمُوز الأحادیث ومصابیحھا في مشكاة كما قال رسولھ الكریم ، وماالفضل الا بید الله ، وما الفوز الا في اتباع

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والتمسك بأھل بیتھ الأطھرین صلوات الله علیھم وتسلیماتھ علیھ وعلیھم أجمعین .

وللعبدي الكوفي رحمھ ّ�

لأنتم على الاعراف اعرفُ عارف***بسیما الذي یھواكم والذي یشنا

أئمّتنا انتم سندُعى بكم غداً***اذا ما الى ربّ العباد معاً قمنا

بجدّكم خیر الورى وابیكم***ھُدینا الى سُبل النجاة وانقذنا

ولولاكم لم یخلق ّ� خلقھ***ولا لقبّ الدنیا الغرور ولاكنا

ومن اجلكم انشا الالھ لخلقھ***سماءاً وارضاً وابتلى الانس والجنا

تجلوّن عن شبھ من الناس كلھم***فشأنكم اعلى وقدركم اسنى

اذا مسّنا ضرّ دعونا الھنا***بموضعكم منھ فیكشفھ عناّ

وان دھمتنا غمّة او مُلمّة***جعلناكم منھا ومن غیرھا حصنا

وان ضامنا دھر فعذنا بعزّكم***فیبعد عنا الضیم لما بكم عذنا

وان عار ضتنا خیفةً من ذنوبنا***براة لنا منھا شفاعتكم أمنا(52)

 

 

الفصل الرابع والاربعون بعد المئة «یاابن عباس أینفَع حُبّ علي بن أبي طالب في
الاخرة»

روى العلامة المجلسي (قدس سره) عن الحافظ ابن مردویھ باسناده من طریق العامة عن صالح بن میثم ، عن أبیھ ، قال : سمعت

ابن عباس یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول :

من لقي الله تعالى وھو جاحد ولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) لقي الله وھو علیھ غضبان لا یقبل الله منھ شیئاً من أعمالھ ،

فیوكل بھ سبعون ملكاً یتفلون في وجھھ ، ویحشره الله أسود الوجھ أزرق العین .

قلنا : یاابن عباس أینفع حبُّ علي بن أبي طالب في الآخرة؟

قال : قد تنازع أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حُبِّھ حتى سألنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فقال : دعوني حتى

وجَلَّ عن ھذا ، فرجع الى السماء ثم ھبط الى الأرض ، أسأل الوحي فلما ھبط جبرئیل (علیھ السلام) سألھ فقال : اسأل ربي عَزَّ

فقال :

«یامحمد : ان الله تعالى یقرأ علیك السلام ویقول : أحَِبّ علیاًّ ، فمن أحَبَّھُ فقد أحَبَّني ، ومن أبغضھُ فقد أبغضني ، یا محمد حیث

تكن یكُن علي ، وحیث یكن علي یكن مُحبُّوه وان اجترحوا وان اجترحوا(53).



 

 

الفصل الخامس والاربعون بعد المئة «من حسد علیاًّ فقد كفر وھو في النار»
(1) روى شیخ الاسلام ابراھیم الحمویني باسناده عن ابي اسحاق ، عن أبیھ ، عن جدّه نبیط ابن شریط قال(54):

خرجت مع علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ومعنا عبدالله بن عباس ، فلمّا صرنا الى بعض حیطان الأنصار وجدنا عمر «رض»

ني ، قال علي جالساً ینكت في الأرض ، فقال لھ علي بن أبي طالب : یا أمیرالمؤمنین ماالذي أجَلسَك وحدك ھاھنا ؟ قال : لأمر ھمَّ

: أفترید أحدنا ؟ قال عمر : ان كان عبدالله ، قال : فتخلف معھ عبدالله بن عباس ومضیتُ مع علي وأبطأ علینا ابن عباس ثم لحق

بنا ، فقال لھ علي (علیھ السلام) : ماوراؤك ؟

قال : یاأبا الحسن أعجوبة من عجائب أمیر المؤمنین أخبرك بھا واكتم علي . قال : فھلمّ .

ه یا أمیر المؤمنین ؟ قال : لما ان ولَّیت قال عمر وھو ینظر الى أثرك : آه آه آه ، فقلت : ممن تأوَّ

قال : من أجل صاحبك ـ یاابن عباس ـ وقد أعطي مالم یعطھ أحدٌ من آل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ولولا ثلاثٌ ھُنَّ فیھ ماكان لھذا

الأمر من أحد سواه!!

قلت : ماھُن یا أمیر المؤمنین ؟

قال : كثرة دعابتھ ، وبغض قریش لھ ، وصغر سنِّھ!

قال : فما ردَدت علیھ ؟ قال : داخَلني مایدخل ابن العم لابن عمّھ ، فقلت : یاأمیر المؤمنین أما كثرة دعابتھ فقد كان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) لا یقول الا حقاً ، وأین انت حیث كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ونحن حولھ صبیان وكھول وشبان ویقول

للصبي : سناقاً سناقاً ، ولكل مایعلمھ الله یشتمل على قلبھ . وأمّا بغض قریش لھ فوالله ما یبُالي ببغضھم لھ بعد ان جاھدھم في الله

حین أظھر الله دینھ فقصم أقرانھا وكسر آلھتھا وأثكل نساءھا لامَھ من لامَھ.

ھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) صاحبھ لیبلغ وأمّا صغر سنھّ فقد علمت ان الله تعالى حیث أنزل علیھ «برَآءة من الله ورسولھ» فوجَّ

جھھُ بھ فھل أستصغر الله سنھ ؟! عنھ : فأمره الله ان لا یبلغّ عنھ الا رجل من أھلھ فوَّ

فقال عمر لابن عباس رضي الله عنھ : أمسك علي واكُتم فان سمعتھا من أحد لم انم بین لأبتَیَْھا !!

(2) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي قال(55): وروى الزبیر بن بكار في الموفقیات ، عن عبدالله بن عباس قال :

إني لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدینة ، اِذ قال لي : یاابن عباس ماأرى صاحبك الا مظلوماً !

فقلت في نفسي : والله لا یسبقني بھا ، فقلت : یاأمیر المؤمنین فاردد الیھ ظلامتھ !

فانتزع یده من یدي ومضى یھمھم ساعة ثم وقف فلحقتھ ، فقال : یا ابن عباس ما أظنھم منعھم عنھ الا انھ استصغره قومھ !

فقلت في نفسي : ھذه شَرٌّ من الأولى !

فقلت : والله ما استصَغرَه الله ورسولھ حین أمره ان یأخذ برآءة من صاحبك !

قال : فأعرض عني وأسرع فرجعت عنھ(56).

(3) روى ابن شھر آشوب رحمھ الله في «مناقب آل أبي طالب»(57):

الزاھي :

وقالوا علي ان فیھ دعابة*** ومن عجب ان یملك الصعو(58) للصقر

ولم لا یقولوا ذاك في یوم خیبر *** ویوم حنین والنضیر وفي بدر



(4) وروى أبو الفتوح الرازي في روض الجنان(59) بما ذكره أبو عبدالله المرزباني . من علماء العامة باسناده عن الكلبي ، عن

أبي صالح ، عن ابن عباس في قولھ : (أم یحََسدُوُن الناس على ما آتاھُم الله من فضَلھِّ) نزلت في رسول الله وفي علي(علیھ

السلام).

ـ وروى العلامة أبو علي الطبرسي في «مجمع البیان» : المراد بالناس النبي وآلھ .

ـ وقال أبو جعفر (علیھ السلام) : المراد بالفضل فیھ النبوة وفي علي الامامة .

ـ وروى ابن سیرین عن أنس : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : مَن حَسَدَ علیاًّ فقد حسدني ، ومن حسدني فقد كفر . وفي خبر :

ومن حسدني دخل النار .

ـ وسأل أبو زید النحوي الخلیل بن أحمد : مابال أصحاب محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)كأنھم بنو أمّ واحدة ، وعلي كأنھ

ابن عِلةّ ؟

قال : تقدّمھم اسلاماً ، وبذَّھم شَرَفاً ، وفاقھَُم علماً ، ورَجَحَھم حلماً ، وكثرھم ھدى ، فحسدوه ، والناس الى أمثالھم وأشكالھم أمیل

.

ـ وفي روایة : ھَجُروا الناس علیاًّ وقرباه من رسول الله قرباه ، وموضعھ من المسلمین موضعھ ، وعناه في الأسلام عناه !

فقال : بھَرَ والله نوره على أنوارھم ، وغَلبَھم على صفو كل منھل ، والناس الى أشكالھم أمیل ، أما سمعت الأول حیث یقول :

وكل شكل لشكلھ ألِف *** أما ترى الفیل یألف الفیلا

? وقیل لمسلمة بن نمیل : مالعلي (علیھ السلام) رفضََھُ العامة ولھ في كل خیر ضرس قاطع ؟

فقال : لأن ضوء عیونھم قصر عن نوره ، والناس الى أشكالھم أمیل .

? وقال رجل لأمیر المؤمنین یوم صفین : لم دفعكم قومكم عن ھذا الأمر وكنتم أعلم الناس بالكتاب والسنة ؟

فقال (علیھ السلام) : كانت اِمرة شحّت علیھا نفوس قوم ، وسخت عنھا نفوس آخرین ،

ولنعم الحكم الله ، والزعیم محمد «فدع عنك نھَباً صیح في حجراتھ» ثم تكلم في معاویة وأصحابھ .

(5) روى المولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»(60) من طریق ابن مردویھ عن انس قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : من حسد علیاً فقد حَسَدني ومن حَسَدني فقد كفر(61).

(6) روى الفقیھ ابن المغازلي في «مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)»(62) عن جابر عن أبي جعفر (محمد بن علي

الباقر(علیھ السلام)) في قولھ تعالى : (ام یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ)(63).

قال : نحنُ الناس والله(64).

(7) وروى العلامة السید ھاشم البحراني عن ابن شھر آشوب بروایتھ عن أبي الفتوح الرازي وبسنده من طریق العامة بما ذكره

عبدالله المرزباني ، عن الكلبي : عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قولھ تعالى : (ام یحََسدون الناس على ماآتاھم الله من فضلھ)

نزلت في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفي علي (علیھ السلام) .

قال أبو جعفر : الفضل فیھ النبوّة وفي علي الأمامة(65).

(8) روى ثقة الاسلام الكلیني رحمھ الله عن أبي الصباح الكناني قال :

قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : نحنُ قومٌّ فرَضَ الله عزّ وجلّ طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، ونحن الراسخون في العلم ،

ونحن المحسُودون الذین قال الله :

«ام یحََسُدون الناس على ما آتاھُم الله من فضلِھِ»(66).



(9) وروى الكلیني بسنده عن محمد بن الفضیل ، عن أبي الحسن (علیھ السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (أم یحََسدُون الناس

على ما آتاھُم الله مِن فضلھِ) قال : نحن المحسودون(67).

وجَلَّ : (ام (10) وروى الكلیني رحمھ الله بسنده عن برید العجلي في حدیث لھ قال : سألت أبا جعفر (علیھ السلام) عن قول الله عَزَّ

یحََسدون الناس على ما آتاھم الله مِن فضلِھِ)فكان جوابھ : نحن الناس المحسودون على ماآتانا الله من الأمامة دون خلق الله

أجمعین ـ الحدیث(68).

(11) وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن حمدویھ عن أبي الصباح قال :

قال لي جعفر بن محمد (علیھ السلام) : یا أبا الصباح ، أما سمعت الله یقول في كتابھ : (ام یحََسدون الناس عَلى ما آتاھُم الله مِن

فضلِھِ) ؟ الآیة ،قلت : بلى أصلحك الله .

قال : نحن والله ھم ، ونحن والله المحسُودون(69).

(12) وروى الحاكم الحسكاني(70) عن العباس بن ھشام عن أبیھ قال : حدثني أبي قال :

نظر خزیمة الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فقال لھ علي (علیھ السلام) : أمَا ترََى كیفَ أحُْسَد على فضل الله بموضعي من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وما رزَقنَیھ الله من العلم فیھ ؟

فقال خزیمة :

رَأوَا نعمة الله لیَْسَت عَلیَھِمُ *** علیَكَ وفضَلا بارعاً لاتنازعھ

من الدین والدنیا جمیعاً لك المنى *** وفوق المنى أخلاقھ وطبایعھ

فعضَّوا من الغیظ الطویل أكُفھُّم *** علیَكَ ومَن لم یرَضَ فا� خادعھ(71)

(13) روى العلامة الأمیني (قدس سره) من قصیدة شعریة للحماني في مدح النبي (صلى الله علیھ وآلھ)والوصي (علیھ السلام)

قال فیھا :

بین الوصي وبین المصطفى نسبٌ *** تختال فیھ المعالي والمحامیدُ

كانا كشمس نھار في البروج كما *** أدارَھا ثم أحكامٌ وتجویدُ

الى ان قال :

مُحَسدُون ومن یعقد بحبھم *** حبل المودّة یضحي وھو محسودُ

لا ینُكر الدھر ان الوى بَِحقھّم ***فالدَھرُ مُذ كان مذمومٌ ومحمودُ

وأضاف الأمیني : ولعل قولھ «مُحسودون» اشارة الى قولھ تعالى : «ام یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھم» وقد ورد

فیھا : انھم الأئمة من آل محمد .

ـ قال ابن أبي الحدید في «شرح النھج» انھا نزلت في علي(علیھ السلام) وما خُص بھ من العلم(72).

حَسَدوا الفتَى اِذ لم ینَالوا سعیھ *** فالناس أعداءٌ لھ وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لوِجھھا *** حسَداً وبغُضاً انھ لدمیمُ

(14) وروى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي في «شرح النھج»(73) قال : وروى الزبیر بن بكار قال : روى محمد بن اسحاق :

ً ھو صاحب الأمر بعد ان أبا بكَر لما بوُیع افتخرت تیم بن مرة ، وقال : وكان عامة المھاجرین وجلّ الأنصار لا یشَكُّون ان علیاّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال الفضل بن العباس :



یا مَعشَر قریش ، وخصوصاً یا بني تیم ، اِنكم انما أخذتمُ الخلافة بالنبوة ونحنُ أھلھا دونكم ، لو طَلبَنا ھذا الأمر الذي نحن أھلھ

لكانت كراھة الناس لنا أعظم من كراھتھم لغیرنا ، حَسَداً منھم لنا وحِقداً علینا ، وانا لنعلم ان عند صاحبنا عھداً ھو ینتھي الیھ .

وقال بعض ولد أبي لھب بن عبد المطلب بن ھاشم شعراً :

سبُ ان الأمْرَ مُنصَرِفٌ *** عَن ھاشِم ثم منھا عن أبي حسنِ ما كنتُ أحِْ

الیَسَ أوّل من صَلى لِقبلتِكم *** وأعلمَُ الناس بالقرآنِ والسُننِ

وأقرَبُ الناس عھداً بالنبي ومَن *** جبریل عَونٌ لھ في الغسُل والكفنِ

مافیھ مافیھم لا یمَترََوُن بھِ *** ولیس في القوم مافیھ من الحسنِ

ماذا الذي ردَّھُم فیھ فنعلمھُ *** ھاانَّ ذا غُبننا من أعظم الغبنِ

قال : الزبیر : فبعث الیھ علي فنھاهُ وأمرهُ ان لایعود وقال : سلامة الدین أحبُّ الینا من غیره .

(15) وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) :

كُلُّ حِقدّ حَقدََتھُ قریشٌ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أظھَرَتھُ فيَّ وستظُھُرهُ في وُلدي من بعَدي ! مالي ولقریش ! انما

وترتھُم بامِر الله وأمرِ رسولھ ، أفھذا جزاءُ من أطاعَ الله ورسُولھ ان كانوا مُسلمین(74)!

(16) وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

الَلھُّم اني أستعدَیكَ على قریش ، فاِنھم أضمَروُا لِرسُولِك صَلى الله علیھ وآلھ ضُروباً من الشَرِّ والغدَر فعجزوا عنھَا ، وحُلْتَ بینَھَُم

وبینھا، فكانتَ الوَجْبةَُ بي والدائرَةُ عليََّ !

قیبُ علیھم ، وأنتَ على كُل شيء شھید(75). ن منھما مادُمتُ حَیاًّ : فاذا توَفِّیتني فأنتَ الرَّ اللَھُم احفظَْ حَسَناً وحُسَیناً ، ولا تمَكِّ

(17) وقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

انَا مِنْ رَسُول اللهِ صَلى الله علیھ وآلھ كالعضَُدِ من المِنكَبِ ، وكالذِراعِ من العضَُدِ ، وكالكفِّ من الذِراع ;رَبَّاني صَغیراً ، وآخاني

كبیراً ، ولقَدَ عَلِمتمُ اني كان لي مَنھ مَجْلِسُ سِرّ لا یطََّلعُ علیھَِ غیري ; وانھَ اوَْصى اليَّ دُونَ أصْحاِبھِ وأھل بیَْتِھِ ، ولأقوُلنََّ مالمَ أقلُھُ

ةً انَ یدَعُوَلي بالمغفرةِ فقال : أفْعلَُ ثم قام فصَلى ، فلمَا رفعََ یدَهُ للدُّعاء استمَعتُ عَلیھ ، فاذا ھو قائلٌ لاِحَد قبلَ ھذا الیوَم ، سَألتھُُ مَرَّ

: اللھُم بحَقِّ عليّ عندَك اغفر لعلَي ! فقلت : یا رسول الله ماھذا ؟ فقال : أواحِدٌ اكرَمُ مِنكَ علیھ فاَسَْتشَفِع بھِ الیھَِ(76)!

(18) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي قال :

قال لھ قائل : یا أمیرالمؤمنین ، ارَأیت لوكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ترَكَ وَلدَاً ذكراً قد بلغ الحُلمَ ، وآنس منھ الرشد ،

أكانت العرََب تسَُلِّمُ الیھ أمرھَا ؟

قال : لا ، بل كانت تقتلُھُ اِن لم یفَعلَْ ما فعَلتُ ، اِن العرَب كَرِھَت أمَر محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وحَسَدَتھُ على ما آتاهُ الله من

فضَلِھِ ، واستطَالتَْ أیَاّمَھُ حتى قذُِفتَْ زَوجتھَُ ، ونفُِّرِتْ بھ ناقتَھُ ، مع عظیم احْسانِھِ اِلیھا ، وجسیم مِنِنھِ عندھا ، واجَْمَعتَ مُذْ كان

حَیاً على صَرْفِ الأمرَ عن أھل بیَْتھِ بعد مَوتھِ .

ً واحداً ، ولارتدََّت في ً الى العِزِ والأمْرَةِ ، لمَا عَبدَت الله بعد مَوتھِ یوَما یاسَةِ ، وسُلِّما ً جَعلَتَْ اسمھ ذَریعَةً الى الرِّ ولوَلا انَ قریشا

ً ، وبازِلھُا بكَراً ، ثم فتح الله علیھا الفتُوح ، فأثَرَْت بعد الفاقةَ ، وتمَوّلتَ بعدَ الجُھْدِ والمخمصِة ، حافرتھا ، وعادَ قارحُھا جَذَعا

فحسُنَ في عیوُنھا مِنَ الاسلام ماكانَ سَمِجاً ، وثبت في قلوبِ كثیر منھا من الدینِ ماكان مُضِطَرباً ، وقالت : لولا انھ حَقٌ لما كان

كذا !



ثمَّ نسََبتَ تلك الفتوح الى آراءِ وُلاتھا ، وحُسِْن تدبیر الأمراء القآئمین بھا ! فتَأكدَ عند الناس نبَاھةُ قوَم وخمولُ آخرین ! فكُنا نحَنُ

ممن خَمل ذكرُهُ ، وخَبتَ نارُهُ وانقطَعَ صَوتھُُ وصیتھُُ !! حتى أكَلَ الدَھرُ عَلینَا وشِربَ!

ومَضَت السنون والأحقابُ بما فیھا ، وماتَ كثیرٌ مِمن یعُرَف ، ونشَأ كثیرٌ مِمن لا یعُرَف ! وما عَسَى ان یكونَ الوَلدَُ لو كان!

بني ما تعلَمَوُنھَُ منَ القرُبِ للنسََبِ واللحّمة ، بلَ للجھادِ والنصَیحة ; أفتَرَاهُ لوَ كان لھَُ وَلدٌَ اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لم یقُرَِّ

ً للحُظوةِ والمنزلةِ ، بل للحِرمانِ َ قرَّبْتُ ؟ ثم لم یكُن عند قریش والعرب سَببا بُ ما ھَلْ كان یفعلَُ ما فعَلْتُ ! وكذاك لم یكَُن یقُرَِّ

والجَفْوَةِ!

اللھُم انكَ تعلمَُ اني لم أرِدِ الأمرةَ ، ولا عُلوُّ المُلك والریاسة ; وانما أردتُ القیام بحدُودِكَ ، والأداءِ لشَرعِكَ ، ووضَع الأمُورِ في

مَواضِعِھا ، وتوفیرَ الحُقوُقِ على أھلھا ، والمُضيَّ على منھاج نبیِّك وارشاد الضالِ الى انوار ھِدایتكِ(77).

(19) روى العلامة البحراني(78) عن سلیم بن قیس الھلالي ، عن أمیر المؤمنین في حدیث لھ یخاطب فیھ معاویة قال :

ً ! وماانت مت علیك وعلى طلحة والزبیر ماكان ترحمي علیكم واستغفاري لكم الا لعنةً علیكم وعذابا لعمري یا معاویة لو ترحَّ

وطلحة والزبیر بأعظم جُرماً ولا أصغر ذنباً ولا أھون بدعاً وضلالة ممن استوثقا لك ولصاحبك الذي تطلب بدمھ ، وھُما وَطَّئا لكم

وجَلَّ یقول :(الَمَ تر الى الذّینَ أوُتوا نصَیباً من الكتاب یؤُمنوُنَ بالجبتُ والطاغوُتِ ظُلمنا أھل البیت وحملاكم على رقابنا ، فان الله عَزَّ

ویقولوُنَ للذین كفرَوا ھؤلاء أھْدى من الذین آمنوُا سَبیلا * اوُلئك الذینَ لعَنھُم الله ومَن یلَعنَ الله فلنَ تجدلھ نصَیراً * أم لھَُم نصیب

من المُلكِ فاِذاً لا یؤُتونَ الناس نقیراً * ام یحَُسدُون الناس على ما آتیھُمُ الله مِنْ فضَلِھِ فقدَ آتیَنا آلَ ابراھیم الكتابَ والحكمة وآتیناھم

مُلكاً عظیماً * فمِنھُم مَنْ آمَنَ بھِ ومِنھم مَن صَدّ عنھ وكفى بجَھَنم سَعیراً)(79) ـ الى آخر الآیات ـ فنحن الناس ونحن المَحسُودون

.

وا بذلك وقولھ (وآتیناھُم مُلكاً عظیماً) فالمُلك العظیم انَْ یجََعلَ فیھم أئَمةً من أطاعَھُم أطاعَ الله ومَن عصاھم عَصَى الله ، فلِمَ قد أقرَُّ

في آل ابراھیم وینُكرونھَُ في آل محمد ؟!

یامعاویة ان تكُفربھا انت وصویحبك ومن قبلك من الطغاة من أھل الیمن والشام ومن الأعراب ربیعة ومُضر وجُفاة الناس (الأمة)

فقد وَكل الله قوماً لیَسُوا بھا بكافرین .

(20) روى الشیخ المفید (قدس سره) باسناده عن الحَسن بن سَلمَة قال(80):

لمَا بلغ أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ مسیر طلحة والزبیر وعائشة من مكة الى البصرة نادى : الصَلاة جامعة ، فلما أجتمع

ّ قبَضَ نبیَّھ (صلى الله علیھ وآلھ) قلنا : نحن أھل بیتھ الناس حمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال: أما بعد ، فاِن الله تبارك وتعالى لمَا

وعصبتھ ، وورثتھ ، وأولیاءه ، وأحقّ خلائق الله بھ ، لا ننُازَع حقھّ وسلطانھ ، فبینما نحنُ على ذلك اِذ نفر المنافقون ، فانتزَعُوا

نتَْ والله الصدور ، وأیم سلطان نبیِّنا (صلى الله علیھ وآلھ) منا ، ووَلوهُ غیرنا ، فبكت لذلك والله العیون والقلوب منا جمیعاً ، وخُشِّ

الله لوَلا مَخافة الفرقة بین المسلمین وان یعَودوا الى الكفر ، ویعَّور الدین ، لكُنَّا قد غیرّنا ذلك ما استطعنا .

وقد ولي ذلك وُلاة ومَضَوا لسبیلھم ، ورَدَّ الله الأمر اليَّ وقد بایعني ھذان الرجلان طلحة والزبیر فیمن بایعَني على الطوع منھما

والایثار ، وقد نھَضَا الى البصَرة لیفرّقا جماعتكم ، ویلُقیا بأسكم بینكُم ، اللھُم فخُذھُما بغِشّھما لھذه الأمة ، وسوء نظرھما للعامة .

ان رحمھ الله فقال : فقام أبو الھیثم بن التیھِّ

یا أمیر المؤمنین اِن حَسَد قریش ایاّك على وجھین : امَّا خیارھم فحَسَدوك منافسةً في الفضل وارتفاعاً في الدرجة ، وأما أشرارھم

فحَسَدوك حَسَداً أحبطََ الله بھ أعمالھَُم ، واثقل بھ أوَزارھَم ، وما رَضُوا ان یساوُوك حتى ارادُوا ان یتقدّموك ، فبعَدَُت عنھم الغایة



وأسقطھم المضمار ، وكُنتَ أحَقَّ قریش بقریش ، نصََرت نبَیَّھم حَیاًّ ، وقضََیت عنھ الحقوق مَیتّاً ، والله ما بغیھُم الا على انَفسُھم ،

ونحن أنصَارُكَ وأعوانك ، فمرُنا بامَرِكَ .

ثم أنشأَ یقول :

اِن قوَماً بغوَا علیك وكادُوكَ *** وعَابوُكَ بالأمُورِ القباح

لیسَ من عیبھا جَناحَ بعوُض *** فیك حَقاًّ ولا كعشُِر جَناح

ابَصَروُا نِعمَةً علیكَ من الله *** وقرَناً یدُقُّ قرنَ النطاح

واماماً تأوي الأمُور الیھِ *** ولجاماً یلینُ غرب الجماح

حاكماً تجمع الأمامة فیھ *** ھاشمیاً لھ عراض البطاح

حَسَداً لِلذي اتَاكَ مِنَ اللهِ *** وعادُوا الى قلوُب قراح

ونفوسٌ ھناك اوعیة البغـ ***ضِ على الخیر للشفاء شحاح

ومَن مسّ یكنھ حجب الغیب *** ومِنْ مَظھَرِ العدَاوة لاح

یاوصيّ النبي نحن من الحقِ *** على مثل بھجة الأصباح

فخُذ الأوس والقبیل من الخز *** رَج بالطعن في الوغى والكفاح

لیسََ مِنا مَن لم یكُن في اللـَ***ـھِ ولیاًّ على الھدى والفلاَح

فجََزّاه أمیر المؤمنین (علیھ السلام) خیراً ، ثم قال الناس بعده فتكلم كل واحد بمثل مقالتھ .

(21) روى العلامة ابن أبي الحدید عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال :

كنتُ أیَّام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كجزء من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ینَظُرُ اِليَ الناس كما ینَظُرون الى الكواكب

في أفقُِ السماء ، ثمّ غَضّ الدَھرُ مني فقَرُِنَ بي فلان وفلاُن ، ثم قرُِنتُ بِخَمسةِ أمثلَھُُم عُثمان ، فقلتُ : واذَفراهُ !

ثمُّ لم یرَْضَ الدھرُ لي بذلك ، حتى أرذَلنَي ، فجَعلَني نظیراً لابن ھند وابن النابغة !

لقَدَ استنَّت الفصالُ حتى القرَْعى(81)!

(22) قال (علیھ السلام) : امَا والذي فلق الحَبةَّ ، وبرَأ النسََمَةَ ، اِنھُ لعَھَدُ النبي الأمي ان الأمة سَتغَدِر بكَ من بعدي(82).

(23) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي عن عبدالرحمن بن جُندب ، عن أبیھ قال :

دخلت على علي (علیھ السلام) ، وكنتُ حاضراً بالمدینة یوم بویع عثمان ، فاذا ھو واجمٌ كئیب ، فقلت : ما أصاب قومٌ صَرَفوا ھذا

الأمر عنكم . فقال : صبرٌ جمیلٌ !

فقلت : سبحان الله ، انك لصَبور ! قال : فاصنع ماذا ؟

ً فتدعُوھم الى نفسك ، وتخبرھم انك أولى بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) بالعمل والسابقة ، وتسألھُمُ قلت : تقوم في الناس خَطیبا

النصر على ھؤلاء المتظاھرین علیك ، فاِن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة ، فان دانوا لك كان ما أحببت ، وان

أبوا قاتلَتھمُ ، فاِن ظھرتَ علیھم فھو سلطان الله آتاهُ نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وكُنتَ أولى بھ منھم اِذ ذھبوا بذلك ، فرَدَّهُ الله

الیك ، وان قتُِلتَ في طلبھ قتُلتَ شھیداً وكنت أولى بالعذر عند الله تعالى في الدنیا والآخرة .

فقال (علیھ السلام) ، او تراهُ كان تابعي من كل مائة عشرة ! قلت : لأرجوُ ذلك .

قال : لكني لا أرجُو ولا والله من المائة اثنین ، وسأخبرك من این ذلك ! ان الناس انما ینظرون الى قریش ، فیقولون : ھم قوم

ً تنظُر الینا فتقول : ان لھم بالنبوة فضَلا على سائر قریش ، وانھم اولیاء ھذا محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وقبیلتھ ، وان قریشا



الأمر دون قریش والناس ، وانھم ان ولوّه لم یخرج ھذا السلطان منھم الى أحد أبداً ، ومتى كان في غیرھم تداولتموه بینكم ، فلا

والله لا تدفع قریش الینا ھذا السلطان طائعة ابداً !

قلت : افلا أرجع الى المصر فأخبر الناس بمقالتك ھذه ، وأدعو الناس الیك !

ً من فضل عليّ زبروني ونھروني ، حتى رفع ذلك من فقال : یا جندب ، لیس ھذا زمان ذلك ، فرجعت فكُلما ذكرتُ للناس شیئا

أمري الى الولید بن عقبة ، فبعث الي فحبسني!!(83) .

(24) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي عن الواقدي ، باسناده عن ابن عباس قال:

قال عمر : لا أدري ما أصنع بأمة محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ وذلك قبل ان یطُعن ، فقلت : ولم تھتم وانت تجَدُ من تستخلفھ

علیھم ؟ قال : أصاحبكم ؟ یعني علیاً ، قلت : نعم ، ھولھا أھلٌ ، في قرابتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وصھره وسابقتھ

وبلائھ .

قال : ان فیھ بطَالة وفكاھة !

قلت : فاین انت من طلحة ؟ قال : فأین الزھو والنخوة .

قلت : عبدالرحمن ؟ قال : ھو رجل صالح على ضَعْف فیھ .

قلت : فسََعد ؟ قال : ذاك صاحب مقنب وقتال ، لا یقوم بقریة لو حمل أمرھا .

قلت : فالزبیر ؟ قال وَعقةََ لقَِسْ مؤمن الرضا ، كافر الغضب شحیح ، وان ھذا الأمر لا یصَلح الا لقويّ في غیر عنف ، رفیق في

غیر ضعف ، وجواد في غیر سرف .

قلت : فاین انت عن عثمان ؟ قال : لو ولیھا لحمل بني أبي معیط على رقاب الناس ، ولو فعلھا لقتلوه(84).

(25) وروى العلامة ابن أبي الحدید :

ان عمر قال لأصحاب الشورى : روحُوا الي ، فلما نظر الیھم قال : قد جاءني كل واحد منھم یھزّ عفریتھ ، یرجو ان یكون خلیفة ،

أما أنت یا طلحة ، افلست القائل : ان قبض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) انكح ازواجھ من بعده ؟! فما جعل الله محمداً أحقَّ ببنات

أعمامنا منا ، فأنزل الله تعالى فیك : (وما كان لكم ان تؤُذوُا رسُول الله ولا ان تنكحوا أزواجَھُ من بعَْدهِ ابداً)(85)، واما أنت یا زبیر

، فوالله مالانَ قلبكَُ یوماً ولا لیلةً ، ومازِلتَ جلفاً جافیاً ، وأما أنت یا عثمان ، فوالله لروَثةٌَ خیرٌ منك ، وأما أنت یا عبدالرحمن ،

فانك رجُلٌ عاجزٌ تحب قومك جمیعاً ، وأما أنت یا سعد فصاحب عصبیة وفتنة !!

وأما أنت یا علي ، فوالله لو وزِن ایمانكَ بایمان أھل الأرض لرَجَحَھُم !!

ة البیضاء ! قال : من ھو ؟ فقام عليٌّ مولیّاً یخرُج ، فقال عمر : والله اني لأعلمَُ مكان رَجل لو ولیّتموهُ أمركم لحملكم على المحجَّ

قال : ھذا الموليّ من بینكم ، قالوا : فمایمنعك من ذلك؟ قال : لیس الى ذلك سبیل(86)!!

(26) روى الحافظ أحمد بن حجر الھیثمي حدیثاً عن علي (علیھ السلام) قال(87):

شكَوتُ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حسد الناس فقال لي : أما ترضى ان تكون رابع أربعة : أول من یدخل الجنة أنا وأنت

یَّتنا خلف أزواجنا»(88). والحسن والحسین وأزواجنا عن ایماننا وشمائلنا وذرِّ

(27) روى شیخ الأسلام ابراھیم الحمویني(89) باسناده عن عائشة قالت :

رأیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) التزَمَ علیاًّ وقبَلّھَ وھو یقول : «بأبي الوحید الشَھید» .

وقال : أورده أخطب خوارزم الموفق بن أحمد المكي في الحدیث الثاني من الفصل السادس من مناقب أمیرالمؤمنین علي (علیھ

السلام) ، رواه عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الھمداني(90).



(28) ویؤید ماذكرنا في مظلومیة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وحَسَد قریش وكیدھا لھ بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

مارواه شیخ الاسلام الحمویني في «فرائد السمطین»(91) باسناده عن أبي عثمان النھدي:

عن علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قال : كنت أمشي مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض طرق المدینة ، فأتَینا على حدَیقة

فقلت : یا رسول الله ماأحسن ھذه الحدیقة ؟

فقال : ماأحسنھا ؟ ولكََ في الجنة أحسن منھا .

ثم أتیَنا على حدیقة أخرى فقلت : یارسول الله ما احَسنَ ھذه الحدیقة ؟

فقال : ما احَسَنھَا ولكََ في الجنةِّ احَْسنَ منھا !

ثم أتینا علئ حدیقة أخرى فقلتُ : یارسول الله ما احَْسَنھا من حدیقة ؟ قال: لك في الجنة أحسن منھا . قال : فمشینا حتى أتَیَنا على

سبع حدائق ، وكلما مرَرَنا بحدیقة منھا كنتُ أقول : یارسول الله ما احََسَنھا ؟ فیقول : لكََ في الجنةِ أحسن منھا !

فلمَا خلا لھ الطریق اعتنقني وأجھَشَ باكیاً ! فقلت : یارسول الله ما یبُكیك ؟

قال : ضغائن في صدور أقوام لا یبُدونھا لك الا بعدي !

فقلتُ : في سَلامَة من دیني ؟ قال : في سَلامَة من دینك(92).

(29) وروى العلامة ابن ابي الحدید عن ابن عباس قال : خَرجتُ مع عمر الى الشام في احدى خَرجاتھ ، فانفرد یوماً یسَیرُ على

بعیره فاتبعتھ ، فقال لي : یابنَ عباس ، أشكو الیك ابنَ عمّك ، سَألتھُ ان یخرُج معي فلم یفعل ، ولم أزل أراه واجداً، فیم تظنّ

موجدتھ ؟ قلت : یاأمیرالمؤمنین ، انك لتعلم ! قال : أظنھ لا یزال كئیباً لفوت الخلافة ! قلت : ھو ذاك انھ یزعُم ان رسول الله أراد

الأمر لھ ، فقال : یابن عباس ، وأراد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)الأمرَ لھ فكان ماذا اذا لم یرد الله تعالى ذلك !؟

اِن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أراد أمراً ، وأراد الله غیره ، فنفذ مراد الله تعالى ولم ینفذ مراد رسولھ ، أو كلمّا أراد رسول

ھ ولمَ یرُده الله فلم یسُِلم ! الله (صلى الله علیھ وآلھ) كان ؟! اِنھ ارَادَ اسلام عمِّ

وقد روي بلفظ آخر : ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أراد ان یذكر الأمر في مرضِھِ ، فصَددتھُ عنھ خوفاً من الفتنة وانتشار

أمر الاسلام ، فعلم رسول الله ما في نفسي وأمسَكَ ، وابى الله الا امضاء ما حَتم(93).

(30) وروى ابن ابي الحدید قال : حدّثني الحسین بن محمد السیني ، قال : قرأت على ظھر كتاب : ان عمر نزلت بھ نازلة فقام

لھا وقعَد ، وترَنحّ وتقطََّر ، وقال لمن عنده : معشر الحاضرین ماتقولون في ھذا الأمر ؟ فقالوا : یاأمیر المؤمنین انتَ المفزع

والمنزع ، فغضب وقال : (یا أیھّا الذین آمَنوُا اتقوُا الله وقولوا قوَلا سَدیداً)(94).

ثم قال : امَا والله اني وایاكم لنعَلم ابن بجَْدَتِھا والخبیر بھا .

قالوا : كأنكَ أردت ابن أبي طالب !

قال : وانىّ یعدَل بي عنھ ، وھل طفحت حرّة مثلھ !

قالوا : فلو دَعوتَ بھ یاأمیرالمؤمنین ! قال : ھَیھات ، ان ھناك شمَخاً من ھاشم ، وأثرةَ من عِلم ، ولحمةً من رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ، یؤُتى ولا یأَتي ، فامضُوا بنا الیھ . فانقصَفوُا نحَوَه وأفضوا الیھ ، فألفوَُه في حائط لھ ، علیھ تبَّان ، وھو یتركَّل على

یھ ، فأجھش الناس لبكائھ مسحاتھ ، ویقرأ : (ایَحَْسَبُ الأنسانُ انَ یتُرك سُدى)(95) الى آخر السورة ، ودمُوعھ تھمي على خدِّ

فبكَوا ثم سكت وسكتوا ، فسَألَھُ عمر عن تلك الواقعة فاصََدَر جوابھا .

فقال عمر : أما والله لقد أرادَكَ الحق ، ولكن أبى قومك !



فقال : یاأبا حفص ، خَفِّضْ علیك من ھنا ومن ھنا (اِنَ یوم الفصَل كان میقاتاً)فوضع عمر إحدى یدیھ على الأخرى ، واطرق الى

الأرض ، وخرَجَ كأنما ینظر في رماد(96).

(31) وروى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي أیضاً عن ابن عباس ایضاً ، قال :

دخَلتُ على عمر یوماً فقال : یابن العباّس ، لقد أجھَدَ ھذا الرجل نفسَھُ في العبادة حتى نحلتھ ، ریاء ! قلت : من ھو ؟ فقال : ھذا

ابنُ عمّك ـ یعني علیاّـً !

قلت : وما یقَصُد بالریاء یاأمیرالمؤمنین ؟

قال : یرشّح نفسھ بین الناس للخلافة !

قلت : وما یصنع بالترشیح ! قد رشّحَھُ لھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فصُرفتَ عنھ .

قال : اِنھ كان شاباً حَدَثاً ، فاستصغرتِ العرب سنھّ ، وقد كمل الآن ! الم تعلم ان الله لم یبعث نبیاًّ الا بعد أربعین؟!

ً قلت : یا أمیر المؤمنین ، امَّا أھلُ الحجى والنھُى فإنھم مازالوا یعدَّونھ كاملا منذ رفع الله منارَ الاسلام ، ولكنھّم یعدّونھ مَحرُوما

مُجدوداً.

فقال (عمر) : اما انھ سیلیھا بعدَ ھیاط ومیاط ، ثم تزل فیھا قدمھ ، لا یقضى منھا أربھَ ، ولتكونن شاھداً ذلك یاعبدَالله ، ثم یتبَینِ

الصبْح لذي عینین ، وتعَلمَ العرب صحة رأي المھاجرین الأوّلین الذین صَرَفوھا عنھ بادىء بِدء ، فلیتني اراكم بعدي یاعبدالله ! ان

الحرص محرمة ، وان دُنیاك كظلكّ ، كلمّا ھمَمت بھ ازداد عنك بعُدّاً !

وقال ابن أبي الحدید : نقلت ھذا الخبر من «أمالي جعفر بن محمد بن حبیب» رحمھ الله(97).

(32) وقال ابن أبي الحدید المعتزلي(98): ونقلت منھ أیضاً مارواه عن ابن عباس قال :

تبَرّم عمر بالخلافة في آخر أیامھ ، وخاف العجز ، وضَجَر من سیاسة الرعیة ، فكان لایزال یدعو الله بأن یتوفاّه ، فقال لكعب

الأحبار یوماً وأنا عنده : اِني قد أحَْببَْتُ انَ أعھَدَ الى مَنْ یقوم بھذا الأمر ، وأظنُّ وَفاتي قد دَنتَ ، فما تقول في علي ؟ أشَِر عَليََّ في

رأیك واذكرني ما تجدونھ عندكم ، فاِنكم تزَعُمُون ان أمَرنا ھذا مسَطورٌ في كتبكم !

فقال : أمّا من طریق الرأي فاِنھُ لا یصَْلحُ ، اِنھ رَجُلٌ متین الدین ، لا یغُضي على عَورة ، ولا یحَلمُ عن زَلة ، ولا یعَمَل باجتھاد رأیھ

، ولیسَ ھذا من سیاسة الرعیة في شيء ، وأمّا ما نجدهُ في كتبنا فنجِدُهُ لا یلي الأمرَ ولا وُلدهُ ، وان وَلِیھَُ كان ھرجٌ شدید!

قال : وكیف ذاك ؟

قال : لأنھ أراق الدماء فحَرَمَھُ الله الملك ! اِنَّ داود لمَا أراد ان یبني حیطان بیت المقدس أوحى الله الیھ : انكّ لا تبَنیھ ، لأنك أرََقْتَ

الدماء ، وإنما یبنیھ سلیمان! فقال عمر : الَیَْسَ بحَقّ أراقھا ؟

قال كعب : وداود بحَقّ أراقھَا یاأمیر المؤمنین !

قال : فاِلى من یفُضي الأمر تجَُدونھُ عندكم ؟

قال : نجَِده ینتقل بعد صاحب الشریعة والاثنین من أصحابھ ، الى اعدائھ الذي حارَبھَم وحارَبوُه وحاربھم على الدین !

فاسترََجع عمر مراراً ، وقال : اتَسَمعْ یابن عباّس ! امَا والله لقد سَمِعتُ من رسول الله مایشابھ ھذا ، سَمِعتھُ یقول : «لیصََعدَنَّ بنو

أمیة على منبري ، ولقد رأیتھم في منامي ینَزُونَ علیھ نزو القردة» وفیھم أنزل : (وما جَعلَْنا الرؤیا التي ارَیناك اِلا فِتنةً للناس

والشجَرة المَلعوُنة في القرآن)(99).

(33) وقال ابن أبي الحدید : وروى أبو بكر الأنباري في «أمالیھ» :

ض واحدٌ بذكره ، ونسََبھُ الى التیَھ والعجُُب . إنّ علیاًّ (علیھ السلام) جلسََ الى عمر في المسجد وعنده ناس . فلما قام عرَّ



فقال عمر : حَقٌّ لمثلھ انَ یتَیھ ! والله لوَلا سیفَھَُ لما قام عمود الاسلام ، وھو بعدَُ أقضَى الأمة وذو سابقتھا وذو شَرفھا !

فقال لھ ذلك القائل : فما مَنعكم یاأمیرالمؤمنین عنھ ؟

قال : كرھناه على حداثة السن وحُبھّ بني عبدالمطلب(100).

(34) وروى ابن أبي الحدید المعتزلي قال : وروى شیخنا أبو القاسم البلخي عن سلمة بن كھیل عن المسیبّ بن نجیة قال :

بینا علي (علیھ السلام) یخطب اِذ قام أعرابي فصاح : وامظلمتاه !

فاستدَعاه علي (علیھ السلام) ، فلمَا دنا منھِ قال لھ ، انما لك مظلمة واحدة ، وأنا قد ظُلِمتُ عدد المدر والوبر .

ـ قال : وفي روایة عباّد بن یعقوب انَھُ دعاه فقال لھ : ویحَك وأنا والله مظلوم ، ھات فلندَعُ على مَن ظَلمَنا .

ـ وروى سدیر الصیرفي عن أبي جعفر محمدّ بن علي (علیھ السلام) قال : اشتكى علي شكایةً فعادَهُ أبو بكر وعمر ، وخَرَجا من

عنده فأتیا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فسَألھَما : من أین جئتما ؟ قالا : عُدنا علیاًّ ، قال : كیف رأیتماه ؟ قالا : رأیناه لمابھ ، فقال

: كلا انھ لن یمَُوتَ حتى یوسّع غَدراً وبغیاً ، ولیكوننَّ في ھذه الأمة عبرة یعَتَبِر بھ الناس من بعَدي.

ً فذھبت تنُبِّھھ ً نائما ً ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دخل على فاطمة (علیھا السلام)فوجد علیاّ ـ وروى أبو جعفر الأسكافي أیضا

فقال : دعیھ فرَُب سھر لھ بعدي طویل ، وربّ جفوة لأھل بیتي من أجلھ شدیدة ، فبكت فاطمة فقال : لا تبكي فأنكما معي وفي

موقف الكرامة عندي(101).

(35) وروى ابن ابي الحدید ، قال ابن عباس : كنت عند عمر ، فتنَفَّس نفسَاً ظَننَتُّ ان أضلاعھ قد انفرجت ، فقلت : ما أخَرَج ھذا

النفسَ منك یا أمیر المؤمنین الا ھَمٌّ شدید ! قال : اي والله یابنَ عباس ! اِني فكََّرتُ فلمَ ادَرِ فیمن أجعلُ ھذا الأمر بعدي !

ثم قال : لعلك ترى صاحبك لھا أھلا ؟! قلتُ : وما یمنعھُ من ذلك مع جِھادِهَ وسابقتھ وقرَابتَھ وعلمھ ! قال : صَدَقتَ ، ولكنھ أمرؤٌ

فیھ دُعابة ! قلت : فأینَ انَتَ عن طلحة ؟ قال : ذو البأَو ـ أي العجُُب والتفاخُرـ وباِصبعِھ المقطوعة . قلتُ : فعبدالرحمن ؟ قال :

رَجُلٌّ ضعیَفٌ لوَ صارَ الأمرُ الیھ لوضَعَ خاتمھ في ید امرأتھِ ! قلت : فالزبیر ؟ قال : شَكِسٌ لقَِس ـ أي سيءُ الخلق ـ یلاُطم في النقیع

في صاع من برُّ . قلتُ : فسعد بن أبي وَقاص ؟ قال : صاحب سلاح ومقنب ، قلت : فعثمان ؟

قال : أوّه ـ ثلاثاـً ، والله لئن وَلیھا لیحَملنَ بني أبي معیط على رقاب الناس ، ثم لتنھَضُ العرَبُ الیھ . ثم قال : یابن عباس ،

لایصَلحُ لھذا الأمر الا خصیف العقدة ، قلیل الغرّة ، لا تأَخُذهُ في الله لومَةَ لائم ، ثم یكون شَدیداً من غیر عنف ، لینّاً من غیر ضعف

، سَخیاً من غیر سَرف ، مُمسكاً من غیر وكف . الى ان قال : قال : ثم أقبَلَ علي بعد ان سَكَتَ ھُنیَئةً ، وقال : اجَْرَؤھُم والله انِْ

وَلِیھَا ان یحملھُم على كتاب ربھِّم وسُنةّ نبَیِّھم لصاحِبك ! امَا اِن وَليَ امَرھُم حَملھَُمْ على المحجة البیضاء والصراط

المستقیم(102).

(36) وروى ابن أبي الحدید المعتزلي باسناده عن عبدالله بن عمر قال :

كنتُ عند أبي یوماً ، وعنده نفرٌ من الناس ، فجَرى ذكر الشعر ، فقال : مَن أشعرَ العرب ؟ فقالوا : فلان بن فلان ، فطلع عبدالله بن

عباس فسَلمّ وجَلسَ ، فقال عمر : قد جآءكُم الخبیر ! من أشعرَُ الناس یاعبدالله ؟ قال : زُھَیر بن أبي سُلمَى . قال : فانَشِدني مما

تسَتجَیده لھ .

قال : یاأمیر المؤمنین ، انھ مدَحَ قوماً من غطفان یقال لھم بنو سنان فقال :

لھم أو مجدھم قعدَوُا لو كان یقعدُ فوق الشمس من كَرَم *** قومٌ بأوَّ

قومٌ ابوھُم سناَن حین تنسبھُم *** طابوَا وطابَ من الأولاد ماوَلدُوا

ؤُنَ بھَا لیلٌ اذا جُھِدوُا اِنسٌ اِذا أمُِنوا ، جِنٌّ اذا فزعوا *** مُرَزَّ



سدوا محسّدون على ماكان من نعم *** لا ینزع الله منھم مالھ حُِ

فقال عمر : والله لقد أحسَن ، وماأرى ھذا المدح یصَلحُ الا لھذا البیت من ھاشم ، لقرابتھم من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ،

فقال ابن عباس : وَفقّكََ الله یاأمیر المؤمنین فلم تزَل مُوَفقاً .

فقال : یابن عباس ، أتدَري مامنعََ الناس مِنكُم ؟ قال : لا یاأمیر المؤمین .

قال : لكني أدري ، قال : ماھو یاأمیر المؤمنین ؟

قال : كَرِھَتْ قریش ان تجتمع فیكم النبوة والخلافة فیجَخِفوا جَخْفاً (أي یتكبَّروا) ، فنظَرت قریش لنفسھا فاختارت ووُفِّقتَُ فاصَابتَ

!

فقال ابن عباس : أیَمَیطُ أمیر المؤمنین عني غَضَبھُ فیسَمع ؟! قال : قل ما تشاء .

قال : أما قول أمیر المؤمنین ، اِن قریشاً كرھت ، فاِن الله تعالى قال لقوم : (ذلِك بانَھُم كرِھُوا ما أنزَلَ اللهُ فأحْبطََ أعْمالھَُم)(103).

وأمّا قولك : «انا كنا نجخف» فلو جَخَفنا بالخلافة جَخَفنا بالقرابة ، ولكناّ قومٌ أخلاقنا مُشتقّة من خُلقُ رسُول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) الذي قال الله تعالى : (وانكََ لعَلَىَ خُلقٌ عَظیمٌ)(104)، وقال لھ : (وَاخفِض جَناحَكَ لَِمن اتبعَكََ مِنَ المؤمِنینَ)(105).

وأمّا قولك : «فاِن قریشاً اختارت» فاِن الله تعالى یقول : (ورِبُّكَ یخَلقُ ما یشَآء وَیخْتارُ ما كانَ لھَُمُ الخِیرَة)(106)، وقد علِمتَ یا

أمیر المؤمنین ان الله أختارَ منْ خَلقِھ لذلك مَن اختار ، فلو نظََرت قریش من حیث نظَر الله لھَا لوَُفِّقت وأصابتَ قریش.

فقال عمر : على رسلك یابْنَ عباس ، ابتَ قلوبكم یا بني ھاشم اِلا غِشَّاً في أمر قریش لا یزَول ، وحِقداً علیَھا لا یحَوُل !

فقال ابن عباس : مَھلا یا أمیر المؤمنین ، لا تنَسُب ھاشِماً الى الغِشّ ، فان قلوبھم من قلب رسول الله الذي طَھّرهُ الله وزَكَّاهُ ، وھُم

أھلُ البیت الذینَ قال الله تعالى لھم :(اِنما یرُید الله لِیذھِبَ عَنكُّم الرّجْسَ أھّلَ البیَتِّ ویطَُھّركم تطَھیراً)(107). أما قولك : حقداً،

فكیفَ لا یحَقِد مَنْ غُصبَ شَیْئھُ ویرَاهُ في ید غیره !

فقال عمر : اما انت یابن عباس ، فقد بلغَني عنك كلامٌ اكرَهُ ان أخبرك بھ فتزول مَنزلتَكَُ عندي .

قال : وَما ھو یا أمَیر المؤمنین اخَبرني بھ ، فاِن یكَُ باطلا فمِثلي اماط الباطل عن نفسھ ، واِن یكَ حَقاًّ فاِن منزلتي عندَكَ لا تزَوُل بھ

.

قال : بلَغَني انكَ لا تزَال تقول : «أخُذ ھذا الأمر منك حَسَداً وظُلماً» .

قال ابن عباس: أما قولك یا أمیر المؤمنین : «حَسَداً» فقد حَسَدَ ابلیس آدم ، فأخَرجَھُ من الجنة ، فنحن بنو آدم المحَسُود !

ا قولك : «ظُلماً» فأمَیرُ المؤمنین یعَلمُ صاحبَ الحَقّ مَن ھو ؟! وأمَّ

ثم قال : یاأمیر المؤمنین ، ألمَ تحَتجَُّ العرب على العجم بحَقّ رسول الله ، واحْتجّت قریش على سائر العرب بحَقّ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ! فنَحَنُ أحََقُّ برسُول الله من سائر قریش .

فقال لھ عمر : قم الآن فارجع الى منزلك ، فقام ، فلما وَلَّى ھتفََ بھ عمر : ایَّھا المنصرف ، اني على ما كان منكَ لراع حقكّ !

ً برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فمن حفظھ فالتفتََ ابن عباّس فقال : اِن لي علیك یا أمیر المؤمنین وعلى كل المسلمین حقاّ

فحقّ نفسھ حفِظ ، ومَنْ أضاعَھُ فحَقّ نفسھ أضاعَ ، ثم مضى .

فقال عمر لجلسائھ : واھاً لابن عباس ، ما رأیتھُُ لاحَى احَداً قطّ اِلا خَصَمَھُ(108)!

(37) روى العلامة ابن أبي الحدید المعتزلي عن البلاذري في تأریخھ قال :

انْ عمر لماّ خرج أھل الشورى من عنده قال : اِنْ وَلوّھا الأجْلحَْ سَلكََ بھم الطریق .

فقال عبدالله بن عمر : فما یمنعك منھ یا أمیر المؤمنین ؟!



قال : أكره ان أتحَملھا حَیاًّ ومیتّاً(109)!

(38) وروى ابن ابي الحدید قال : وخطب (عمر) یوم استخُلِفَ ، فقال : ایَُّھا الناس ، انھّ لیسَ فیكم أحدٌ أقوى عندي من الضعیف

حتى آخُذ الحَقّ لھ ، ولا أضعفََ من القوي حتى آخذ الحَقّ منھ .

ھ ، فما تقول مَنع قومكم منكم ؟ وقال لابن عباس : یا عبدالله ، انَتم اھل رسول الله وآلھ وبنو عمِّ

قال : لا أدري علَّتھا ، والله ما اضمَرنا لھُم اِلا خیراً .

قال (عمر) : اللھُّم غُفراً ، اِن قومَكم كرھُوا انَْ یجَتمع لكم النبوّة والخلافة ، فتذَھبوُا في السَّماء شَمخاً وبذَخاً ، ولعَلكّم تقولوُن : انِ

أبا بكَر اوَّل مَن أخركُم ، اما اِنھ لم یقصد ذلك ، ولكن حَضَر امرّ لم یكُن بحضرتھ أحزم مما فعل ، ولولا رأي أبي بكر فيّ لجَعلََ لكم

من الأمر نصیباً ! ولو فعل ماھَنأكُم مع قومكم ، اِنھم ینَظُرون الیكم نظر الثور الى جازره!(110).

(39) قال : وروى ابن عباّس رضي الله عنھ قال :

دَخَلتُ على عمر في أوّل خلافتھ ، وقد ألقي لھ صاعٌ من تمر على خَصَفة ، فدعاني الى الأكل ، فأكَلتُ تمرة واحدة ، وأقبلََ یأكُل

حتى أتى علیھ ، ثم شرب من جَرّ كان عنده ، واستلقى على مرفقة لھ ، وطَفِقَ یحََمدُ الله ، ویكررّ ذلك ، ثم قال : من أین جئت

ك ؟ فظننتھُُ یعني عبدالله بن جعفر ، قلت : خَلَّفتَھُُ یلعبَ مع اترابھِ ، قال : یاعبدالله ؟ قلتُ : من المسجد ، قال : كیف خَلفّت ابن عمِّ

لم اعَنِ ذلك ، انما عنیتُ عظیمكم أھل البیت ! قلت : خَلَّفتھُ یمتح بالغرَّب (أي الدلو) على نخیلات من فلان وھو یقرأ القرآن ، قال :

یاعبدالله ، علیك دماء البدن اِن كتمتنیھا ! ھل بقي في نفسھ شيء من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم ، قال : أیزعُمُ ان رسول الله (صلى

ا یدََّعیھ فقال : صدق ، فقال عمر : لقد كانَ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)نصَّ علیھ ؟ قلت : نعم ، وأزیدك ، سألتُ أبي عَمَّ

الله علیھ وآلھ) في امَره ذَروٌ من قول لا یثبت حجة ! ولا یقطع عذراً ، ولقد كان یربع في أمره وَقتاً ما ، ولقد أرادَ في مرضھ ان

ح باسمِھ فمنعَتُ من ذلك إشفاقاً وحیطةً على الاسلام ، ولا ورب ھذه البنیة لا تجتمع علیھ قریش ابداً ! ولو ولیھا لانتقضت یصرِّ

علیھ العرَب من أقطارھا ، فعلم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أني علمت ما في نفسھ ، فأمسك ، وابى الله الا امضاء

ماحتم(111).

ـ ذكر ھذا الخبر أحمد بن أبي طاھر صاحب كتاب «تاریخ بغداد» في كتابھ مسنداً .

(40) روى العلامة الطریحي (قدس سره) عن ابن عباس قال :

حَضَرت مَسألةٌ فعجز عمر عن ردّھا ، فقال : ما تقولوُن یا صَحابة رسول الله من تروَن یقوم بجواب ھذه المسألة ؟ فقالوا : انت

أعرَفُ منا ، قال : كلُّنا والله یعَلم ابن بجدتھا والخبیربھا ، فقالوا: لعَلَك أردت علي بن أبي طالب ؟ قال : وأنى یعدل بي عنھ !

قالوا : لو بعثت الیھ لأتاكَ ، قال : ھَیھات ، ھناك شمخُّ من ھاشم واثرة من علم یؤُتى لا یأَتي ، قومُوا بنا الیھ ، فقام القوم بأجَمعھم

، فاذا ھو (علیھ السلام) في حائط لھ مُتكِّ على مسحاة في یده یتلو قولھ تعالى : (أیحَسَبُ الأنسانُ أنْ یتُرَكَ سُدى * الَمَ یكَُ نطفة مِنْ

مَني یمُنى) ودمُوعھ تجري على خَدّیھ ، فأجھَشَ القوم لبكائھ ثم سَكَنَ وسَكَنوا .

فأصدَرَ الیھ عمر مَسألتھ وأدّى علي جوابھا ، فقال : یا أبا الحَسَن لقد أرادَكَ الحَقّ ولكن أبى قومك ، فقال : یا أبا حفص خَفِّض

علیك من ھنا وھناك :

(إن یوَم الفصل كانَ میقاتاً) .

فلما أراد الأنصراف قال : أؤنسك یاابن عباس؟

قال ابن عباس : فأخذ بیدي وقال : : یا ابن عباس لقد كان ابن عمك أحَقّ بھذالأمر لولا ثلاث ، قلت : وماھي ؟

قال : حَداثة سنھّ ومحَبتھ لأھل بیتھ وبغض قریش لھ !



قال : فقلت : یا أمیر المؤمنین أتأَذَنُ لي في الجواب ؟ فقال : قل .

ً لنبَیِّھ وجعل نفَسَھُ كنفسھ ، وأما محبتھ لأھل بیتھ فقد عمل بقول الله فقلت : أما حَداثة سنِّھ فوالله ما استحدثھ الله حین جعلھ أخا

تعالى فیھم : (قلُ لا أسَألكم عَلیھِ أجْراً إلا المَودة في القربى) . وأما بغُض قریش لھ فعلى مَن نقمت قریش ؟ أعلى الله حیث أمر

رسولھ بحربھا ؟ أم على رسولھ حَیثُ أمر علیاًّ بقتالھا ، أم على علي حیث أطاع رسولھ فیھا ؟

قال : فجذب یده وقال : یاابن عباس إنكّ لتغرف من بحر(112)!

(41) روى العلامة الشیخ المفید أعلا الله مقامھ(113) عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) :

إنما مثل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ومثلنا من بعده في ھذه الأمة كمثل موسى النبي والعالم (علیھما السلام) حیث لقیھ

واستنطقھ وسَألھُ الصحبة فكان من أمرھما ما أقتصّھُ الله لنبیِّھ في كتابھ ، وذلك ان الله قال لموسى (علیھ السلام) : (إني أصطَفیَتكَُ

على الناس برسالاتي وبكلامي فخُذْ ما آتیتكَ وكُن من الشاكرین) ثم قال : (وكَتبَنا لھَُ في الألواح من كُلِ شَيء موعِظَةٌ وتفصیلا لكل

شيء)(114) وقد كان عند العالم علمٌ لم یكُتب لِموُسى في الالواح، وكان موسى صَلىَّ الله علیھ یظُنُّ ان جمیع الأشیاء التي یحتاج

الیھا في نبوّتھ وجمیع العلم قد كتب لھ في الألواح كما یظنّ ھؤلاء الذین یدّعون أنھم علماء فقھاء وأنھّم قد أوتوا جمیع الفقھ

والعلم في الدین مما یحَتاج ھذه الأمة الیھ ، وصَحَّ ذلك لھم عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وَعلِمُوه وحفظوه ولیسَ كل علم

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عَلموه ولا صار الیھم عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولا عرفوه ، وذلك ان الشيء من

الحلال والحرام والأحكام قد یرد علیھم فیسألون عنھ فلا یكون عندھم فیھ أثرٌ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ویسَتحیوُن أنّ

ینسبھم الناس الى الجھل ویكرھون ان یسُألوا فلا یجیبون ، فطلب الناس العلم من معدنھ ، فلذلك استعَملوا الرأي والقیاس في دین

الله تركوا الآثار ودانوا الله بالبدَعْ وقد قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : كُل بدعة ضلالة . فلو انھم إذ سُئِلوا عن شيء من

دین الله فلم یكن عندھم فیھ أثرٌ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)رَدَّوه الى الله والى الرسولِ والى أولي الأمر منھم لعَلِمَھُ الذین

یستنبطونھ منھم من آل محمد ، والذین یمنعھم من طلب العلم منا العداوة والحسَد ، والله ماحَسَد موسى العالِم وموسى نبي الله

یوحى الیھ حیث لقیھ واستنطقھ وعرفھ بالعلم بل أقرّ لھ بعلمھ ولم یحَسدُه كما حَسَدتنا ھذه الأمة بعد رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)عِلْمنا وما ورثنا عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یرَغَبوُا الینَا في عِلمنا كما رَغَب موسى الى العالِم وسألھ الصحبة

فیتَعَلَّم منھ العلم ویرشده ، فلما ان سأل ذلك علم العالم ان مُوسى لا یسَتطیع صُحبتَھ ولا یحتمل علمھ ولا یصبر معھ فعند ذلك قال

لھ العالم : إنكَ لنَْ تسَتطَیع مَعي صبراً ، فقال لھ موسى (علیھ السلام) : ولم لا أصبر ؟ فقال لھ العالم : وكیف تصبر على مالم تحُط

بھ خبراً ؟

فقال لھ موسى وھو خاضعٌ لھ یسَتعَطِفھُ على نفسھ كي یقبلھ : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً.

وقد كان العالم یعلم ان موسى لا یصبر على علمھ وكذلك والله یا اسحاق حال قضاة ھؤلاء وفقھائھم وجماعتھم الیوم لا یحَتملون

والله علمنا ، ولا یقبلونھ ، ولا یطُیقونھ ، ولا یأخذون بھ ، ولا یصبرون علیھ كما لم یصبر موسى صَلىَّ الله علیھ على علم العالم

ً وكان عندالله رضىً وھو الحَقّ ، وكذلك عِلمنا عند الجَھَلة حین صحبھ ورأى ما رأى من علمھ . وكان ذلك عند موسى مكروھا

مكروھْاً لا یؤخذ بھ وھو عند الله الحق(115).

(42) روى العلامة المجلسي رحمھ الله بالاسناد عن محمد بن سلامھ الجمحي ، عن یونس بن حبیب النحوي وكان عثمانیاً ، قال :

قلت للخلیل بن أحمد : أرید ان أسألك عن مسألة فتكتمھا عليَّ ؟

قال : إن قولك یدلُّ على ان الجواب أغلظ من السؤال ! فتكتمھ انت أیضاً ؟

قال : قلت : نعم أیاّم حیاتك ، قال : سَلْ .



قال : قلت : ما بال أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ورحمھم كأنھم بنو أمّ واحدة ، وعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) من

بینھم كأنھ ابن عِلةّ ؟

قال : من أین لك ھذا السؤال ؟

قال : قلت : قد وعدتني الجواب ، قال : وقد ضمنت لي الكتمان .

قال : قلت : أیام حیاتك .

ً تقدَّمھُم إسلاماً وفاقھَُم علماً وبذَّھُم شرفاً ورَجَحَھم زُھداً وطالھم جھاداً فحَسَدوه ، والناس الى أشكالھم وأشباھھم فقال : إن علیاّ

أمیلُ منھم الى من بان منھم ـ فافھم(116).

(43) روى العلامة ابن أبي الحدید في شرحھ لنھج البلاغة :

إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمَا قدمت كندة حجّاجاً قبل الھجرة عَرَضَ رسُول الله (صلى الله علیھ وآلھ)نفسَھُ علیھم كما كان

یعرض نفسھ على أحیاء العرب ، فدفعھ بنو ولیعة من بني عمرو ابن معاویة ولم یقبلوه ، فلما ھاجَرَ وتمَھّدت دعوتھ وجاءتھ وفود

العرب جاءه وفد كِندة فیھم الأشعث وبنو ولیعة فأسلمَُوا ، فأطعم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بني ولیعة طعمة من صدقات

حضرموت ، وكان قد استعمل على حضرموت زیاد بن لبید البیَّاضي الأنصاري ، فدفعھا زیاد الیھم فأبو أخذھا .

وقالوا : لا ظھرَ لنا فابعث الى بلادنا على ظھر من عندك ، فأبى زیاد ، وحدث بینھم وبین زیاد شَرٌّ كاد یكون حرباً ، فرجع منھم

قومٌّ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وكتب زیاد الیھ (صلى الله علیھ وآلھ) یشكوھم ، وفي ھذه الوقعة كان الخبر المشھور عن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) انھ قال لبني ولیعة : «لتنَتھَینََّ یا بني ولیعة أو لأبعثَنََّ الیكم رجُلا عدیل نفسي یقتل مُقاتلتكم

ویسبي ذراریكم» .

قال عمر بن الخطاب : فما تمََنَّیْتُ الأمارة الا یومئذ ، وجَعلَتُ انصب لھ صدري رجاء ان یقول ھو ھذا !

فأخَذَ بید علي (علیھ السلام) وقال : ھو ھذا !

ثم كَتبَ لھم رَسُول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى زیاد فوصلوا الیھ بالكتاب وقد توفي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وطار الخبر

بموتھ الى قبائل العرب ، فارتدت بنو ولیعة وغنَّت بغایاھم ، وخضبن لھ أیدیھن .. الخبر(117).

«حسد آل محمّد(صلى الله علیھ وآلھ)»(118).

(44) روى الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي، في «مجمع الزوائد»(119).

وعن معاویة بن خدیج قال: أرسلني معاویة بن أبي سفیان الى الحسن بن علي(علیھ السلام) أخطب على یزید بنتاً لھ او أختاً لھ،

فأتیتھ فذكرت لھ یزید فقال: انا قوم لا نزوّج نساؤنا حتى نستأمرھن! فذكرت لھا یزید، فقالت: والله لایكون ذلك حتى یسیر فینا

صاحبك كما سار فرعون في بني اسرائیل یذبحّ ابناءھم ویسَْتحیي نساءھم!

فرجعت الى الحسن(علیھ السلام) فقلت: ارسلتنى الى فلقة من الفلق تسمي أمیرالمؤمنین فرعون! قال: یا معاویة ایاك وبغُضنا فان

رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) قال: لا یبغضنا ولایحسدنا احد إلا ذید یوم القیامة عن الحوض بسیاط من نار(120).

ـ وقال ایضاً(121)(صلى الله علیھ وآلھ): من المنافقین من یتكلمّ فیھ(صلى الله علیھ وآلھ)ویستھزىء بھ ویحاكیھ في مشیتھ

وحركتھ ویبتغي لھ الغوائل ویمالىء علیھ أعدائھ سرّاً ویكید للاسلام وأھلھ كما نطق بھ القرآن وتواترت بھ الأخبار، ومع ذلك فلم

یزل(صلى الله علیھ وآلھ)یعاملھم معاملة أھل الاسلام حتى توفاه الله، مع أنھّم في الدرك الاسفل من النار كما صرّح بھ القرآن

فحكمھم في الدنیا غیر حكمھم في الآخرة.



وبالجملة فشأن ھؤلاء الحسَدة كشأن اولئك الذین فرحوا واستبشروا بأن رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) لا یعیش لھ ولد، فكانوا

یحبوّن انقطاع نسلھ، وذلك أن حاسدي اھل البیت یحبوّن انقطاع الشرف الطیني والدیني المتواصل في أھل بیتھ فیسعون الى اطفاء

نورھم بكل وسیلة، ولھم جھد عظیم في تأویل النصوص الواردة في شأنھم بما یضعف بھ مدلولھا ویصغر خطرھا حسداً من عند

أنفسھم أن یكون لھ(صلى الله علیھ وآلھ) من النعمة والكرامة في أھلھ وقبیلھ ما یبلغ ھذا المبلغ «ام لھم نصیب من الملك فاذا

لایؤتون الناس نقیرا».

«حسد قریش»(122)

(45) روى المفید رحمھ الله بسنده عن رزین بیاّع الانماط قال: سمعت زید بن عليّ بن الحسین(علیھ السلام) یقول: حدّثني أبي،

عن أبیھ قال:

سمعت أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ السلام) یخطب الناس فقال في خطبتھ:

والله لقد بایع الناس ابابكر وانا اولى الناس بھم مني بقمیصي ھذا، فكظمت غیظي، وانتظرت امر ربيّ، والصقت كلكلي بالارض، ثم

ان ابابكر ھلك، واستخلف عمر، وقد علم والله اني اولى الناس بھم مني بقمیصي ھذا، فكظمت غیظي وانتظرت امر ربيّ.

ثم ان عمر ھلك وقد جعلھا شورى، فجعلني سادس ستةّ كسھم الجدّة، وقال: اقتلوا الأقلَّ، وما اراد غیري!

فكظَمتُ غیظي، وانتظرت أمر ربيّ، والصقت كلكلي بالارض، ثم كان من أمر القوم بعد بیعتھم لي ما كان، ثم لم اجد الا قتالھم أو

الكفر باّ�!(123)

 

«حسد عائشة وحقدھا على أمیرالمؤمنین(علیھ السلام)»(124)

(46) عن جعفر بن محمد الصادق، عن آبائھ، عن عليّ(علیھ السلام) أنھ قال:

كنت أنا ورسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) في المسجد بعد ان صلى الفجر، ثم نھض ونھضت معھ، وكان رسول ّ�(صلى الله علیھ

وآلھ) اذا أراد أن یتجّھ الى موضع أعلمني بذلك، وكان اذا أبطأ في ذلك الموضع صرتُ الیھ لأعرف خبره، لانھ لایتصابر قلبي على

فراقھ ساعةً، فقال لي: انا متجّھٌ الى بیت عائشة، فمضى، ومضیتُ الى بیت فاطمة الزھراء، فلم ازل مع الحسن والحسین، فأنا

وھي مسروران معھما.

ثم اني نھضت وصرت الى باب عائشة، فطرقت الباب، فقالت لي عائشة: من ھذا؟

فقلت لھا: انا عليّ.

فقالت: ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) راقدٌ، فانصرفت، ثم قلت: النبيّ راقد وعائشة في الدار! فرجعت وطرقت الباب، فقالت لي

عائشة: من ھذا؟ فقلت لھا: انا عليّ.

ً من دقي الباب، ووجدت في صدري ما لا فقالت: ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) على حاجة، فانثنیت ـ اي انصرفت ـ مستحییا

استطیع علیھ صبراً فرجعت مسرعاً، فدققت الباب دقاً عنیفاً، فقالت لي عائشة: من ھذا؟ فقلت: أنا عليّ، فسمعت رسول ّ�(صلى

الله علیھ وآلھ) یقول لھا: یا عائشة، افتحي لھ الباب، ففتحت ودخلت.

فقال لي: اقعد یا أبا الحسن، احُدّثك بما انا فیھ، او تحدّثني بابطائك عنيّّ؟

فقلت: یا رسول ّ�، حدّثني، فان حدیثك أحسن.

فقال: یا ابا الحسن، كنت في امر كتمتھ من ألم الجوع، فلما دخلت بیت عائشة واطَلتُ القعود لیس عندھا شيء تأتي بھ، مددت

یدي، وسألت ّ� القریب المجیب، فھبط عليّ حبیبي جبرئیل(صلى الله علیھ وآلھ) ومعھ ھذا الطیر، ووضع اصبعھ على طائر بین



یدیھ ـ فقال: ان ّ� عز وجل اوحى اليّ ان اخذ ھذا الطیر ـ وھو أطیب طعام في الجنةّ ـ فآتیك بھ یا محمد، فحمدت الیھ عز وجل

ً فلم ار كثیراً، وعرج جبرئیل، فرفعت یدي الى السماء فقلت: اللھم یسّر عبداً یحبكّ ویحبنّي یأكل معي من ھذا الطیر، فمكثت ملیاّ

احداً یطرق الباب، فرفعت یدي ثم قلت: اللھم یسّر عبداً یحبكّ ویحبنّي وتحبھّ واحبھّ، یأكل معي من ھذا الطیر.

فسمعت طرق الباب وارتفاع صوتك، فقلت لعائشة: ادخلي علیاً، فدخلت، فلم ازل حامداً � حتي بلغت اليّ، اذ كنت تحب ّ�

وتحبنّي، ویحبكّ الله واحبك، فكل یا عليّ.

فلما اكلت انا والنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) الطائر قال لي: یا عليّ حدّثني.

فقلت: یا رسول ّ�، لم ازل منذ فارقتك انا وفاطمة والحسن والحسین مسرورین جمیعاً، ثم نھضت اراك، فجئت فطرقت الباب،

فقالت لي عائشة: من ھذا؟ فقلت: انا عليّ.

فقالت: ان النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) راقد، فانصرفت.

فلما صرت الى بعض الطریق الذي سلكتھ رجعت فقلت: النبيّ راقد وعائشة في الدار؟ لایكون ھذا، فجئت فطرقت الباب، فقالت لي:

من ھذا؟ فقلت لھا: انا عليّ، فقالت: ان النبيّ على حاجة، فانصرفت مستحییاً، فلما انتھیت الى الموضع الذي رجعت منھ اول مرة

وجدت في قلبي ما لا استطیع علیھ صبراً وقلت: النبيّ على حاجة وعائشة في الدار!

فرجعت فدققت الباب الدقّ الذي سمعتھ یا رسول ّ�، فسمعتك یا رسول ّ� وانت تقول لھا: ادَخلي علیاًّ.

فقال النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ): أبى ّ� إلا ان یكون الامر ھكذا، یا حمیراء ما حملك على ھذا؟

فقالت: یا رسول ّ�، اشتھیت ان یكون ابي یأكل من الطیر.

فقال لھا: ما ھو بأوّل ضعن بینك وبین عليّ، وقد وقفت على ما في قلبك لعليّ، لتقاتلینھُ!

فقالت: یا رسول ّ�، وتكون النساء یقاتلن الرجال؟

فقال لھا: یا عائشة، انك لتقاتلین علیاًّ، ویصحبك ویدعوك الى ھذا نفر من اصحابي، فیحملونك علیھ، ولیكونن في قتالك لھ اثر،

یتحدث بھ الأولون والآخرون، وعلامة ذلك انك تركبین شیطاناً، ثم تبتلین قبل ان تبلغي الى الموضع الذي یقصد بك الیھ، فتنبح

علیك كلاب الحواب، فتسألین الرجوع، فیشھد عندك قسّامة اربعین رجلاً: ما ھي كلاب الحواب، فتصیرین الى بلد اھلھ انصارك،

ھو ابعد بلاد على الارض من السماء، وأقربھا الى الماء، ولترجعن وانت صاغرة غیر بالغة ما تریدین، ویكون ھذا الذي یردّك مع

من یثق بھ من اصحابك، انھ لك خیر منك لھ، ولینذرنك بما یكون الفراق بیني وبینك في الآخرة، وكل من فرّق عليّ بیني وبینھ بعد

وفاتي ففراقھ جائز.

فقالت: یا رسول ّ� لیتني متُ قبل ان یكون ما تعدني.

فقال لھا: ھیھات ھیھات، والذي نفسي بیده لیكونن ما قلت حقّ، كأنيّ أراه.

ثم قال لي: قم یا عليّ، فقد وجبت صلاة الظھر، حتى آمر بلالاً بالأذان، فأذن بلال وأقام الصلاة، وصلى وصلیّت معھ(125).

(47) قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في حدیث لھ:

ولقد دخلت على رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) ذات یوم قبل ان یضُرب الحجاب على ازواجھ، وكانت عائشة، بقرب من رسول

ّ�(صلى الله علیھ وآلھ)، فلما رآني رحّبَ بي وقال: ادنُ منيّ یا عليّ، ولم یزل یدنیني حتى أجلسني بینھ وبینھا، فغلظ ذلك علیھا،

فأقبلت اليّ وقالت بسوء رأي النساء وتسرّعھن الى الخطاب: ما وجدت لأسئك یا عليّ موضعاً غیر موضع فخذي؟

فزبرھا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) وقال لھا: الَعليٍّ تقولین ھذا(126)؟

«مَھ یا عائشة لا تؤذیني في عليّ»(127)



(48) قال أمیرالمؤمنین(علیھ السلام):

أتیت النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) وعنده ابوبكر وعمر، فجلست بینھ وبین عائشة، فقالت لي عائشة: ما وجت إلا فخذي او فخذ

رسول ّ�؟

فقال(صلى الله علیھ وآلھ): مھ یا عائشة، لا تؤذیني في عليّ، فإنھ أخي في الدنیا وأخي في الآخرة وھو أمیرالمؤمنین یجعلھ ّ�

یوم القیامھ على الصراط، فیدخل اولیاءه الجنةّ وأعداءه النار(128).

«أشیاء حقدتھا عائشة»(129)

(49) سُئِل أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) عن السبب الذي دعا عائشة الى المظاھرة علیھ؟

فقال(علیھ السلام): سأذكر أشیاء حقدتھا عليّ، ولیس لي في واحد منھا ذنب الیھا، ولكنھّا تجرّمت بھا عليّ.

أحدھا: تفضیل رسول ّ� لي على أبیھا، وتقدیمھ ایاي في مواطن الخیر علیھ، فكانت تضطغنُ ذلك ویصعبُ علیھا، وتعرفھ منھ،

وتتبعّ رأیھ فیھ.

وثانیھا: لما آخى بین أصحابھ، وآخى بین أبیھا وعمر بن الخطّاب، واختصّني بأخوتھ، غلظ ذلك علیھا، وحسدتني لسعدي منھ.

وثالثھا: أنھ اوصى صلوات ّ� علیھ بسدّ ابواب كانت في المسجد لجمیع اصحابھ الا بابي، فلما سدّ باب أبیھا وصاحبھ وترك بابي

مفتوحاً في المسجد تكلمّ في ذلك بعض أھلھ، فقال صلوات ّ� علیھ: ما أنا سددت ابوابكم وفتحت باب عليّ، بل ّ� عز وجل سد

أبوابكم وفتح بابھ.

. فغضب لذلك أبوبكر وعظُم علیھ، وتكلمّ في أھلھ بشيء سمعتھ منھ ابنتھ، فاصطغنتھ عليَّ

وكان رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) اعطى أباھا الرایة یوم خیبر، وأمره ان لا یرجع حتى یفتح أو یقُتل، فلم یلبث لذلك وانھزم،

فاعطاھا في الغد عمر بن الخطاب، وامره بمثل ما امر صاحبھ، فانھزم ولم یلبث، فساء رسول ّ� ذلك، وقال لھم ظاھراً مُعلناً:

لأعطین الرایة غداً رجلاً یحُبّ ّ� ورسولھ، ویحبھّ ّ� ورسولھ، كراراً غیر فرار، لایرجع حتى یفتح ّ� على یدیھ، فاعطاني

، ومالي الیھ ذنب في ذلك، فحقدت لحقد ابیھا. الرایة، فصرت حتى فتح ّ� على یدي، فغم ذلك اباھا واحزنھ، فاضطغنھ عليَّ

وبعث رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) أباھا لیؤدي سورة براءة، وامره ان ینبذ العھد للمشركین، فمضى حتى الجُرف، فأوحى ّ�

، فعرف أباھا باذن ّ� عز وجل، وكان فیما اوحى ّ� عز وجل الیھ: انھ لایؤدّي عنك الى نبیھّ ان یردّه ویأخذ الآیات فیسُلمھا اليَّ

إلا رجل منك. وكنتُ من رسول ّ� وكان مني، فاضطغن لذلك عليَّ ایضاً، واتبعتھ عائشة في رأیھ.

وكانت عائشة تمقت خدیجة بنت خویلد، وتشنؤھا شنآن الضرائر، وكانت تعرف مكانھا من رسول ّ�(صلى الله علیھ وآلھ) فیثقل

ذلك علیھا، وتعدّى مقتھا الى ابنتھا فاطمة، فتمقتني، وتمقت فاطمة وخدیجة! وھذا معروف في الضرائر.

ولقد دخلت على رسول ّ� ذات یوم قبل ان یضُرب الحجاب على ازواجھ، وكانت عائشة بقرب رسول ّ�، فلما رآني رحبّ بيّ،

وقال: ادن منيّ یا عليّ، ولم یزل یدنیني حتى أجلسني بینھ وبینھا، فغلط ذلك علیھا، فاقبلت اليّ وقالت بسوء رأي النساء

وتسرّعھن الى الخطاب: ما وجدت لاستك یا عليّ موضعاً غیر موضع فخذي!

فزبرھا النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ) وقال لھا: العليّ تقولین ھذا؟ انھ وّ� اوّل من آمن بي وصدّقني، واول الخلق ورّوداً عليّ

الحوض، وھو آخر الناس بيّ عھداً، لایبغضھ احد الا أكبھّ ّ� على منخره في النار، فازدادت بذلك غیظاً عليّ!

ولما رُمیتَ بما رُمیتَ اشتد ذلك على النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ)، فاستشارني في امرھا، فقلت: یا رسول ّ�، سل جاریتھا بریرة

واستبرىء الحال منھا، فان وجدت علیھا شیئاً فخَلِّ سبیلھا، فالنساء كثیرة!



، وّ� ما اردت بھا سوءاً، لكني نصحت ّ� فأمرني ان اتولى مسألة بریرة، وان استبرىء الحال منھا ففعلت ذلك، فحقدت عليَّ

ولرسولھ.

وأمثال ما ذكرت كثیرة، فان شئتم فاسألوھا ما الذي نقمت عليَّ حتى خرجت مع الناكثین لبیعتي؟ وسفكت دماء شیعتي...(130).

وللصاحب بن عباد رحمھ ّ�

وقالوا عليّ علا قلت لا***فانّ العلُى بعليٍّ علا

وما قلتُ فیھ بقول الغلاة***وما كنتُ احسبھُ مرسلا

ولكن اقول بقول النبي***وقد جمع الخلق كل الملا

الا من كنتُ مولىً لھ***یوُالي علیاًّ والا فلا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مائة منقبة : ص150 ح83 .

(2) ورواه الخوارزمي في «المناقب» (ص228) عن ابن شاذان . وغایة المرام : ص583 ح49 و ص587 ح88 . واحقاق الحق

: ج4 ص299 وج7 ص174 وج8 ص605 .

یق ـ ورواه الحافظ البرسي في «مشارق الأنوار» مرسلا عن انس بن مالك قال : اذا كان یوم القیامة نادى مناد یاعلي ، یاسیدّ ، یاصدِّ

، یاھادي ، یازاھد ، یافتى ، یاطیب ، یاطاھر ، مرأنت وشیعتك الى الجنة بغیر حساب .

(3) بشارة المصطفى لشیعة المرتضى : ص210 ط الحیدریة .

(4) الحدید : 19 .

(5) انظر : غایة المرام : ص648 . ومناقب آل أبي طالب . وتفسیر البرھان .

(6) شواھد التنزیل : ج2 ب169 ص181 ح938 .

(7) ورواه الحافظ السیوطي في «الجامع الصغیر» ج2 ص83 . وابن حجر في الصواعق : ص75 . ورواه الحافظ أحمد بن حنبل

في كتاب «الفضائل» ح154 و239 بعین ماتقدم . ورواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة الامام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق

: ح127 . ورواه العلامة البحراني بأسانیده من العامة في غایة المرام : ص417 . والقندوزي في ینابیع المودة : ص126 و 202

.

ـ ورواه الحافظ أبو نعیم في كتاب معرفة الصحابة (الورق 22 / ب) .

ـ ورواه عنھ ابن عساكر في ح805 من تاریخ دمشق (ج38 ص35) وقال ایضاً : أخبرنا أبو القاسم السمرقندي باسناده عن جابر

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)انھ قال : ثلاثة ماكفروا با� قط : مؤمن آل یاسین ، وعلي بن أبي طالب ، وآسیة امرأة فرعون .

ـ وأخرجھ المتقي الھندي في «منتخب كنزالعمال» (ج5 ص31) . ومحب الدین الطبري في ذخائر العقبى (ص59) . وشرح النھج

(ج2 ص451) . ورواه الفقیھ ابن المغازلي (ص245 ح396 و397) من مناقبھ . ورواه في «الروض النضیر» (ج5 ص368) .

ورواه الحافظ السلفي في «المشیخة البغدادیة» (الورق 9 / ب و10 / ب) . والحافظ الكنجي في كفایة الطالب (ص123 و124) ثم

قال : ھذا سندٌ أعتمد علیھ الدارقطني وأحتج بھ وأخرجھ .

(8) شواھد التنزیل : ج2 ب169 ص181 ح939 .
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(9) ورواه الحسكاني أیضاً باسانیده عن أبي سعید الجرجاني ، وعن أبي طالب الجعفري باسناده عن الحسن بن عبد الرحمن مثلھ ،

ورواه عن عبدالرحمن بن حسن مثلھ في ح940 . ورواه الحافظ السیوطي في «الدر المنثور» في تفسیر قولھ تعالى : «واضرب لھم

مثلا) في سورة یس . ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج6 ص152) وقال : أخرجھ أبو نعیم في المعرفة وابن عساكر عن أبي

لیلى. والفخر الرازي في تفسیره في سورة المؤمن في قولھ تعالى : (وقال رجل مؤمن من آل فرعون یكتم ایمانھ) .

(10) انظر : تفسیر نور الثقلین : ج1 ص82 ح208 وفي ج1 ص515 ح392 .

(11) تذكرة الخواص : ص52 ـ 53 .

(12) تذكرة الخواص : ص52 ـ 53 .

(13) النساء : 69 .

(14) كفایة الاثر : 183 .

(15) مشارق الانوار : ص51 .

(16) الغدیر : ج2 ص312 ـ 314 .

(17) رواه الكنجي الشافعي في «كفایة الطالب» ص111 ، والحافظ السیوطي في «الدر المنثور» (ج3 ص290) ، وقال سبط ابن

الجوزي الحنفي في «تذكرة الخواص» (ص10) :قال علماء السیر : معناه كونوا مع علي وأھل بیتھ . قال ابن عباس : علي سیدّ

الصادقین .

(18) الواقعة : 10 و 11 .

(19) رواه محب الدین الطبري في «الریاض النضرة» (ج1 ص157) ، والحافظ الھیثمي في «المجمع» (ج9 ص102) ،

والحافظ الكنجي في «كفایة الطالب» (ص46) بلفظ : سُبَّاق الأمم ثلاثة لم یشُركوا با� طرفة عین : علي بن أبي طالب ، وصاحب

یقون وعلي أفضلھم . ثم قال : ھذا سند اعتمد علیھ الدارقطني واحتج بھ . ورواه باللفظ الأول یاسین ، ومؤمن آل فرعون ، فھم الصدِّ

الحافظ السیوطي في «الدرّ المنثور» (ج6 ص154) والحافظ ابن حجر في «الصواعق» (ص74) وسبط ابن الجوزي في «تذكرة

الخواص» (ص11) .

(20) مشارق أنوار الیقین : ص60 .

(21) انظر : كنز العمال : ج6 ص403 ، تأریخ بغداد : ج11 ص112 وج13 ص122 مع أختلاف في الألفاظ .

(22) ص99 ـ على ما في الاحقاق ج4 ص27 .

(23) على مافي احقاق الحق ج4 ص331 .

(24) ذخائر العقبى : ص56 ط مكتبة القدسي بمصر .

(25) ورواه أیضاً المحب الطبري في «الریاض النضرة» (ج2 ص155 ط محمد امین الخانجي بمصر) وقال : خرجھ المالكي .

والقرشي في «شمس الأخبار» (ص35) وفیھ : أنت یعسوب المؤمنین . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین» (ب 24) .

(26) البیان والتعریف : ج2 ص110 ط حلب .

(27) ورواه الحافظ أبو محمد بن أبي الفوارس في «الأربعین» (ص49 ح38) عن أبي ذر وسلمان . والشیخ أحمد ضیاء الدین

الحنفي النقشبندي في «راموز الحدیث» (ص304 ط آستانھ) . والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص66) . والمناوي في

«فیض القدیر» (ج4 ص358) . ورواه الحمویني في «فرائد السمطین» ولفظھ : انت أوّل من آمن بي وصدّقني ..الخ . والحافظ

الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص102) وقال : رواه الطبراني والبزار عن أبي ذر . وذكره المتقي في «كنزالعمال» (ج6



ص156) قال : رواه الطبراني عن سلمان وأبي ذر والبیھقي وابن عدي عن حذیفة . والحافظ الكنجي في «كفایة الطالب» (ص79)

وفي آخره : وھو بابي الذي أوتى منھ وھو خلیفتي من بعدي .

(28) الخصائص : ص3 .

(29) ورواه السیوطي في «الجمع » كما في ترتیبھ (ج6 ص394) وفي طبقات الشعراني (ج2 ص55) . رواه ابن جریر الطبري

في تاریخھ (ج2 ص56 و213) . والحاكم في «المستدرك» (ج3 ص112) وصححھ . ومحب الدین الطبري في «ذخائر العقبى»

(ص60) وفي «الریاض النضرة» (ج2 ص155 و158 و168) وقال ، خرجھ القلعي. وابن ماجھ في سننھ (1 ص57) بسند

صحیح . و فضائل الخمسة (ج2 ص96) . وابن الأثیر في «الكامل» (ج2 ص22) . وابن أبي الحدید في «شرح النھج» (ج3

ص257) .

(30) كنز العمال : ج6 ص405 .

(31) ـ وذكره الذھبي في «میزان الأعتدال» (ج1 ص417) مختصراً عن كتاب العقیلي عن معاذة . وذكره المحب الطبري في

«الریاض النضرة» (ج2 ص157) وقال : أخرجھ ابن قتیبة في المعارف .

(32) شرح نھج البلاغة : ج3 ص257 .

(33) وذكره القاضي الأیجي في «المواقف» (ج3 ص276) . والعلامة الصفوري في «نزھة المجالس» .

(34) شمس الأخبار : ص33 .

(35) البحار : ج34 ص259 ح1006 .

(36) الرعد : 7 .

(37) ورواه السید الرضي في المختار (164) من نھج البلاغة . الحدیث موجود في كتاب سلیم بن قیس : ص138 وفي المختار :

386 من نھج السعادة ج2 ص737 . ورواه الیعقوبي في ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)من تاریخھ : ج2 ص168 ط النجف.

(38) أمالي الطوسي : ص145 .

(39) ورواه الطبري في «بشارة المصطفى» (ص118 ح1 ط حیدریة) بعین ماتقدم سنداً ومَتناً وفیھ : سألتھ من كان آثر الناس عند

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیما رأیت ؟ بدلا من أبرّ الناس .

ـ البحار : ج39 ص298 ح102 .

(40) نزھة المجالس : ج2 ص207 .

(41) عن الاحقاق : ج5 ص90 ح96 .

(42) انظر : تفسیر البرھان : ج4 ص522 ح19 . البحار : 39 : ص288 ح81 .

(43) البرھان : ج4 ص522 ح20 .

(44) المصدر السابق : ج4 ص522 ح21 .

(45) البرھان : ج4 ص522 ح22 .

(46) تفسیر البرھان : ج4 ص522 ح24 .

(47) ورواه القندوزي في «ینابیع المودة» (ص125 ط اسلامبول) . ورواه في المشارق (ص56 / 57) .

(48) مناقب علي بن أبي طالب (علیھ السلام) : ص69 ـ 70 ح100 ط اسلامیة طھران .

(49) عن البحار : ج39 ص270 ح46 .



ـ ورواه في معاني الأخبار : ص234 ـ 235 . ورواه الكراجكي في الكنز .

(50) البحار : ج39 ص271 ـ 272 .

(51) آل عمران : 45 .

(52) أعیان الشیعة: 7/269; الغدیر: ج2، ص459.

(53) رواه في الروضة : ص17 . وفي البحار : ج39 95 / 293 .

ـ ورواه في «احقاق الحق» (ج6 : ص409 ح6) عن المحدث ابن حسنویھ الموصلي في «در بحر المناقب» (ص64) عن ابن

عباس ، لفظھ : حبَّ علي بن ابي طالب ، فمن أحَبَّھُ فقد أحبنّي ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ، یا محمد حیث یكون علي یكون محبُّوه

وان حرجّوا .

ـ ورواه المستنبط في «الفطرة» (ج1 ص67 ح7) قال : في كنز الفوائد للكراجكي (قدس سره) قال حدّثنا الشیخ الفقیھ محمد ابن

أحمد بن الحسن بن شاذان القمي من كتابھ الذي سماه : «ایضاح دقائق النواصب» مما رواه من طریق العامة بأسانیده المفصلة عن

ابن عباس قال :

جاء رجل الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : «ھل ینفعني حبّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) » ؟ فقال : حتى أسأل جبرئیل

(علیھ السلام)فسألھ فقال : حتى أسأل اسرافیل ، فارتفع جبرئیل فسألھ فقال : أناجي رب العزة ، فأوحى الله الى إسرافیل ، قل لجبرئیل

یقرأ على محمد السلام ویقول لھ :

«انت مني حیث شئت انا ، وعلي منك حیث انت مني ، مُحبوّا علي منھ حیث علي منك» .

ـ ورواه الفقیھ ابن شاذان في «مائة منقبة لأمیرالمؤمنین» (المنقبة 20 ص43) عن سھل بن أحمد بن عبدالله باسانیده من طریق

العامة عن ابن عباس .

ـ والعلامة البحراني في «غایة المرام» (ص585 ح76) .

ـ مدینة المعاجز : (ص163 ح450) .

ـ ورواه الحافظ البرسي في «مشارق أنوار الیقین» (ص67) عن ابن عباس .

ـ والعلامة الكراكجي في «كنز الفوائد» .

(54) فرائد السمطین : ج1 ب62 ص334 ح258 ط بیروت .

(55) شرح نھج البلاغة : ج11 ص46 ط بیروت .

(56) الریاض النضرة : (ج2 ص173) . ورواه المتقي في «كنز العمال» بلفظ مقارب (ج15 : ص95 ط حیدر آباد وج 6 :

ص391) .

(57) مناقب آل أبي طالب : ج3 ص213 .

(58) الصعو : العصُفور الصغیر .

(59) المصدر السابق .

(60) المطبوع بھامش المسند ج5 ص35 ط المیمنیة بمصر .

(61) ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج12 ص221) . ورواه الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص512 ص594 ط لاھور)

. ورواه الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص63) . ورواه العیني في «مناقب علي» (ص50) . ورواه الحافظ السیوطي في

«أحیاء المیت» (ص19 ح15 ط بیروت) .



(62) مناقب أمیر المؤمنین(علیھ السلام) : ص267 ح314 ط اسلامیة طھران .

(63) النساء : 54 .

(64) أخرجھ الحافظ ابن حجر في الصواعق المحرقة (ص91 و150 ط المحمدیة مصر) . والحضرمي في «رشفة الصادي»

(ص37 ط مصر) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص121) . وذكره الشیخ الشبلنجي في «نور الأبصار»

(ص101) وقال فیھ : أھل البیت ھم الناس . وأخرجھ من علماء الأمامیة : شیخ الطائفة أبو جعفر في «أمالیھ» (ج1 ص278 ط

النجف) بالاسناد الى الحافظ ابن عقدة بعین السند واللفظ .

(65) البرھان : (ج1 ص378 ح28 و29) . ورواه في «غایة المرام» (ص325) . وفي ینابیع المودة (ب 39 ص 121 ط

اسلامبول) .

(66) أصول الكافي : ج1 ص186 ح6 .

(67) أصول الكافي : (ج1 ص206 ح2) . شواھد التنزیل للحسكاني (ج1 ب28 ص143 ح195) عن أبان بن تغلب .

(68) أصول الكافي : (ج1 ص205 ح1) . ینابیع المودة (ب39 ص121) عن الباقر مختصراً .

(69) شواھد التنزیل : ج1 ب28 ص144 ح197 .

(70) شواھد التنزیل : ج1 ب28 ص144 ح198 ط بیروت .

(71) ورواه في «الصواعق» (ص93) . وفي «أرجح المطالب» (ص76) . وفي «غایة المرام» (ب60 ص268) . وابن

البطریق في «العمدة» (ص317) .

(72) شرح النھج : ج2 ص236 .

(73) شرح نھج البلاغة : ج6 ص21 .

(74) رواه ابن أبي الحدید في «شرح نھج البلاغة» (ج20 ص328 ح764 ط اسماعیلیان قم) .

(75) شرح نھج البلاغة : ج20 ص298 ح413 .

(76) شرح نھج البلاغة : ج20 ص315 ـ 316 ح625 ط اسماعیلیان قم .

(77) شرح نھج البلاغة : ج20 ص298 ـ 299 ح414 ط اسماعیلیان قم .

(78) تفسیر البرھان : ج1 ص378 ح27 .

(79) النساء : 51 ـ 55 .

(80) أمالي المفید : 6 / 155 .

(81) شرح نھج البلاغة : ج20 ص326 ح733 ط اسماعیلیان .

(82) شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید : ج20 ص326 ح734 ط اسماعیلیان قم .

ـ ورواه الحافظ البدخشي في «مفتاح النجا» (ص86) قال : وأخرج الدارقطني في الأفراد والحاكم والخطیب عن علي كرم الله وجھھ

ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ : ان الأمة ستغدُر بك من بعدي ، وأنت تعیش على ملتي ، وتقُتلَُ على سُنَّتي ، مَن أحبك

أحبني ، ومن ابغضك ابغضني ، وان ھذا سیخضب من ھذا ، یعني لحیتھ من رأسھ .

ـ ورواه المتقي في «كنز العمال» (ج11 ص284 ط حیدرآباد) . ورواه الحافظ البخاري في «التأریخ الكبیر» (ج1 قسم2 ص174

ط حیدرآباد) عن ثعلبة بن یزید الحماني .



ـ والحافظ الدولابي في «الكنى والأسماء» (ج1 ص104 ط حیدرآباد) عن أبي ادریس ابراھیم بن أبي حدید الأودي ان علي بن أبي

طالب قال : عھد الي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : ان الأمة ستغدر بي من بعده . ورواه الحاكم في «المستدرك» (ج3 ص140

و142 ط حیدرآباد) وقال : ھذا حدیث صحیح الاسناد . والخطیب البغدادي في «تأریخ بغداد» (ج11 ص216 ط السعادة بمصر).

ـ ورواه ابن أبي الحدید أیضاً في «شرح نھج البلاغة» (ج3 ص66 ط القاھرة) وفیھ : أما ورب السماء والأرض ثلاثاً انھ لعھد النبي

الأمي الي لتغدرن بك الأمة من بعدي . والحافظ الذھبي في «تلخیص المستدرك» (المطبوع بذیل المستدرك ج3 ص140 و 142 ط

حیدر آباد) . والحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج ص173 ط القاھرة) وفیھ : ان الأمة ستغدر بك . والحافظ ابن كثیر في

«البدایة والنھایة» (ج6 ص218 ط السعادة بمصر) . والحافظ السیوطي في «الخصائص» (ج2 ص138) . والشیخ ولي الله

الدھلوي في «ازالة الخفاء» (ج1 ص125) . والشیخ عبدالعال الكركي في «نفحات اللاھوت» (ص85 ط الغري) . والشیخ محمد

طاھر الحنفي في «مجمع بحار الأنوار» (ج2 ص443 ط حیدر آباد) . والمولى المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (المطبوع

بھامش المسند ج5 ص435 ط المیمنیة بمصر) .

ـ والقندوزي في «ینابیع المودة» (ص182 ط اسلامبول) روى من طریق أبي یعلى الموصلي قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : یاعلي انك ستبلى بعدي فلا تقاتلن .

ـ وروى الخطیب الخوارزمي في «المناقب» (ص106 ط تبریز) عن الحافظ أبي بكر بن أحمد بن موسى بن مردویھ وبسنده عن

أبي سعید قال : ذكر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) مایلقى من بعده قال : فبكى علي (علیھ السلام)وقال : أسألكُ

بحَقي وبحَقِّ صُحبتي الا دعوت الله لي ان یقبضني الیھ ، قال : یا علي انا أدعوا الله لكََ لأجَل مؤجل قال فقال : یا رسول الله (صلى

ً بعین العبارة في «ینابیع المودة» الله علیھ وآلھ) : على ما أقاتل القوم ؟ قال : على الاحداث في الدین . ورواه القندوزي أیضا

(ص134 ط اسلامبول) عن أبي سعید الخدري.

ـ والحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص140 ط حیدرآباد) باسناده عن ابن عباس رضي الله عنھما قال : قال النبي (صلى

الله علیھ وآلھ)لعلي : أما أنك ستلقى بعدي جھداً قال : في سلامة من دیني ؟ قال : في سلامة من دینك . ھذا حدیث صحیح على شرط

ً في«تلخیص المستدرك» (ج3 الشیخین ولم یخرجاه . وأخرجھ الحمویني في فرائد السمطین وكذا أخرجھ العلامة الذھبي أیضا

ً في «تذكرة الحفاظ» (ج3 ص995 ط دار أحیاء التراث ص140 ط حیدرآباد) بعین ما تقدم . وحدیث الغدر رواه الذھبي أیضا

العربي بیروت) . والحافظ ابن عساكر في «ترجمة الامام علي من تأریخ دمشق» (ج3 ص115 و116 ط بیروت).

(83) شرح نھج البلاغة : ج12 ص266 .

(84) شرح نھج البلاغة : ج12 ص258 . ورواه في الفائق : ج2 ص425 ـ 426 .

(85) الأحزاب : 53 .

(86) شرح نھج البلاغة : ج12 ص259 ـ 260 .

(87) الصواعق المحرقة : ج1 ص161 ط 2 وفي ط عبد اللطیف ص232 .

(88) ورواه الزمخشري في «تفسیر الكشاف» (ج3 ص23 ط مصطفى محمد بمصر» ولفظھ : أول من یدخُل الجنة أنا وأنت

والحسن والحسین . وفرائد السمطین : (ج2 : ص375 ح42 ط بیروت) . رواه الحاكم النیشابوري في «المستدرك» (ج3 ص151

ط حیدرآباد) ولفظھ : قلت : یارسول الله فمُحِبونا؟ قال : من ورائكم ـ صحیح الاسناد . ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الكاف

الشاف» (المطبوع بآخر الكشاف) . ورواه المتقي الھندي في «كنز العمال» (ج6 ص212 ط حیدر آباد) لفظھ وذرارینا خلف

ظھورنا ـ الى ان قال : قال علي (علیھ السلام)فقلت : یارسول الله فأین شیعتنا ؟ فقال : شیعتكم من ورائكم . ورواه أیضاً في«منتخب



كنز العمال» (المطبوع بھامش المسند ج5 ص92 ط المیمنیة بمصر) . والحمزاوي في «مشارق الأنوار» (ص91 ط الشرقي

بمصر) . والادریسي في «رفع اللبس والشبھات» (ص53 ط مصر) . والشیخ سلیمان القندوزي في «ینابیع المودة» (ص259 ط

اسلامبول وص221) . والعلامة الثعلبي في «تفسیره» (على مافي احقاق الحق ج9 ص222) . والشیخ الصبان في «اسعاف

الراغبین» (المطبوع بھامش نور الأبصار ص144 ط مصر) . والنبھاني في «الشرف المؤبد لآل محمد» (ص85 ط مصر) .

والشیخ عبیدالله الحنفي الأمرتسري في «أرجح المطالب» (ص331 ط لاھور) . والسبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص»

(ص291 ط النجف) رواه عن أحمد في الفضائل من زید بن علي .

(89) فرائد السمطین : ج1 ص383 ح315 ط بیروت المحمودي .

(90) ورواه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في الحدیث (1376) من ترجمة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من تأریخ دمشق : (ج3

ص285 ط1) .

(91) ج1 ب30 ص152 ح115 ط بیروت .

(92) ورواه ابن أبي الحدید في شرح المختار (57) من نھج البلاغة (ج4 ص107) . رواه الحافظ ابن عساكر الشافعي في

«ترجمة الامام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) من تأریخ دمشق) تحقیق المحمودي ط بیروت (ج2 ص321 ح827 وح828

و829) بعین ماتقدم . ورواه الخطیب البغدادي في ترجمة الفیض بن وثیق الثقفي من «تأریخ بغداد» (ج12 ص398) . ورواه

المتقي الھندي في باب فضائل علي (علیھ السلام) من «كنز العمال» (ج6 ص408 ح438 ط1) وفي (ج15 ص156 ط2) نقلا

عن البزار ، وأبي یعلى ، والحاكم وأبي الشیخ في كتاب القطع والسرقة ، وعن الخطیب وابن الجوزي وابن النجار في تأریخھ .

والریاض النضرة : (ج2 ص210) ورواه الحافظ أبو یعلى في مسند علي (علیھ السلام) من مسنده الموجود بالھند وتركیا (الورق

39 / أ) . ورواه البزار في مسنده (الورق 63 / ب) ورواه عنھما الحافظ الھیثمي في «مجمع الزوائد» (ج9 ص118) قال : وفیھ

الفضل بن عمیرة وَثقّھُ ابن حبان وضعفھُ غیره وبقیة رجالھ ثقات . ورواه في ترجمة عبدالله بن عباس من المعجم الكبیر : (ج3

الورق 109 / ب) عن مجاھد عن ابن عباس . ورواه عنھ في «مجمع الزوائد» (ج9 :ص118) . وكنز العمال : (ج6 ص408)

.ورواه الحافظ ابن مردویھ عن ابن عباس كما في «نفحات اللاھوت» (ص85 ـ إحقاق ج6 ص185) . ورواه الحافظ أحمد بن

حنبل في باب فضائل علي (علیھ السلام) من «الفضائل» (ح231) . ورواه الحافظ الذھبي في «میزان الاعتدال» (ج2 ص331)

عن أسعد الثقفي . ورواه الخطیب الخوارزمي في الفصل (6) من مناقبھ (ص26) وفي أول الفصل الرابع من مقتل الحسین (ج1

ص36) بعین ماتقدم عن أبي عثمان النھدي عن علي (علیھ السلام) . ورواه العلامة البحراني في «غایة المرام» (ص573) ورواه

عن مصادر كثیرة في الاحقاق (ج6،ص181) . ورواه الحاكم في «المستدرك» (ج3 ص139 ح104) باختصار في متنھ وحذف

الأخیر منھ .

ورواه ابن عساكر ایضاً في ترجمة الأمام علي (علیھ السلام) من تاریخ دمشق (ج2 ص325 ح830) باسناده عن أنس بن مالك قال

خرجنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فمرّ بحدیقة فقال علي رضي الله عنھ ماأحسن ھذه الحدیقة ـ الحدیث . ورواه الحافظ

الكنجي في «كفایة الطالب» (ب 66 ص273 ط2 /الغري) . ورواه بسند آخر في «كنز العمال» (ج5 ص40) وفي «الریاض

النضرة» (ج1 ص13) وقال : أخرجھ الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الاربعین الطوال .

ـ ورواه ابن شھر آشوب في «مناقب آل أبي طالب» (ج2 ص121) قال : وفي مسند أبي یعلى ، واعتقاد الاشبھي ، ومجموع أبي

العلاء الھمداني ، عن أنس وأبي برزة ، وابي رافع ـ وفي ابانة ابن بطة من ثلاثة طرق :



ان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) خرج یمشي الى قباء ، فمرّ بحدیقة فقال علي : ماأحسن ھذه الحدیقة ؟ فقال النبي : حَدیقتك یاعلي في

الجنة أحسن منھا ، حتى مَرّ بسبع حدائق على ذلك ، ثم أھوى الیھ فاعتنقھ فبكى وبكى علي ، ثم قال علي : ماالذي أبكاك یارسول الله

؟ قال : أبكي لضغائن في صدور قوم لن یبُدوھا لكََ الا من بعدي ، قال : یارسول الله كیف أصنع ؟ قال: تصبر ، فان لم تصبر تلق

جَھداً وشدة .

قال : یا رسول الله أتخاف فیھا ھلاك دیني ؟ قال : بل فیھا حیاة دینك .

وقد نضم ذلك السیدّ الحمیري وقال :

وقد كان یوم الحدائق عبرة *** وقول رسول الله والعین تدمعُ

فقال علي : مِمَّ تبكي فقال : مِنْ *** ضَغائن قوم شرّھم أتوََقَّعُ

علیك وقد یبدونھا بعد منیتي *** فماذا ـ ھداك الله ـ في ذاك تصنعُ

وقال العوَني :

وقد قال في یوم الحدائق موغراً *** الیھم بما مِنْ فعلھم ھُو آتِ

ستغدرُ بعدي من قریش عصابة *** بعھدك دھراً أعظم الغدََارتِ

ستبدین أسراراً ثوت في *** صدورھم قدیماً من الأضغان والاحناتِ

سَیفُْتنَُ قومٌ عندھاأيّ فتنة *** وانت سلیم غیر ذي فتناتِ

وتوسع غدراً منھم بعھودھم *** وتملا غیظاً بعد حین مَماتي

وتوجد صباراً شكوراً مسلماً *** كظُوماً لغیظ النفس ذا حكماتِ

(93) شرح نھج البلاغة : ج12 ص78 ـ 79 .

(94) الاحزاب : 70 .

(95) القیامة : 36 .

(96) شرح نھج البلاغة : ج12 ص79 ـ 80 .

(97) شرح نھج البلاغة : ج12 ص80 ـ 81 .

(98) المصدر السابق : ج12 ص81 .

(99) الأسراء : 60 .

(100) شرح نھج البلاغة : ج12 ص82 .

(101) البحار ج34 : ص337 ـ 338 . والطوسي في أمالیھ (ج17 ص488 ح8 و 9) .

(102) شرح نھج البلاغة : ص12 ص51 ـ 52 .

(103) محمد (صلى الله علیھ وآلھ) : 9 .

(104) القلم : 4 .

(105) الشعراء : 215 .

(106) القصص : 68 .

(107) الأحزاب : 33 .

(108) شرج النھج ج12 : ص52 ـ 54 .



(109) شرح النھج : ج12 ص260 .

(110) شرح النھج ج12 : ص9 . شرح المختار : ص223 .

(111) شرح النھج ج12 : ص20 ـ 21 .

(112) منتخب الطریحي : ص42 ـ 43 ; القسم الأول من الحدیث ما شابھ لما مر في الحدیث (30).

(113) الأختصاص : ص258 ـ 259 ط الزھراء قم .

(114) الأعراف : 144 .

(115) ورواه العیاشي رحمھ الله ونقلھ البحراني في تفسیره : (ج2 ص474) . ورواه المجلسي في البحار (ج1 ص134) من

الاختصاص وتفسیر العیاشي . والمحدث النوري في «مستدرك الوسائل» (ج3 ص177) .

(116) انظر : البحار : ج40 ص74 ح111 . وأمالي ابن الشیخ : ص33 .

(117) انظر : البحار : ج40 ص75 . شرح النھج : ج1 ص114 .

(118) ج9، ھـ 453 و53/451.

(119) جلد4، ص278 ط. مكتبة القدسي في القاھرة.

(120) رواه الطبراني ایضاً في ج9، ص172 في الاوسط.

ـ ورواه الحافظ السیوطي في «احیاء المیت» المطبوع بھامش الاتحاف: (ص111 ط مصطفى الحلبي بمصر).

ـ والحافظ البدخشي في «مفتاح النجا».

ـ والشیخ محمد الصباّن المصري في «اسعاف الراغبین» (المطبوع بھامش نور الابصار ص126 ط مصر).

ـ والعلامة القنلدر في «الروض الأزھر» (ط. حیدر آباد).

ـ والسید علوي بن الطاھر الحداد في «القول الفصل» (ج1 ص448 ط جاوا).

ـ والسید ابوبكر الحضرمي العلوي في «رشفة الصادي» (ص48 ط القاھرة بمصر).

ـ عن احقاق الحق ج9، ح53، ص451.

(121) ج1، ص457.

(122) أمالي المفید، خ153، ح5.

(123) راجع تاریخ دمشق، قسم علي بن ابي طالب: ج3، ص175.

(124) حیاة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لمحمدیان: الفصل الرابع: ح1/58 ص75 ـ 79 وح69 ص58.

(125) عن حیاة أمیرالمؤمنین 7 لمحمدیان: 1/58 ص75 ـ 79.

ـ الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص468، الرقم 111.

ـ بحار الانوار: ج38 ص348.

(126) رواه محمدیان في حیاة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام): 69، ص58.

(127) حیاة أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) لمحمدیان: ج11/68 ص85.

(128) أمالى الطوسي، ص290، المرقم 562

ـ كشف الیقین: ص58

ـ بحار الانوار، ج39 ص194 وج37 ص302.



(129) حیاة أمیرالمؤمنتین(علیھ السلام) لمحمدیان: ح12/69 ص85 ـ 88.

(130) كتاب الجمل للمفید: ص218.

 



الفصل السادس والاربعون بعد المئة «النبي (صلى الله علیھ وآلھ): إذا سألَتم الله لي
فاسألوه الوسیلة»

(1) روى العلامة ابن شھر آشوب (قدس سره) عن علي (علیھ السلام) انھ قال : انا الوسیلة ، وكذا روى الصَدوق (قدس سره)

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا سألتم الله لي فاسألوه الوسیلة : فسَألنا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : عن الوسیلة ، فقال

(صلى الله علیھ وآلھ) : ھي دَرَجتي في الجنة وھي الف مرقاة مابین المرقاة الى المرقاة حضر الفرس الجواد شھراً وھي مابین

مرقاة جوھر الى مرقاة یاقوت الى مرقاة ذھب الى مرقاة فضة فیؤتى بھا یوم القیامة حتى تنصب مع درجة النبیین فھي في درجة

یق ولا شھید الا قال طوبى لھذین العبدین مااكرمھما على الله فیأَتي النداء من قبل النبَیین كالقمر بین الكواكب فلا یبقى نبيّ ولا صدِّ

یقون والشھداء والمؤمنون : ھذا حبیبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)وولیيّ علي (علیھ السلام) الله جَلَّ جلالھ یسمعھ النبَیوّن والصدِّ

، طوبى لمن أحَبَّھ وویل لمن أبغَضَھُ وكذب علیھ ، فلا یبقى یومئذ أحَدٌ أحبَّكَ یاعلي إلا استراح الى ھذا الكلام وابیَّضَ وجھھ وفرح

ن عاداك أو نصب لك حَرباً أو جَحَد لك حَقَّاً الا اسودّ وجھھ واضطَرَبت قدماه ، فبینما انا كذلك اذا ملكان قد قلبھ ولا یبقى أحَدٌ ممَّ

أقبَلا اليّ أحدھما رضوان خازن الجنة ، والآخر مالِك خازن النار فیدنو رضوان فیقول السلام علیك یا أحمد فأقول : السلامُ علیك یا

أیھا الملك مَن أنتَ ؟ فما أحسَنَ وجھك وأطیب ریحك ، فیقول أنا رضوان خازن الجنةّ وھذه مفاتیح الجنةّ بعثھا الیك ربّ العزّة

لني بھ وأدفعھا الى أخي علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، ثم فخُذھا یا أحمد ، فأقول قد قبلت ذلك من ربي فلھ الحمد على ما فضَّ

یرجع رضوان فیدنو مالك فیقول : السلام علیك یا أحمد فأقول السلام علیك یا أیھا الملك فما أقبحََ وجھك وأنكر رؤیتك ، فیقول : أنا

مالك خازن النار وھذه مقالید النار بعث بھا الیك ربّ العزّة فخُذھا یا أحمد ، فأقول قد قبلت ذلك من ربي فلھ الحمد على ما فضَلني

بھ وأدفعھا الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام)ثم یرجع مالك فیقبل علي ومعھ مفاتیح الجنة ومقالید النار حتى یقف على عجز

جھنم وقد تطایر شرَرھا وعلا زفیرھا واشتد حَرّھا وعلي آخذ بزمامھا فتقول لھ جھنم : جزني یا علي فقد أطفأ نورك لھبي ، فیقول

لھا علي : قرّي یا جھنم خُذي ھذا عدوّي واتركي ھذا ولیيّ ، فجھنم یومئذ أشدُّ مطاوعة لعلي (علیھ السلام)فیما یأمُرھا بھ من

جمیع الخلائق(1).

(2) روى الفقیھ الحافظ أبو الحسن الواسطي الشافعي المعروف بابن المغازلي المتوفي 483 ھـ(2)، باسناده عن شریك ، عن أبي

اسحاق ، عن الحارث ، عن علي(علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

في الجنة درجة تسمى الوسیلة وھي لنبي وأرجو ان أكون أنا ، فاذا سألتموھا فأسلوھا لي ، فقالوا : من یسَكُنُ معك فیھا یا رسول

الله ؟

قال : فاطمة وبعلھا والحسَن والحسین (علیھما السلام)(3).

(3)«خطبة الوسیلة»

ـ روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن جابر بن یزید قال :

دخلت على أبي جعفر (علیھ السلام) فقلت : یاابن رسول الله قد ارمضني اختلاف الشیعة في مَذاھبھا .

فقال : یا جابر الا أوقفك على معنى اختلافھم ، من أین اختلفوا ومن أيّ جھة تفرقوُا ؟

قلت : بلى یاابن رسول الله .

قال : فلا تختلف اذا اختلفوا ، یا جابر إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في أیاّمھ ، یا جابر

إسمع وعِ ، قلت : اذا شئت .



قال : اسمع وَعِ وبلِّغ حیث انتھت بك راحلتك ، ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام)خطب الناس بالمدینة بعد سبعة أیَّام من وفاة رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) وذلك حین فرغ من جمع القرآن وتألیفھ فقال :

«الحَمدُ � الذَي مَنعََ الاوَھام ان تنال وجوده ، وحجب العقول ان تتخیلّ ذاتھ لا متناعھا من الشبھ والتشاكل ، بل ھو الذي لا

یتفاوت في ذاتھ ، ولایتبعَّض بتجزئة العدد في كمالھ ، الى ان قال صلوات الله علیھ :

أیھّا الناس ان الله تعالى وعد نبیَّھ مُحمداً (صلى الله علیھ وآلھ) الوسیلة ووَعدهُ الحقّ ولن یخلف الله وعده ، الا وانَ الوسیلة على

درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة ونھایة غایة الأمنیة ، لھا ألف مرقاة ما بین المرقاة الى المرقاة حُضر الفرس الجواد مائة عام

ردة ، الى مرقاة وھو مابین مرقاة درّة الى مرقاة جوھرة ، الى مرقاة زبرجدة ، الى مرقاة لؤلؤة، الى مرقاة یاقوتة ، الى مرقاة زمَّ

مَرجانة ، الى مرقاة كافور ، الى مرقاة عنبر ، الى مرقاة یلنجوج ، الى مرقاة ذھب ، الى مرقاة غمام ، الى مرقاة ھواء ، الى

مرقاة نور قد أنافت على كُّل الجنان ، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یومَئذ قاعدٌ علیھا ، مرتد بریطتین ریطة من رحمة الله

وریطة من نور الله ، علیھ تاج النبوّة وأكلیل الرسالة ، قد أشَرَق بنوره الموقف ، وأنا یومئذ على الدرجة الرفیعة ، وھي دون

درجتھ ، وعلي ریطتان ریطة من أرجُوان النور وریطة من كافور ، والرسُل والأنبیاء قد وقفوا على المرَاقي ، وأعلام الأزمنة

وحجج الدھور عن ایماننا وقد تجَللّھُم حلل النور والكرامة ، لا یرَانا مَلكٌَ مقرّب ولا نبي مُرسل الا بھت بأنوارنا ، وعجب من

ضیائنا وجلالتنا ، وعن یمین الوسیلة عن یمین الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) غمامة بسطة البصر یأتي منھا النداء : یا أھل

الموقف طوبى لمن أحَبَّ الوصي وآمَنَ بالنبي الأمي العربي ، ومن كفر فالنار موعده.

وعن یسار الوسیلة عن یسار الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ظُلةٌّ یأتي منھا النداء ، یا أھل الموقف طوبى لِمَن أحَبَّ الوصي وآمَنَ

وح والجنة الا مَن لقي خالقھ بالاخلاص لھما والاقتداء بنجومھما . بالنبي الأمي ، والذي لھ الملك الأعلى لافاز أحدٌ ولا نال الرَّ

فأیَقِنوُا یاأھلَ ولایة الله ببیَاض وجوھكم وشرف مقعدكم وكرمَ مآبكم ، وبفوزكم الیوم على سُرر متقابلین .

ویاأھل الانحراف والصدود عن الله عزّ ذكره ورسولھ وصراطھ وأعلام الأزمنة ، أیقنوُا بسَواد وجوھكم وغضب ربكّم جَزاءً بما

كنتم تعملون .

وما من رسول سَلفََ ولا نبيّ مضَى الا وقد كان مُخبراً أمّتھ بالمرُسل الوارد من بعده ومبشّراً برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وموصیاً باتباعھِ ومحلیّھ عند قومھِ لیعرفوه بصفتھ، ولیتَّبعوهُ على شریعتھ ، ولئلاَّ یضَِلُّوا فیھ من بعَدهِ ، فیكون مَن ھلك أو ضَلّ

بعد وقوع الاعذار والانذار عن بینة وتعیین حجة ، فكانت الأمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبیاء ، لئن أصُیبت بفقد نبيّ بعد

نبيّ ، على عظم مصَائبھم فجائعھا بھم فقد كانت على سعة من الأمل .

ولا مصیبة عظمت ولا رزیة جَلَّت كالمصیبة برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لأن الله ختم بھ الانذار والاعذار ، وقطع بھ

الاحتجاج والعذر بینھ وبین خلقھ وجَعلَھَُ بابھ الذي بینھ وبین عباده ، ومھیمنھ الذي لا یقبل الا بھ ولا قربة الیھ الا بطاعتھ ، وقال

في محكم كتابھ : (مَن یطع الرسول فقد أطاع الله ومَن تولى فما أرسَلناك علیھم حفیظاً)فقرن طاعَتھُ بطاعتھِ ومعصیتھُ بمعصیتھِ ،

فكان ذلك دلیلا على ما فوّض الیھ وشاھداً لھ على من اتبعَھُ وعصَاه .

وبیَّن ذلك في غیر موضع من الكتاب العظیم ، فقال تبارك وتعالى في التحریض على اتبّاعھ والترغیب في تصدیقھ والقبول لدَعوتھ

: (قل إن كنتم تحُِبُّون الله فاتبَعوني یحُببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم) فاتباعھ (صلى الله علیھ وآلھ) محبةّ الله ورضاه وغفران الذنوب ،

وكمال الفوز ، ووجوب الجنة ، وفي التولي عنھ والأعراض محادّة الله وغضبھ وسخطھ ، والبعُد من مُسِكن النار وذلك قولھ :

(ومَن یكفرُ بھِ من الأحزاب فالنار موعده) یعني الجحود والعصیان لھ ، فان الله تبارك أسمھ أمتحن بي عباده ، وقتل بیدي أضداده

بي أزر رسولھ ، ، وأفنى بیدي جُحّاده ، وجَعلَني زُلفةً للمؤمنین ، وحیاض موت على الجبَّارین ، وسیفھ على المجرمین ، وشدِّ



فني بعلمھ ، وحَباني بأحكامھ ، واختصني بوصیتّھ ، واصطفاني بخلافتھ في أمتھ ، فقال (صلى الله علیھ وأكرمني بنصرهِ، وشرَّ

وآلھ) وقد حشده المھاجرون والأنصار وأنغصّت بھم المحافل:

أیَُّھا الناس ، إن علیاًّ مني كھارونَ من موسى الا انھ لا نبي بعدي .

ً ھ ولا كنتُ نبیِّا ھ كما كان ھارون أخا موسى لأبیھ وأمِّ فعقل المؤمنون عن الله نطق الرّسُول إذ عرفوني أني لسَتُ بأخیھ لأبیَھ وأمِّ

ً لي كما استخلفََ موسى ھارون (علیھما السلام) حیث یقول : (أخُلفنَي في قومي فاقتضى نبوّة ، ولكن كان ذلك منھ استخلافا

وأصَلِحْ ولا تتَبَع سبیل المفسُدین) .

وقول (صلى الله علیھ وآلھ) حیث تكلمّت طائفةٌ فقالت : نحن موالي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فخرَجَ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) الى حجة الوداع ، ثم صار الى غدیر خم ، فأمر فأصلح لھ شبھ المنبر ، ثم علاه وأخَذَ بعضدي حتى رُئي بیاض اِبطیھ

رافعاً صوتھ قائلا في محفلھ : «مَنْ كُنتُ موَلاهُ فعَليٌ موَلاهُ الَلھُّم والِ من والاهُ وعادِ مَن عاداهُ» .

فكانت على ولایتي ولایة الله ، وعلى عداوتي عداوة الله .

وجَلَّ في ذلك الیوم : (الیومُ اكملتُ لكُم دینكَُم وأتَمَمتُ علیكم نعِمَتي ورضیت لكم الاسلام دیناً) فكانت ولایتي كمال الدین وأنزَل الله عَزَّ

ً وتفضیلا من رسول الله (صلى الله علیھ ً نحََلنیَھ ، واعظاما ما ً لي وتكرُّ ب جَلّ ذكره وأنزَلَ الله تبارك وتعالى اختصاصا ورضا الرَّ

وآلھ) منحنیھ وھو قولھ تعالى : (ثمُّ ردَّوا الى الله مَولیھُم الحَقّ الا لھَُ الحُكمُ وھو أسرَعُ الحاسبین) .

فيّ مناقبٌ لوَ ذكَرتھُا لعَظُمَ بھا الأرتفاع وطال لھا الاستماع . ولئن تقمَّصَھا دوني الأشقیان ونازَعاني فیما لیسَ لھما بحَقّ وركباھا

ضلالة وأعتقداھا جَھالةً ، فلِبئسَ ما علیھ وَرَدا ، ولِبئس مالأنفسُھما مَھّدا ، یتَلاَعنان في دورھما ویتَبَرَأكلُّ واحد منھما من صاحبھ

، یقول لقرینھ اذا التقیا : (یا لیَتََ بیني وبیَنك بعُدَ المَشرقین فبئس القرین)(4)، فیجُیبھ الأشقى على رثوثة : (یالیتني لم أتخِذك

خَلیلا * لقدَ أضَللتَني عَنِ الذِكرَ بعدَ اذ جاءني وكان الشَیطانُ للاِنسانِ خَذولا) فأنا الذكر الذي عنھ ضَلَّ ، والسبیل الذي عنھ مال ،

والایمان الذي بھ كفر ، والقرآن الذي إیاّه ھَجَر ، والدین الذي بھ كذب ، والصراط الذي عنھ نكب .

ولئن رتعَاَ في الحُطامِ المنصرم والغرورالمنقطع ، وكانا منھ على شفا حُفْرَة من النار لھما على شَرِ ورود ، في أخیب وفود ، وألعَن

مورود ، یتَصَارخان باللعنة ، ویتناعقان بالحسَرةِ ، مالھما من راحة ، ولا عن عذابھما من مندوحة .

إنْ القوم لم یزَالوُا عُباّد أصنام وسَدَنة أوثان ، یقیمون لھا المناسك ، وینصبون لھا العتائر ، ویتََّخِذونَ لھا القربان ، ویجَعلون لھا

البحیرة والوصیلة والسائبة والحام ، ویسَتقسَمُون بالأزلام ، عامھین عن الله عزّ ذكره ، حائرین عن الرشاد ، مھطعین الى البعاد ،

وقد أستحوذَ علیھم الشیطان ، وغمَرتھم سوداء الجاھلیة ، ورضعوھا جھالةً ، وانفطموھا ضلالة ، فأخرَجَنا الله الیھم رحمةً ،

وأطلعنا علیھ رأفةً ، وأسفرََ بنا عن الحُجُب نوراً لمن اقتبسََھ ، وفضَلا لمن اتبعھَُ ، وتأییداً لمن صَدّقھُ ، فتبَوّؤُا العِزَّ بعد الذلةّ

والكثرة بعد القلَّة ، وھابتھُم القلوُب والأبصَار ، وأذعنت لھم الجبابرة وطوائفھُا ، وصاروُا أھل نعمة مذكورة وكرامة میسورة ،

وأمن بعد خوف ، وجمع بعد كوف ، وأضاءَت بنا مفاخر معد بن عدنان ، وأولجناھم باب الھدى ، وأدخلناھم دار السلام ،

وأشَملناھم ثوب الایمان ، وفلجُوا بنا في العالمین ، وأبدت لھ أیاّم الرسول آثار الصالحین ، من حام مجاھد ومصلً قانت ، ومعتكف

زاھد ، یظھرون الأمانة ویأَتون المثابة .

وجَلَّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ورَفعَھَُ الیھ ، لمَ یكَُ ذلك بعدهِ إلا كلمَحَة من خفقة ، أو وَمیض من برقة ، الى حتى اذا دعَا الله عَزَّ

ان رجعوا على الأعقاب ، وأنتكصُوا على الأدبار ، وطلبَوُا بالأوتار ، وأظھَرُوا الكتائب ، وردَمُوا الباب ، وفلَّوا الدیار ، وغَیرّوا آثار

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ورغبوا عن أحكامھ ، وبعدوا من أنواره ، واستبَدلوُا بمستخلفھ بدیلا اتخَذوه وكانوا ظالمین ،

وزعمُوا أن من اختاروا من آل أبي قحُافة أولى بمقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مِمن أختارَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)



لِمقامھِ ، وان مُھاجر آل أبي قحافة خیرٌ من المھاجري الأنصاري الرَبَّاني ناموس ھاشم بن عبد مناف ! الا وان أوّل شھادة زور

وَقعَت في الاسلام شھادتھم : ان صاحبھم مستخلف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلما كان من أمر سعد بن عبادة ماكان رجُعوا

عن ذلك ، وقالوا : إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)مَضَى ولم یسَتخلف ! فكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الطیب المبارك

أوّل مَشھود علیھ الزور في الاسلام ، وعَن قلیل یجدون غِبَّ ما أسَّسَھُ الأولون .

ولئن كانوا في مندوحة من المھل ، وشفاء من الأجل ، وسعة من المنقلب ، واستدراج من الغرور ، وسكون من الحال ، وادراك

وجَلَّ شدّادِ بن عاد وثمود ابن عبود وبلعم بن باعور ، وأسبغََ علیھم نعمھ ظاھرة وباطنة وأمََدَّھُم من الأمل ، فقد أمھل الله عَزَّ

بالأموال والاعمار ، وأتتَھُم الأرض ببركاتھا ، لیذَّكروُا آلاء الله ولیعرفوا الأھابة لھ والأنابة الیھ ، ولینتھَوُا عن الاستكبار .

وا الأكُلة ، أخَذَھم الله عزوجَلّ وأصَطلمھُم ، فمنھم من حُصّب ، ومنھم من أخَذَتھ الصَیحَة ، ومنھم من فلما بلَغَوُا المدّة ، واستتمَّ

أحرَقتَھُ الظُلة ، ومنھم من أودتھ الرجَفة ، ومنھم من أردَتھُ الخَسفة : (وَما كانَ الله لِیظَلِمَھُم ولكن كانوا أنفسَُھُم یظلمون) .

وجَلَّ الا وان لكل أجَل كتاباً ، فاِذا بلغََ الكتابُ أجلھ ، لو كُشِفَ لكَ عما ھوى الیھ الظالمون وآلَ الیھ الأخسرَوُن ،لھربتَ الى الله عَزَّ

مما ھم علیھ مُقیمُون والیھ صائرون .

الا وإِني فیكم أیُّھا الناس كھارون في آل فرعون ، وكبابِ حِطة في بني اسرائیل ، وكسفینة نوح في قوم نوح ، إني النبَأَ العظیم ،

یق الأكبرَ ، وعن قلیل سَتعلَمَوُن ما توعَدوُن ، وھل ھي الا كلعقَة الآكل ومُذقةََ الشارب وخفقة الوَسْنان ثم تلزمھا المَعرّات والصدِّ

تھ ، خزیاً في الدنیا ویوم القیامة ، ثمّ یرَُدُّون الى أشدِّ العذاب ، وماالله بغافِل عما یعَمَلوُن ، فما جَزاء من تنكَّبَ مَحجتھ ؟ وأنكرَ حُجَّ

اء اء الضَرَّ وخالفَ ھُداه ، وحادَ عن نوره ، واقتحم في ظُلمِھِ ، واستبَدَلَ بالماء السراب وبالنعیم العذاب ، وبالفوز الشقاء ، وبالسَرَّ

، وبالسَعةَ الضنك ، إلا جَزاءَ اقترافھ وسوء خلافھ ، فلیوُقنوا بالوعد على حقیقِتھ ، ولیستیقنوا بما یوُعَدُون ، (یوَم تأتي الصَیحة

بالحَقّ ذلِكَ یوم الخروُج * انا نحَنُ نحُیي ونمُیت وَالِینا المصَیرُ * یومَ نشَققُّ الأرض عنھُم سِراعاً)ـ الى آخر السورة(5).

 

 

الفصل السابع والاربعون بعد المئة «لا تقُبلَُ التوَبةَ إلا بحُبّ علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)»

روى العلامة أبو جعفر محّمد بن أبي القاسم الطبري باسناده من طریق العامة عن محمد بن القاسم الفارسي قال روي عن عبدالله

بن عباّس قال :

رأیت حَسَّان واقفاً بمنى ، والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) مجتمعین ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«مَعاشِرَ الناس ھذا علي بن أبي طالب سَیِّد العرَب والوصي الأكبرَ ، مَنزلتھُ مني منزلة ھارُون مِنْ موسَى إلا انھ لا نبي بعدي ، لا

تقُْبلَ التوَبةِ الا بحُبِّھ» .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : یا حَسّان قلُ فیھ شیئاً(6).

فأنشَأ یقول :

لا تقُْبلَُ التوَبةُ منْ تائب *** إلا بحُبِّ ابن أبي طالب

أخو رسولُ الله بلَْ صھره *** والصھر لایعدل بالصاحبِ !

مَنْ یكُنْ مثل علي وقد *** رُدَّتْ لھ الشَمس من المغربِ

رُدَّت عَلیَھِ الشَمس في ضوئھا *** بیضا كأن الشمس لم تغرُبِ



 

الفصل الثامن والاربعون بعد المئة «أربعة أنا لھم شفیع... والمحبُّ لھم بقلبھ ولسانھ»
(1) روى العلامة الحافظ السیوطي قال(7): أخرج الدیلمي ، عن علي رضي الله عنھ قال :

یتي ، والقاضي لھم الحوائج والساعي لھم في قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أربعَةٌ أنا لھم شفیعٌ یوم القیامة ، المكرم لذرِّ

ا الیھ ، والمحبُّ لھم بقلبھ ولسانھ(8). أمورھم عندما أضطروُّ

(2) روى العلامة أبو جعفر الطبري في «بشارة المصطفى»(9) بعین ماتقدم سابقاً وفي (ص17) باسناده عن ابن عباس ، ولفظھِ

:

یِّتي ، والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي «أربعَةٌ أنا لھم شفیع یوم القیامة ولو أتوني بذنوب أھل الأرض : الضارب بسَیفھ أمام ذرُِّ

في حوائجھم عندما أضطروا ، والمحب لھم بقلبھِ ولسانھ»(10).

از القمي الرازي رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن محمد ابن بكیر ، قال : (3) روى العلامة الخزَّ

دخلت على زید بن علي (علیھ السلام) وعنده صالح ابن بشر ، فسَلمّتُ علیھ وھو یرید الخروج الى العراق ، فقلت لھ : یاابن

ثني بشيء سمعتھ من أبیك (علیھ السلام) . رسول الله حدِّ

وجَلَّ ، ومَن ه قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَنْ أنعمََ الله علیھ بنعمة فلیحمد الله عَزَّ قال : نعم ، حدَّثني أبي عن جدِّ

استبَطأ الرزق فلیستغفر الله ، ومَن حَزَنھَ أمرٌ فلیقل لا حَولَ ولا قوّة إلا با�» .

فقلت : زدني یاابن رسول الله .

یتي قال : نعم ، حدَّثني أبي عن جده ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «أربعَةٌ أنا لھم الشفیع یوم القیامة : المُكرم لذرِّ

، والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي لھم في أمورھم عند أضطرارھم الیھ ، والمحب لھم بقلبھ ولسانھ» .

قال : فقلت : زدني یاابن رسول الله من فضَل ما أنعَمََ الله عَزّوجَلَ علیكم .

قال : نعم ، حَدَّثني أبي عن أبیھ ، عن جدّه قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَنْ أحَبَّنا أھل البیت في الله حُشِرَ معنا

وأدخلناه معنا الجنة» .

یاابن بكیر ، مَنْ تمسّك بنا فھو معنا في الدرجَات العلى .

یاابن بكیر ، إنّ الله تبارك وتعالى اصطفى محُمداً صلى الله علیھ وآلھ وسلم واختارنا لھ ذریة ، فلولانا لم یخلق الله تعالى الدنیا

والآخرة .

یاابن بكیر ، بنا عرف الله وبنا عُبِدَ الله ونحن السبیل الى الله ، ومنا المصطفى ومنا المرتضى ، ومنا یكون المھدي قائم ھذه الأمة .

قلت : یاابن رسول الله ھل عھد الیكم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) متى یقوم قائمكم ؟

قال : یاابن بكیر انك لن تلحقھ ، وان ھذا الأمر یلیھ ستة من الأوصیاء بعد ھذا ، ثم یجعل الله خروج قائمنا فیمَلأھا قسطاً وعَدلا كما

ملئت جوراً وظلماً .

فقلت : یاابن رسول الله السَت صاحب ھذا الأمر ؟

فقال : أنا من العترة ، فعدت فعادَ الي فقلت : ھذا الذي تقولھ عنك أو عن رسول الله ؟

فقال : (لوَ كُنتُ أعْلمَُ الغیَبَ لأسْتكثرَتُ منَ الخَیرِ)(11) لا ، ولكن عھدٌ عھده الینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم أنشأ

یقول(12):

نحن ساداتِ قریش *** وقوام الحَقّ فینا



نحن أنوار التي مِنْ *** قبل كون الخلق كنا

نحن منا المصطفى *** المختار والمھدي منا

فبِنا قد عُرِفَ الله *** وبالحَقّ أقمنا

سوف یصلاه سعیَراً *** مَن تولى الیوم عَنا

 

 

 

الفصل التاسع والاربعون بعد المئة «الباقر (علیھ السلام): یا زیاد وھل الدین الا الحبّ
والبغض»

(ألف) روى فرات بن ابراھیم الكوفي باسناده عن برید بن معاویة العجلي وابراھیم الأحمري قالا:

دخلنا على أبي جعفَر (علیھ السلام) وعنده زیاد الأحلام ، فقال أبو جعفر (علیھ السلام) : یازیاد مالي أرى رجلیك متعلََّقین ؟

قال : جُعِلت فداك جئت على نصولي عامة الطریق وما حَملنَي على ذلك إلا حُبيّ لكم وشوقي الیكم ، ثم أطرق زیاد ملیِّاً ، ثم قال :

جُعِلتُ فداك إنيّ رُبَّما خَلوَتُ فأتاني الشیطان فیذكّرني ما قد سَلفََ من الذنوب والمعاصي فكأني آیس ، ثم أذكُر حُبي لكم وانقطاعي .

قال : یا زیاد وھل الدین الا الحب والبغُض ، ثم تلا ھذه الآیات كأنھا في كفِّھ:

هَ الیكم الكُفر والفسُوق والعصیان أولئك ھم الراشدون فضَلا مَن الله ونعمة والله عَلیمٌ (حَببَّ الیكُم الایمان وزَیِّنھَُ في قلوُبكم وكرِّ

حَكیمٌ) .

وقال : (یحُبُّونَ مَنّ ھاجَرَ الیھَم) .

وقال : (إنّ كَنتم تحُِبِّون الله فاتَِبعوُني یحُّببْكُم الله ویغَِفر لكم ذنُوبكم والله غفورٌ رحیمٌ) .

امین ولا أصوُم ، وأحُب المُصَلین ولا أصَُلي ، أتى رجُلٌ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله إني أحِبُّ الصَوَّ

دقین ولا أتصَدّق ، فقال : أنتَ مع من أحببّْت ولكَ ما أكتسبت ، أمَا ترَضُون ان لو كانت فزعة من السمآء فزع كل قوم وأحبّ المتصِّ

الى مأمنھم وفزعنا الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفزَِعْتمُ الِینا(13).

(ب) روى الشیخ الصدوق رحمھ الله عن موسى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبیھ ، عن آبائھ قال :

أتى رجل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا رسول الله رجلٌ یحُبُّ مَن یصَُليّ ولا یصَُلي الا الفریضة ، ویحبُّ من یتصَدق ولا

یتصَدّق الا بالواجب ، ویحُبُّ من یصوم ولا یصوم الا شھر رمضان ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : المرء مع مَن

أحَب(14).

(ج) روى العلامة محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي الصدوق (قدس سره)المتوفي سنة 381 ھـ ، باسناده عن یوسف بن

محمد بن زیاد وعلي بن محمد بن سیاّر ، عن أبویھما ، عن الحسن بن علي العسكري (علیھ السلام) ، عن آبائھ(علیھم السلام)

قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأصحابھ ذات یوم:

یا عبدالله أحِبب في الله وأبغض في الله ووالِ في الله وعادِ في الله ، فاِنھ لا تنُال وُلایة الله الا بذلك ، ولا یجد رجل طعم الایمان وان

كثرت صلواتھ وصیامھ حتى یكون كذلك ، وقد صارت مُواخاة الناس یومكم ھذا أكثرھا في الدنیا ، عَلیھا یتوادُّون وعَلیھا

یتباغضُون ، وذلك لا یغُني عنھم من الله شیئاً .



وجَلَّ ومَن وَليُّ الله حتى أوالیھ ومَنْ عدوّه حتى أعادیھ ؟ فقال لھ : وكیف لي ان أعلم أني قد والِیتُ وعادَیتُ في الله عَزَّ

فأشار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي (علیھ السلام) فقال : أترى ھذا ؟

فقال : بلى .

قال : وَليُّ ھذا وَليّ الله ، فوَالِھِ ، وعَدُوُّ ھذا عدوُّ الله فعادِهِ ، ووال وليّ ھذا ولو انھ قاتل أبیك وولدك ، وعادِ عدوّ ھذا ولو أنھ أبوك

وولدك(15).

(د) روى الشیخ الثقة أبو جعفر البرقي باسناده عن أبي خالد الكابلي قال :

نا وفدوا الى معاویة بن أبي سفیان طَلبََ رفده وجائزتھ ، أتى نفَرٌ الى علي بن الحسین بن علي (علیھم السلام) فقالوا : إنّ بني عمِّ

وأنا قد وفدنا الیك صلةً لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال علي بن الحسین (علیھ السلام) : «قصیرة من طویلة» : مَنْ أحَبَّنا

لا لدنیا یصُیبھُا منا وعادى عدوّنا لا لشحناء كانت بینھ وبینھ أتى الله یوم القیامة مع محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وابراھیم وعلي

(علیھما السلام)(16).

(ھـ) وروى العلامة البرقي (قدس سره) باسناده عن عمر بن مدرك أبي علي الطائي قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : أيّ

عُرَى الایمان أوثق ؟

فقالوا : الله ورسُولھ أعلم .

فقال : قولوا .

فقالوا : یابنَ رسول الله الصلاة .

لاة . فقال : ان للصلاة فضَْلا ولكن لیسَ بالصِّ

قالوا : الزكاة ، قال : إن للزكاة فضَلا ولیسَ بالزكاة .

فقالوا : صوم شھر رمضان ، فقال : إن لرمضان فضلا ولیسَ برَمَضان .

قالوا : فالحج والعمرة ، قال : إن للحَجّ والعمُرة فضلا ولیسَ بالحَجّ والعمُرة .

قالوا : فالجھاد في سبیل الله ، قال : إن للجھادِ في سبیل الله فضلا ولیسَ بالجھاد .

قالوا : فا� ورسولھُ وابن رسولھ أعلم .

فقال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اِن أوثق عُرى الایمان الحُبّ في الله والبغُض في الله ، توالي ولي الله وتعُادي عَدوّ الله»(17).

(و) روى السید أحمد المستنبط (قدس سره) عن العیاشي قال :

قیل للصادق (علیھ السلام) : جُعِلتُ فداك إنا نسمى بأسمائكم وأسمآء آبائكم فینفعنا ذلك ؟

فقال : اي والله وھل الدین الا الحب ؟ قال الله تعالى : (إن كُنتم تحُبُّون الله فاتبعوُني یحُببْكُم الله ویغفر لكم ذنوبكم)(18).

ولحسان بن ثابت في مدح عليّ (علیھ السلام)

جزى ّ� خیراً والجزاء بكفھّ***ابا حسن عناّ ومن كابي حسن

سبقت قریشاً بالذي انت اھلھ***فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

تمنتّ رجال من قریش اعزة***مكانك ھیھات الھزال من السمن

وانت من الاسلام في كل منزل***بمنزلة الطرف البطین من الرسنِ

غضبت لنا اذ قال عمرو بخصلة***امات بھا التقوى واحیا بھا الاحن



وكنت المرجّى من لؤي بن غالب***لما كان منھ والذي بعد لم یكن

حفظت رسول ّ� فینا وعھده***الیك ومن اولى بھ منك مَن ومَن

الست اخاه في الھدى ووصیھّ***واعلم فھر بالكتاب وبالسنن

فحقكّ ما دامت بنجد وشیجة***عظیم علینا ثم بعد على الیمن(19)

 

 

 

الفصل الخمسون بعد المئة الصادق(علیھ السلام): عرفتمونا وانكرنا الناس واحببتمونا
وأبغضنا الناس...»

(1) روى العلامة الثقة الجلیل أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمھ الله باسناده عن أبي كھمس ، عن أبي عبدالله (علیھ

السلام) قال:

عَرَفْتمُونا وأنكَرَنا الناس ، وأحَْببَْتمُونا وأبَغضَنا الناس ، ووَصلتَمونا وقطَعنَا الناس ، رزقكم الله مُرافقة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)

وسَقاكم من حوضھِ(20).

(2) وروى البرَقي رحمھ الله باسناده عن بشیر الكناسي قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام)یقول : وَصَلْتمُ وقطَعَ الناس ،

وأحَببْتمُ وأبغضََ الناس ، عَرفتم وأنكر الناس ، وھو الحق(21).

(3) وروى البرقي عن بشیر الدھان ، قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

عَرَفتم في منكرین كثیراً ، وأحببتم في مبغضین كثیراً ، وقد یكون حبّ في الله ورسولھ وحبّ في الدنیا ، فما كان في الله ورسولھ

فثوابھُ على الله ، وما كان في الدنیا فلیَسَ بشيء ، ثم نفض یده(22).

(4) وروى البرقي رحمھ الله باسناده عن عبدالله بن الولید قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام) یقول ونحن جماعة : «اني لأحبّ

رؤیتكم وأشتاق الى حدیثكم»(23).

(5) وروى البرقي رحمھ الله باسناده عن علي بن عبدالعزیز قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام) یقول : والله أني لأحبّ ریحكم

وأرواحكم ورؤیتكم وزیارتكم ، وإني لعلى دین الله ودین ملائكتھ فاعینوا على ذلك بورع، أنا في المدینة بمنزلة الشعرة أتقلقل حتى

أرى الرجل منكم فأستریح الیھ(24).

(6) روى الشیخ الثقة الجلیل أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمھ الله باسناده عن حبیب قال : قال لنا أبو عبدالله (علیھ

السلام) :

ما أحَد أحبّ اليّ منكم ، إنّ الناس سَلكُوا سُبلا شَتى ، منھم من أخذ بھواه ، ومنھم مَن أخذ برأیھ ، وأنكم أخذتم بأمر لھ أصل .

ـ وفي حدیث آخر لحبیب ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

ان الناس أخذوا ھكذا وھكذا ، فطائفةٌ أخذوا بأھوائھم ، وطائفة قالوا بآرائھم ، وطائفة قالوا بالروایة ، والله ھداكُم لحبِّھ وحُبّ من

ینفعكم حبھّ عنده(25).

(7) روى العلامة أبو جعفر الطبري رحمھ الله باسناده عن خیثمة الجعفي قال :

دخلت على الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) فقال : أبلِغْ مَوالینا السلام وأوصھم بتقوى الله وان یعود غنیَّھم فقیرھم وقویھّم

ضعیفھم ، وان یعود صحیحھم مریضھم ، وأن یشھد حیُّھم جنازة میتھم وأن یتلاقوا في بیوتھم فان لقاء بعضھم بعضاً حیاة لأمرنا



، رحم الله امرءاً أحیى أمرنا .

یا خیثمة ، إنا لا نغني عنكم من الله شیئاً الا بالعمل ، وان ولایتنا لا تنُال الا بالورع ، وأن أشد الناس حسرة یوم القیامة مَن وَصَفَ

عدلا ثم یخُالفھ الى غیره(26).

(8) وروى الطبري رحمھ الله باسناده السابق عن یزید بن خلیفة قال : قال لي أبو عبدالله (علیھ السلام) ونحن عنده :

نظر الله واخترتم من اختار الله ، أخذ الناس یمَیناً وشمالا ، وقصََدتمُ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، أما أنكم لعلى المحَجة البیضاء

فأعینونا على ذلك بورع .

ثم قال حیث أردنا ان نخرج : وما على أحدكم اذا عرّفھ الله ھذا الأمر ان لا یعرفھ الناس ، انھ من عمل للناس كان ثوابھ على

الناس ومن عمل � كان ثوابھ على الله(27).

(9) روى العلامة أبو جعفر الطبري باسناده عن عبدالله بن الولید قال : دخلنا على أبي عبدالله (علیھ السلام)في زمن بني مروان

فقال : ممن أنتم ؟ قلنا : من أھل الكوفة ، قال : مامن أھل البلدان أكثر مُحباً لنا من أھل الكوفة ولا سیما ھذه العصابة ، ان الله

ھداكم لأمر جھلھ الناس فأحَببَْتمُونا وأبغضََنا الناس وتابعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذّبنا الناس فأحیاكم الله محیانا وأماتكم

مماتنا ، فاشھد على أبي(علیھ السلام)انھ كان یقول : ما بین أحدكم وبین أن یرى ما تقرّبھ عینھ أو یغتبط الا ان تبلغُ نفسھ ھھنا ،

یة رسول الله (صلى وجَلَّ في كتابھ :(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لھم أزواجاً) فنحن ذرِّ وأومى بیده الى حلقھ ، وقد قال عَزَّ

الله علیھ وآلھ)(28).

(10) وروى الطبري باسناده عن محمد بن الصامت الجعفي قال : كنا عند أبي عبدالله (علیھ السلام) جماعة من البصریین فحدّثھم

بحدیث أبیھ عن جابر بن عبدالله رحمھ الله في الحج إملاءً علیھم فلما قاموا قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

ان الناس أخَذوا یمیناً وشمالا وأنكم لزمتم صاحبكم ، فالى أین ترون یردبكم ؟ الى الجنة والله الى الجنة والله الى الجنة والله(29).

(11) روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن فضیل بن یسار قال :

دخلت على أبي عبدالله (علیھ السلام) في مَرضة مرَضھا لم یبَق منھ الا رأسھ ، فقال : یافضیل انني كثیراً ما أقول ما على رجُل

عرّفھ الله ھذا الأمر لوكان في رأس جبل حتى یأتیھ الموت . یافضیل بن یسار ، ان الناس أخذوا یمیناً وشمالا وإناّ وشیعتنا ھُدینا

الصراط المستقیم

یافضیل بن یسار ، ان المؤمن لو اصَبحََ لھ مابین المشرق والمغرب كان ذلك خیراً لھ ، ولو أصبح مقطعاً أعضاؤه كان ذلك خیراً لھ

.

یافضیل بن یسار ، ان الله لا یفعل بالمؤمن الا ماھو خیرٌ لھ .

وجَلَّ جناح بعوضة ما سقى عدوّه منھا شربة ماء . یافضیل بن یسار ، لو عدلت الدنیا عند الله عَزَّ

ھ في كُل واد لم یبال الله بأي واد ھلك(30). ھ ھمّاً واحداً كفاه الله ھمّھ ، ومن كان ھمُّ یافضیل بن یسار ، انھ من كان ھمُّ

(12) روى العلامة الخزاز القمي الرازي رحمھ الله باسناده عن أبي خالد الكابلي قال :

دخلت على علي بن الحسین (علیھ السلام) وھو جالس في محرابھ ، فجلست حتى انثنى وأقبلَ عليَّ بوجھھ یمسح یده على لحیتھ ،

فقلت : یامولاي أخبرني كم یكون الأئمة بعدك ؟ قال : ثمانیة . قلت : وكیف ذاك ؟ قال : لأنّ الأئمة بعد رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)اثناعشر عدد الأسباط ; ثلاثة من الماضین وأنا الرابع ، وثمان من ولدي أئمة أبرار من أحََبَّنا وعمل بأمرنا كان معنا في

السنام الأعلى ، ومن أبغضنا ورَدَّنا أو ردّ واحداً منا فھو كافرٌ با� وبآیاتھ(31).

ابن المتوّج



اصغ واستمع یا طالب الرشد ما الذي***بھ المصطفى قد خُص والمرتضى على

محمد مشتق من الحمد اسمھ***ومشتقّ من اسم المعالي كذا عليّ

محمد قد صفاّه ربيّ من الورى***كذلك صفاّ من جمیع الورى علي

محمد محمود الفعال ممجّدٌ***كذلك عال في مراقي العلاُ علي

محمد السبع السماوات قد رقى***وكان بھا في سدرة المنتھى على

محمد بالقرآن قد خُصَّ ھكذا***بمضمونھ قد خصّ نھج التقى علي

محمد یكُسى في غد حلةّ البھاء***كذا حلةّ الرضوان یكسى بھا علي

محمد شق البدر نصفین معجزاً***لھ وكذا الشمس قد ردّھا علي

محمد جنّ الارض جاؤا لیسمعوا***تلاوتھ القرآن لما تلا علي

محمد آخى بین اصحابھ ولم***یؤاخ من الاصحاب شخصاً سوى علي

محمد قد زوّجھ ربيّ خدیجة***وفاطم بنت المصطفى زوجھا علي

محمد فتح ّ� في نور وجھھ***كذلك مضمون بسیف الفتى علي

محمد اقسم ذوالجلال بعمره***كذا اقسم الباري بھ بیت حوى علي

محمد اشفى بریقھ عین حیدر***كذلك حُمّى المصطفى ردّھا على

محمد للعلم الالھي مدینة***بھ كون ماھو كائن بابھا عليّ
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(1) رواه الطبري في «بشارة المصطفى» (ص21 ـ 22) مسنداً . والقطرة : ج1 67 / 69 .

(2) مناقب علي بن أبي طالب : ص247 ح295 ط اسلامیة .

(3) أخرجھ أخطب خوارزم في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص66) من طریق أبي بكر ابن مردویھ . والحافظ ابن كثیر

الدمشقي في تفسیره (ج3 ص341) المطبوع بھامش فتح البیان . والمتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (ج5 ص94) وبعضھ

أخرجھ مسلم في صحیحھ (ص289) .
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(7) احیاء المیت : المطبوع بھامش الاتحاف ص115 .

(8) احقاق الحق : ج9 ص481 وح18 ص494 ح91 وص516 . ورواه الحمویني بھذا اللفظ والسند في «فرائد السمطین» (ج2
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(المطبوع بھامش المسند ج5 ص93 ط المیمنیة) . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص192 ، 245 ، 278 ط اسلامبول)

. والسید أبو بكر الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص46 و90 ط القاھرة) . والشیخ حسن حمزاوي في «مشارق الأنوار»



(ص91 ط الشرقیة بمصر) . والعلامة محمد عبدالغفار الھاشمي في «أئمة الھدى» (ص148 ط القاھرة) . والعلامة باكثیر

الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص60 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق) . والعلامة الخوارزمي في «مقتل الحسین» (ج2 ص25 ط

مطبعة الزھراء) . والشیخ محمد عزالدین عربي الكاتبي الصیادي في «الروضة البھیة» (ط المقتبس دمشق) . والسید علي الھمداني

في «مودة القربى» (ص36 ط لاھور) . والعلامة السمھودي في «الاشراف على فضل الأشراف» (ص97 نسخة المكتبة الظاھریة

بدمشق). والفاضل توفیق أبو علم في «أھل البیت» (ص70 ط السعادة بمصر) .

ـ ورواه العلامة السبزواري في «جامع الأخبار» (ج2 ص393 ح1096 ط مؤسسة آل البیت قم) ولفظھ : أربعة أنا لھم شَفیعٌ یوم

یتي : والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي لھم عند اضطرارھم ، والمحب لھم بقلبھ القیامة ولو جاؤوا بذنوب أھل الدنیا ، المكرم لذرَّ

ولسانھ . والفقیھ : ج2 ص36 ح153 . وعیون أخبار الرضا (علیھ السلام) : ج1 ص253 ح2 . وصحیفة الأمام الرضا (علیھ

ً لأبن زھرة : ج1 السلام): ج2 ص79 . والتھذیب : ج4 ص111 ح323 . وأمالي الطوسي : ج1 ص376 . والأربعون حدیثا

ص43 . أحیاء المیت بفضائل أھل البیت للحافظ السیوطي : 60 / 48 .

(9) بشارة المصطفى : ج1 ص36 .

(10) وروى الطبري أیضاً في ص140 بسنده عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائھ : ، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ

السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«أربعَةٌ أنا لھم شفیع یوم القیامة المُحِب لأھل بیتي ، والموالي لھم ، والمعادي فیھم ، والقاضي لھم حوائجھم والساعي لھم فیما ینوبھم

من أمورھم» .

ـ ورواه الحمویني في فرائد السمطین : ج2 ص276 ح540 . ولفظھ : أربعَةٌ أنا شفیع لھم ولو أتوا بذنُوب أھل الأرض .. الحدیث .

ـ وذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة : ص176 ط2 المقصد الرابع عن الطبراني .

(11) الأعراف : 188.

(12) كفایة الأثر : ص295 ـ 297 .
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ـ ورواه ثقة الأسلام الكلیني في «روضة الكافي» (ج1 ص147 ح35) . تفسیر فرات : 165 ط العامري بقم .

(14) أمالي الطوسي : ج2 ص234 .

(15) رواه الطریحي في منتخبھ (ص395) . ورواه السید أحمد المستنبط رحمھ الله عن مشایخھ في الروایة مسنداً عن الأمام

العسكري (علیھ السلام)(القطرة ج1 ص105 ح77) . وفي عیون اخبار الرضا : ج1 41 / 291 .
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الفصل السادس والاربعون بعد المئة «النبي (صلى الله علیھ وآلھ): إذا سألَتم الله لي
فاسألوه الوسیلة»

(1) روى العلامة ابن شھر آشوب (قدس سره) عن علي (علیھ السلام) انھ قال : انا الوسیلة ، وكذا روى الصَدوق (قدس سره)

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : اذا سألتم الله لي فاسألوه الوسیلة : فسَألنا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : عن الوسیلة ، فقال

(صلى الله علیھ وآلھ) : ھي دَرَجتي في الجنة وھي الف مرقاة مابین المرقاة الى المرقاة حضر الفرس الجواد شھراً وھي مابین

مرقاة جوھر الى مرقاة یاقوت الى مرقاة ذھب الى مرقاة فضة فیؤتى بھا یوم القیامة حتى تنصب مع درجة النبیین فھي في درجة

یق ولا شھید الا قال طوبى لھذین العبدین مااكرمھما على الله فیأَتي النداء من قبل النبَیین كالقمر بین الكواكب فلا یبقى نبيّ ولا صدِّ

یقون والشھداء والمؤمنون : ھذا حبیبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ)وولیيّ علي (علیھ السلام) الله جَلَّ جلالھ یسمعھ النبَیوّن والصدِّ

، طوبى لمن أحَبَّھ وویل لمن أبغَضَھُ وكذب علیھ ، فلا یبقى یومئذ أحَدٌ أحبَّكَ یاعلي إلا استراح الى ھذا الكلام وابیَّضَ وجھھ وفرح

ن عاداك أو نصب لك حَرباً أو جَحَد لك حَقَّاً الا اسودّ وجھھ واضطَرَبت قدماه ، فبینما انا كذلك اذا ملكان قد قلبھ ولا یبقى أحَدٌ ممَّ

أقبَلا اليّ أحدھما رضوان خازن الجنة ، والآخر مالِك خازن النار فیدنو رضوان فیقول السلام علیك یا أحمد فأقول : السلامُ علیك یا

أیھا الملك مَن أنتَ ؟ فما أحسَنَ وجھك وأطیب ریحك ، فیقول أنا رضوان خازن الجنةّ وھذه مفاتیح الجنةّ بعثھا الیك ربّ العزّة

لني بھ وأدفعھا الى أخي علي بن أبي طالب(علیھ السلام)، ثم فخُذھا یا أحمد ، فأقول قد قبلت ذلك من ربي فلھ الحمد على ما فضَّ

یرجع رضوان فیدنو مالك فیقول : السلام علیك یا أحمد فأقول السلام علیك یا أیھا الملك فما أقبحََ وجھك وأنكر رؤیتك ، فیقول : أنا

مالك خازن النار وھذه مقالید النار بعث بھا الیك ربّ العزّة فخُذھا یا أحمد ، فأقول قد قبلت ذلك من ربي فلھ الحمد على ما فضَلني

بھ وأدفعھا الى علي بن أبي طالب (علیھ السلام)ثم یرجع مالك فیقبل علي ومعھ مفاتیح الجنة ومقالید النار حتى یقف على عجز

جھنم وقد تطایر شرَرھا وعلا زفیرھا واشتد حَرّھا وعلي آخذ بزمامھا فتقول لھ جھنم : جزني یا علي فقد أطفأ نورك لھبي ، فیقول

لھا علي : قرّي یا جھنم خُذي ھذا عدوّي واتركي ھذا ولیيّ ، فجھنم یومئذ أشدُّ مطاوعة لعلي (علیھ السلام)فیما یأمُرھا بھ من

جمیع الخلائق(1).

(2) روى الفقیھ الحافظ أبو الحسن الواسطي الشافعي المعروف بابن المغازلي المتوفي 483 ھـ(2)، باسناده عن شریك ، عن أبي

اسحاق ، عن الحارث ، عن علي(علیھ السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):

في الجنة درجة تسمى الوسیلة وھي لنبي وأرجو ان أكون أنا ، فاذا سألتموھا فأسلوھا لي ، فقالوا : من یسَكُنُ معك فیھا یا رسول

الله ؟

قال : فاطمة وبعلھا والحسَن والحسین (علیھما السلام)(3).

(3)«خطبة الوسیلة»

ـ روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن جابر بن یزید قال :

دخلت على أبي جعفر (علیھ السلام) فقلت : یاابن رسول الله قد ارمضني اختلاف الشیعة في مَذاھبھا .

فقال : یا جابر الا أوقفك على معنى اختلافھم ، من أین اختلفوا ومن أيّ جھة تفرقوُا ؟

قلت : بلى یاابن رسول الله .

قال : فلا تختلف اذا اختلفوا ، یا جابر إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في أیاّمھ ، یا جابر

إسمع وعِ ، قلت : اذا شئت .



قال : اسمع وَعِ وبلِّغ حیث انتھت بك راحلتك ، ان أمیر المؤمنین (علیھ السلام)خطب الناس بالمدینة بعد سبعة أیَّام من وفاة رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) وذلك حین فرغ من جمع القرآن وتألیفھ فقال :

«الحَمدُ � الذَي مَنعََ الاوَھام ان تنال وجوده ، وحجب العقول ان تتخیلّ ذاتھ لا متناعھا من الشبھ والتشاكل ، بل ھو الذي لا

یتفاوت في ذاتھ ، ولایتبعَّض بتجزئة العدد في كمالھ ، الى ان قال صلوات الله علیھ :

أیھّا الناس ان الله تعالى وعد نبیَّھ مُحمداً (صلى الله علیھ وآلھ) الوسیلة ووَعدهُ الحقّ ولن یخلف الله وعده ، الا وانَ الوسیلة على

درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة ونھایة غایة الأمنیة ، لھا ألف مرقاة ما بین المرقاة الى المرقاة حُضر الفرس الجواد مائة عام

ردة ، الى مرقاة وھو مابین مرقاة درّة الى مرقاة جوھرة ، الى مرقاة زبرجدة ، الى مرقاة لؤلؤة، الى مرقاة یاقوتة ، الى مرقاة زمَّ

مَرجانة ، الى مرقاة كافور ، الى مرقاة عنبر ، الى مرقاة یلنجوج ، الى مرقاة ذھب ، الى مرقاة غمام ، الى مرقاة ھواء ، الى

مرقاة نور قد أنافت على كُّل الجنان ، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یومَئذ قاعدٌ علیھا ، مرتد بریطتین ریطة من رحمة الله

وریطة من نور الله ، علیھ تاج النبوّة وأكلیل الرسالة ، قد أشَرَق بنوره الموقف ، وأنا یومئذ على الدرجة الرفیعة ، وھي دون

درجتھ ، وعلي ریطتان ریطة من أرجُوان النور وریطة من كافور ، والرسُل والأنبیاء قد وقفوا على المرَاقي ، وأعلام الأزمنة

وحجج الدھور عن ایماننا وقد تجَللّھُم حلل النور والكرامة ، لا یرَانا مَلكٌَ مقرّب ولا نبي مُرسل الا بھت بأنوارنا ، وعجب من

ضیائنا وجلالتنا ، وعن یمین الوسیلة عن یمین الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) غمامة بسطة البصر یأتي منھا النداء : یا أھل

الموقف طوبى لمن أحَبَّ الوصي وآمَنَ بالنبي الأمي العربي ، ومن كفر فالنار موعده.

وعن یسار الوسیلة عن یسار الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ظُلةٌّ یأتي منھا النداء ، یا أھل الموقف طوبى لِمَن أحَبَّ الوصي وآمَنَ

وح والجنة الا مَن لقي خالقھ بالاخلاص لھما والاقتداء بنجومھما . بالنبي الأمي ، والذي لھ الملك الأعلى لافاز أحدٌ ولا نال الرَّ

فأیَقِنوُا یاأھلَ ولایة الله ببیَاض وجوھكم وشرف مقعدكم وكرمَ مآبكم ، وبفوزكم الیوم على سُرر متقابلین .

ویاأھل الانحراف والصدود عن الله عزّ ذكره ورسولھ وصراطھ وأعلام الأزمنة ، أیقنوُا بسَواد وجوھكم وغضب ربكّم جَزاءً بما

كنتم تعملون .

وما من رسول سَلفََ ولا نبيّ مضَى الا وقد كان مُخبراً أمّتھ بالمرُسل الوارد من بعده ومبشّراً برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وموصیاً باتباعھِ ومحلیّھ عند قومھِ لیعرفوه بصفتھ، ولیتَّبعوهُ على شریعتھ ، ولئلاَّ یضَِلُّوا فیھ من بعَدهِ ، فیكون مَن ھلك أو ضَلّ

بعد وقوع الاعذار والانذار عن بینة وتعیین حجة ، فكانت الأمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبیاء ، لئن أصُیبت بفقد نبيّ بعد

نبيّ ، على عظم مصَائبھم فجائعھا بھم فقد كانت على سعة من الأمل .

ولا مصیبة عظمت ولا رزیة جَلَّت كالمصیبة برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لأن الله ختم بھ الانذار والاعذار ، وقطع بھ

الاحتجاج والعذر بینھ وبین خلقھ وجَعلَھَُ بابھ الذي بینھ وبین عباده ، ومھیمنھ الذي لا یقبل الا بھ ولا قربة الیھ الا بطاعتھ ، وقال

في محكم كتابھ : (مَن یطع الرسول فقد أطاع الله ومَن تولى فما أرسَلناك علیھم حفیظاً)فقرن طاعَتھُ بطاعتھِ ومعصیتھُ بمعصیتھِ ،

فكان ذلك دلیلا على ما فوّض الیھ وشاھداً لھ على من اتبعَھُ وعصَاه .

وبیَّن ذلك في غیر موضع من الكتاب العظیم ، فقال تبارك وتعالى في التحریض على اتبّاعھ والترغیب في تصدیقھ والقبول لدَعوتھ

: (قل إن كنتم تحُِبُّون الله فاتبَعوني یحُببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم) فاتباعھ (صلى الله علیھ وآلھ) محبةّ الله ورضاه وغفران الذنوب ،

وكمال الفوز ، ووجوب الجنة ، وفي التولي عنھ والأعراض محادّة الله وغضبھ وسخطھ ، والبعُد من مُسِكن النار وذلك قولھ :

(ومَن یكفرُ بھِ من الأحزاب فالنار موعده) یعني الجحود والعصیان لھ ، فان الله تبارك أسمھ أمتحن بي عباده ، وقتل بیدي أضداده

بي أزر رسولھ ، ، وأفنى بیدي جُحّاده ، وجَعلَني زُلفةً للمؤمنین ، وحیاض موت على الجبَّارین ، وسیفھ على المجرمین ، وشدِّ



فني بعلمھ ، وحَباني بأحكامھ ، واختصني بوصیتّھ ، واصطفاني بخلافتھ في أمتھ ، فقال (صلى الله علیھ وأكرمني بنصرهِ، وشرَّ

وآلھ) وقد حشده المھاجرون والأنصار وأنغصّت بھم المحافل:

أیَُّھا الناس ، إن علیاًّ مني كھارونَ من موسى الا انھ لا نبي بعدي .

ً ھ ولا كنتُ نبیِّا ھ كما كان ھارون أخا موسى لأبیھ وأمِّ فعقل المؤمنون عن الله نطق الرّسُول إذ عرفوني أني لسَتُ بأخیھ لأبیَھ وأمِّ

ً لي كما استخلفََ موسى ھارون (علیھما السلام) حیث یقول : (أخُلفنَي في قومي فاقتضى نبوّة ، ولكن كان ذلك منھ استخلافا

وأصَلِحْ ولا تتَبَع سبیل المفسُدین) .

وقول (صلى الله علیھ وآلھ) حیث تكلمّت طائفةٌ فقالت : نحن موالي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فخرَجَ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) الى حجة الوداع ، ثم صار الى غدیر خم ، فأمر فأصلح لھ شبھ المنبر ، ثم علاه وأخَذَ بعضدي حتى رُئي بیاض اِبطیھ

رافعاً صوتھ قائلا في محفلھ : «مَنْ كُنتُ موَلاهُ فعَليٌ موَلاهُ الَلھُّم والِ من والاهُ وعادِ مَن عاداهُ» .

فكانت على ولایتي ولایة الله ، وعلى عداوتي عداوة الله .

وجَلَّ في ذلك الیوم : (الیومُ اكملتُ لكُم دینكَُم وأتَمَمتُ علیكم نعِمَتي ورضیت لكم الاسلام دیناً) فكانت ولایتي كمال الدین وأنزَل الله عَزَّ

ً وتفضیلا من رسول الله (صلى الله علیھ ً نحََلنیَھ ، واعظاما ما ً لي وتكرُّ ب جَلّ ذكره وأنزَلَ الله تبارك وتعالى اختصاصا ورضا الرَّ

وآلھ) منحنیھ وھو قولھ تعالى : (ثمُّ ردَّوا الى الله مَولیھُم الحَقّ الا لھَُ الحُكمُ وھو أسرَعُ الحاسبین) .

فيّ مناقبٌ لوَ ذكَرتھُا لعَظُمَ بھا الأرتفاع وطال لھا الاستماع . ولئن تقمَّصَھا دوني الأشقیان ونازَعاني فیما لیسَ لھما بحَقّ وركباھا

ضلالة وأعتقداھا جَھالةً ، فلِبئسَ ما علیھ وَرَدا ، ولِبئس مالأنفسُھما مَھّدا ، یتَلاَعنان في دورھما ویتَبَرَأكلُّ واحد منھما من صاحبھ

، یقول لقرینھ اذا التقیا : (یا لیَتََ بیني وبیَنك بعُدَ المَشرقین فبئس القرین)(4)، فیجُیبھ الأشقى على رثوثة : (یالیتني لم أتخِذك

خَلیلا * لقدَ أضَللتَني عَنِ الذِكرَ بعدَ اذ جاءني وكان الشَیطانُ للاِنسانِ خَذولا) فأنا الذكر الذي عنھ ضَلَّ ، والسبیل الذي عنھ مال ،

والایمان الذي بھ كفر ، والقرآن الذي إیاّه ھَجَر ، والدین الذي بھ كذب ، والصراط الذي عنھ نكب .

ولئن رتعَاَ في الحُطامِ المنصرم والغرورالمنقطع ، وكانا منھ على شفا حُفْرَة من النار لھما على شَرِ ورود ، في أخیب وفود ، وألعَن

مورود ، یتَصَارخان باللعنة ، ویتناعقان بالحسَرةِ ، مالھما من راحة ، ولا عن عذابھما من مندوحة .

إنْ القوم لم یزَالوُا عُباّد أصنام وسَدَنة أوثان ، یقیمون لھا المناسك ، وینصبون لھا العتائر ، ویتََّخِذونَ لھا القربان ، ویجَعلون لھا

البحیرة والوصیلة والسائبة والحام ، ویسَتقسَمُون بالأزلام ، عامھین عن الله عزّ ذكره ، حائرین عن الرشاد ، مھطعین الى البعاد ،

وقد أستحوذَ علیھم الشیطان ، وغمَرتھم سوداء الجاھلیة ، ورضعوھا جھالةً ، وانفطموھا ضلالة ، فأخرَجَنا الله الیھم رحمةً ،

وأطلعنا علیھ رأفةً ، وأسفرََ بنا عن الحُجُب نوراً لمن اقتبسََھ ، وفضَلا لمن اتبعھَُ ، وتأییداً لمن صَدّقھُ ، فتبَوّؤُا العِزَّ بعد الذلةّ

والكثرة بعد القلَّة ، وھابتھُم القلوُب والأبصَار ، وأذعنت لھم الجبابرة وطوائفھُا ، وصاروُا أھل نعمة مذكورة وكرامة میسورة ،

وأمن بعد خوف ، وجمع بعد كوف ، وأضاءَت بنا مفاخر معد بن عدنان ، وأولجناھم باب الھدى ، وأدخلناھم دار السلام ،

وأشَملناھم ثوب الایمان ، وفلجُوا بنا في العالمین ، وأبدت لھ أیاّم الرسول آثار الصالحین ، من حام مجاھد ومصلً قانت ، ومعتكف

زاھد ، یظھرون الأمانة ویأَتون المثابة .

وجَلَّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ورَفعَھَُ الیھ ، لمَ یكَُ ذلك بعدهِ إلا كلمَحَة من خفقة ، أو وَمیض من برقة ، الى حتى اذا دعَا الله عَزَّ

ان رجعوا على الأعقاب ، وأنتكصُوا على الأدبار ، وطلبَوُا بالأوتار ، وأظھَرُوا الكتائب ، وردَمُوا الباب ، وفلَّوا الدیار ، وغَیرّوا آثار

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ورغبوا عن أحكامھ ، وبعدوا من أنواره ، واستبَدلوُا بمستخلفھ بدیلا اتخَذوه وكانوا ظالمین ،

وزعمُوا أن من اختاروا من آل أبي قحُافة أولى بمقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مِمن أختارَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)



لِمقامھِ ، وان مُھاجر آل أبي قحافة خیرٌ من المھاجري الأنصاري الرَبَّاني ناموس ھاشم بن عبد مناف ! الا وان أوّل شھادة زور

وَقعَت في الاسلام شھادتھم : ان صاحبھم مستخلف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فلما كان من أمر سعد بن عبادة ماكان رجُعوا

عن ذلك ، وقالوا : إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)مَضَى ولم یسَتخلف ! فكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الطیب المبارك

أوّل مَشھود علیھ الزور في الاسلام ، وعَن قلیل یجدون غِبَّ ما أسَّسَھُ الأولون .

ولئن كانوا في مندوحة من المھل ، وشفاء من الأجل ، وسعة من المنقلب ، واستدراج من الغرور ، وسكون من الحال ، وادراك

وجَلَّ شدّادِ بن عاد وثمود ابن عبود وبلعم بن باعور ، وأسبغََ علیھم نعمھ ظاھرة وباطنة وأمََدَّھُم من الأمل ، فقد أمھل الله عَزَّ

بالأموال والاعمار ، وأتتَھُم الأرض ببركاتھا ، لیذَّكروُا آلاء الله ولیعرفوا الأھابة لھ والأنابة الیھ ، ولینتھَوُا عن الاستكبار .

وا الأكُلة ، أخَذَھم الله عزوجَلّ وأصَطلمھُم ، فمنھم من حُصّب ، ومنھم من أخَذَتھ الصَیحَة ، ومنھم من فلما بلَغَوُا المدّة ، واستتمَّ

أحرَقتَھُ الظُلة ، ومنھم من أودتھ الرجَفة ، ومنھم من أردَتھُ الخَسفة : (وَما كانَ الله لِیظَلِمَھُم ولكن كانوا أنفسَُھُم یظلمون) .

وجَلَّ الا وان لكل أجَل كتاباً ، فاِذا بلغََ الكتابُ أجلھ ، لو كُشِفَ لكَ عما ھوى الیھ الظالمون وآلَ الیھ الأخسرَوُن ،لھربتَ الى الله عَزَّ

مما ھم علیھ مُقیمُون والیھ صائرون .

الا وإِني فیكم أیُّھا الناس كھارون في آل فرعون ، وكبابِ حِطة في بني اسرائیل ، وكسفینة نوح في قوم نوح ، إني النبَأَ العظیم ،

یق الأكبرَ ، وعن قلیل سَتعلَمَوُن ما توعَدوُن ، وھل ھي الا كلعقَة الآكل ومُذقةََ الشارب وخفقة الوَسْنان ثم تلزمھا المَعرّات والصدِّ

تھ ، خزیاً في الدنیا ویوم القیامة ، ثمّ یرَُدُّون الى أشدِّ العذاب ، وماالله بغافِل عما یعَمَلوُن ، فما جَزاء من تنكَّبَ مَحجتھ ؟ وأنكرَ حُجَّ

اء اء الضَرَّ وخالفَ ھُداه ، وحادَ عن نوره ، واقتحم في ظُلمِھِ ، واستبَدَلَ بالماء السراب وبالنعیم العذاب ، وبالفوز الشقاء ، وبالسَرَّ

، وبالسَعةَ الضنك ، إلا جَزاءَ اقترافھ وسوء خلافھ ، فلیوُقنوا بالوعد على حقیقِتھ ، ولیستیقنوا بما یوُعَدُون ، (یوَم تأتي الصَیحة

بالحَقّ ذلِكَ یوم الخروُج * انا نحَنُ نحُیي ونمُیت وَالِینا المصَیرُ * یومَ نشَققُّ الأرض عنھُم سِراعاً)ـ الى آخر السورة(5).

 

 

الفصل السابع والاربعون بعد المئة «لا تقُبلَُ التوَبةَ إلا بحُبّ علي بن أبي طالب (علیھ
السلام)»

روى العلامة أبو جعفر محّمد بن أبي القاسم الطبري باسناده من طریق العامة عن محمد بن القاسم الفارسي قال روي عن عبدالله

بن عباّس قال :

رأیت حَسَّان واقفاً بمنى ، والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) مجتمعین ، فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

«مَعاشِرَ الناس ھذا علي بن أبي طالب سَیِّد العرَب والوصي الأكبرَ ، مَنزلتھُ مني منزلة ھارُون مِنْ موسَى إلا انھ لا نبي بعدي ، لا

تقُْبلَ التوَبةِ الا بحُبِّھ» .

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : یا حَسّان قلُ فیھ شیئاً(6).

فأنشَأ یقول :

لا تقُْبلَُ التوَبةُ منْ تائب *** إلا بحُبِّ ابن أبي طالب

أخو رسولُ الله بلَْ صھره *** والصھر لایعدل بالصاحبِ !

مَنْ یكُنْ مثل علي وقد *** رُدَّتْ لھ الشَمس من المغربِ

رُدَّت عَلیَھِ الشَمس في ضوئھا *** بیضا كأن الشمس لم تغرُبِ



 

الفصل الثامن والاربعون بعد المئة «أربعة أنا لھم شفیع... والمحبُّ لھم بقلبھ ولسانھ»
(1) روى العلامة الحافظ السیوطي قال(7): أخرج الدیلمي ، عن علي رضي الله عنھ قال :

یتي ، والقاضي لھم الحوائج والساعي لھم في قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أربعَةٌ أنا لھم شفیعٌ یوم القیامة ، المكرم لذرِّ

ا الیھ ، والمحبُّ لھم بقلبھ ولسانھ(8). أمورھم عندما أضطروُّ

(2) روى العلامة أبو جعفر الطبري في «بشارة المصطفى»(9) بعین ماتقدم سابقاً وفي (ص17) باسناده عن ابن عباس ، ولفظھِ

:

یِّتي ، والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي «أربعَةٌ أنا لھم شفیع یوم القیامة ولو أتوني بذنوب أھل الأرض : الضارب بسَیفھ أمام ذرُِّ

في حوائجھم عندما أضطروا ، والمحب لھم بقلبھِ ولسانھ»(10).

از القمي الرازي رحمھ الله باسناده من طریق العامة عن محمد ابن بكیر ، قال : (3) روى العلامة الخزَّ

دخلت على زید بن علي (علیھ السلام) وعنده صالح ابن بشر ، فسَلمّتُ علیھ وھو یرید الخروج الى العراق ، فقلت لھ : یاابن

ثني بشيء سمعتھ من أبیك (علیھ السلام) . رسول الله حدِّ

وجَلَّ ، ومَن ه قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَنْ أنعمََ الله علیھ بنعمة فلیحمد الله عَزَّ قال : نعم ، حدَّثني أبي عن جدِّ

استبَطأ الرزق فلیستغفر الله ، ومَن حَزَنھَ أمرٌ فلیقل لا حَولَ ولا قوّة إلا با�» .

فقلت : زدني یاابن رسول الله .

یتي قال : نعم ، حدَّثني أبي عن جده ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «أربعَةٌ أنا لھم الشفیع یوم القیامة : المُكرم لذرِّ

، والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي لھم في أمورھم عند أضطرارھم الیھ ، والمحب لھم بقلبھ ولسانھ» .

قال : فقلت : زدني یاابن رسول الله من فضَل ما أنعَمََ الله عَزّوجَلَ علیكم .

قال : نعم ، حَدَّثني أبي عن أبیھ ، عن جدّه قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «مَنْ أحَبَّنا أھل البیت في الله حُشِرَ معنا

وأدخلناه معنا الجنة» .

یاابن بكیر ، مَنْ تمسّك بنا فھو معنا في الدرجَات العلى .

یاابن بكیر ، إنّ الله تبارك وتعالى اصطفى محُمداً صلى الله علیھ وآلھ وسلم واختارنا لھ ذریة ، فلولانا لم یخلق الله تعالى الدنیا

والآخرة .

یاابن بكیر ، بنا عرف الله وبنا عُبِدَ الله ونحن السبیل الى الله ، ومنا المصطفى ومنا المرتضى ، ومنا یكون المھدي قائم ھذه الأمة .

قلت : یاابن رسول الله ھل عھد الیكم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) متى یقوم قائمكم ؟

قال : یاابن بكیر انك لن تلحقھ ، وان ھذا الأمر یلیھ ستة من الأوصیاء بعد ھذا ، ثم یجعل الله خروج قائمنا فیمَلأھا قسطاً وعَدلا كما

ملئت جوراً وظلماً .

فقلت : یاابن رسول الله السَت صاحب ھذا الأمر ؟

فقال : أنا من العترة ، فعدت فعادَ الي فقلت : ھذا الذي تقولھ عنك أو عن رسول الله ؟

فقال : (لوَ كُنتُ أعْلمَُ الغیَبَ لأسْتكثرَتُ منَ الخَیرِ)(11) لا ، ولكن عھدٌ عھده الینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثم أنشأ

یقول(12):

نحن ساداتِ قریش *** وقوام الحَقّ فینا



نحن أنوار التي مِنْ *** قبل كون الخلق كنا

نحن منا المصطفى *** المختار والمھدي منا

فبِنا قد عُرِفَ الله *** وبالحَقّ أقمنا

سوف یصلاه سعیَراً *** مَن تولى الیوم عَنا

 

 

 

الفصل التاسع والاربعون بعد المئة «الباقر (علیھ السلام): یا زیاد وھل الدین الا الحبّ
والبغض»

(ألف) روى فرات بن ابراھیم الكوفي باسناده عن برید بن معاویة العجلي وابراھیم الأحمري قالا:

دخلنا على أبي جعفَر (علیھ السلام) وعنده زیاد الأحلام ، فقال أبو جعفر (علیھ السلام) : یازیاد مالي أرى رجلیك متعلََّقین ؟

قال : جُعِلت فداك جئت على نصولي عامة الطریق وما حَملنَي على ذلك إلا حُبيّ لكم وشوقي الیكم ، ثم أطرق زیاد ملیِّاً ، ثم قال :

جُعِلتُ فداك إنيّ رُبَّما خَلوَتُ فأتاني الشیطان فیذكّرني ما قد سَلفََ من الذنوب والمعاصي فكأني آیس ، ثم أذكُر حُبي لكم وانقطاعي .

قال : یا زیاد وھل الدین الا الحب والبغُض ، ثم تلا ھذه الآیات كأنھا في كفِّھ:

هَ الیكم الكُفر والفسُوق والعصیان أولئك ھم الراشدون فضَلا مَن الله ونعمة والله عَلیمٌ (حَببَّ الیكُم الایمان وزَیِّنھَُ في قلوُبكم وكرِّ

حَكیمٌ) .

وقال : (یحُبُّونَ مَنّ ھاجَرَ الیھَم) .

وقال : (إنّ كَنتم تحُِبِّون الله فاتَِبعوُني یحُّببْكُم الله ویغَِفر لكم ذنُوبكم والله غفورٌ رحیمٌ) .

امین ولا أصوُم ، وأحُب المُصَلین ولا أصَُلي ، أتى رجُلٌ الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یارسول الله إني أحِبُّ الصَوَّ

دقین ولا أتصَدّق ، فقال : أنتَ مع من أحببّْت ولكَ ما أكتسبت ، أمَا ترَضُون ان لو كانت فزعة من السمآء فزع كل قوم وأحبّ المتصِّ

الى مأمنھم وفزعنا الى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وفزَِعْتمُ الِینا(13).

(ب) روى الشیخ الصدوق رحمھ الله عن موسى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبیھ ، عن آبائھ قال :

أتى رجل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال : یا رسول الله رجلٌ یحُبُّ مَن یصَُليّ ولا یصَُلي الا الفریضة ، ویحبُّ من یتصَدق ولا

یتصَدّق الا بالواجب ، ویحُبُّ من یصوم ولا یصوم الا شھر رمضان ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : المرء مع مَن

أحَب(14).

(ج) روى العلامة محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي الصدوق (قدس سره)المتوفي سنة 381 ھـ ، باسناده عن یوسف بن

محمد بن زیاد وعلي بن محمد بن سیاّر ، عن أبویھما ، عن الحسن بن علي العسكري (علیھ السلام) ، عن آبائھ(علیھم السلام)

قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لأصحابھ ذات یوم:

یا عبدالله أحِبب في الله وأبغض في الله ووالِ في الله وعادِ في الله ، فاِنھ لا تنُال وُلایة الله الا بذلك ، ولا یجد رجل طعم الایمان وان

كثرت صلواتھ وصیامھ حتى یكون كذلك ، وقد صارت مُواخاة الناس یومكم ھذا أكثرھا في الدنیا ، عَلیھا یتوادُّون وعَلیھا

یتباغضُون ، وذلك لا یغُني عنھم من الله شیئاً .



وجَلَّ ومَن وَليُّ الله حتى أوالیھ ومَنْ عدوّه حتى أعادیھ ؟ فقال لھ : وكیف لي ان أعلم أني قد والِیتُ وعادَیتُ في الله عَزَّ

فأشار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الى علي (علیھ السلام) فقال : أترى ھذا ؟

فقال : بلى .

قال : وَليُّ ھذا وَليّ الله ، فوَالِھِ ، وعَدُوُّ ھذا عدوُّ الله فعادِهِ ، ووال وليّ ھذا ولو انھ قاتل أبیك وولدك ، وعادِ عدوّ ھذا ولو أنھ أبوك

وولدك(15).

(د) روى الشیخ الثقة أبو جعفر البرقي باسناده عن أبي خالد الكابلي قال :

نا وفدوا الى معاویة بن أبي سفیان طَلبََ رفده وجائزتھ ، أتى نفَرٌ الى علي بن الحسین بن علي (علیھم السلام) فقالوا : إنّ بني عمِّ

وأنا قد وفدنا الیك صلةً لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال علي بن الحسین (علیھ السلام) : «قصیرة من طویلة» : مَنْ أحَبَّنا

لا لدنیا یصُیبھُا منا وعادى عدوّنا لا لشحناء كانت بینھ وبینھ أتى الله یوم القیامة مع محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وابراھیم وعلي

(علیھما السلام)(16).

(ھـ) وروى العلامة البرقي (قدس سره) باسناده عن عمر بن مدرك أبي علي الطائي قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) : أيّ

عُرَى الایمان أوثق ؟

فقالوا : الله ورسُولھ أعلم .

فقال : قولوا .

فقالوا : یابنَ رسول الله الصلاة .

لاة . فقال : ان للصلاة فضَْلا ولكن لیسَ بالصِّ

قالوا : الزكاة ، قال : إن للزكاة فضَلا ولیسَ بالزكاة .

فقالوا : صوم شھر رمضان ، فقال : إن لرمضان فضلا ولیسَ برَمَضان .

قالوا : فالحج والعمرة ، قال : إن للحَجّ والعمُرة فضلا ولیسَ بالحَجّ والعمُرة .

قالوا : فالجھاد في سبیل الله ، قال : إن للجھادِ في سبیل الله فضلا ولیسَ بالجھاد .

قالوا : فا� ورسولھُ وابن رسولھ أعلم .

فقال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«اِن أوثق عُرى الایمان الحُبّ في الله والبغُض في الله ، توالي ولي الله وتعُادي عَدوّ الله»(17).

(و) روى السید أحمد المستنبط (قدس سره) عن العیاشي قال :

قیل للصادق (علیھ السلام) : جُعِلتُ فداك إنا نسمى بأسمائكم وأسمآء آبائكم فینفعنا ذلك ؟

فقال : اي والله وھل الدین الا الحب ؟ قال الله تعالى : (إن كُنتم تحُبُّون الله فاتبعوُني یحُببْكُم الله ویغفر لكم ذنوبكم)(18).

ولحسان بن ثابت في مدح عليّ (علیھ السلام)

جزى ّ� خیراً والجزاء بكفھّ***ابا حسن عناّ ومن كابي حسن

سبقت قریشاً بالذي انت اھلھ***فصدرك مشروح وقلبك ممتحن

تمنتّ رجال من قریش اعزة***مكانك ھیھات الھزال من السمن

وانت من الاسلام في كل منزل***بمنزلة الطرف البطین من الرسنِ

غضبت لنا اذ قال عمرو بخصلة***امات بھا التقوى واحیا بھا الاحن



وكنت المرجّى من لؤي بن غالب***لما كان منھ والذي بعد لم یكن

حفظت رسول ّ� فینا وعھده***الیك ومن اولى بھ منك مَن ومَن

الست اخاه في الھدى ووصیھّ***واعلم فھر بالكتاب وبالسنن

فحقكّ ما دامت بنجد وشیجة***عظیم علینا ثم بعد على الیمن(19)

 

 

 

الفصل الخمسون بعد المئة الصادق(علیھ السلام): عرفتمونا وانكرنا الناس واحببتمونا
وأبغضنا الناس...»

(1) روى العلامة الثقة الجلیل أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمھ الله باسناده عن أبي كھمس ، عن أبي عبدالله (علیھ

السلام) قال:

عَرَفْتمُونا وأنكَرَنا الناس ، وأحَْببَْتمُونا وأبَغضَنا الناس ، ووَصلتَمونا وقطَعنَا الناس ، رزقكم الله مُرافقة محمد (صلى الله علیھ وآلھ)

وسَقاكم من حوضھِ(20).

(2) وروى البرَقي رحمھ الله باسناده عن بشیر الكناسي قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام)یقول : وَصَلْتمُ وقطَعَ الناس ،

وأحَببْتمُ وأبغضََ الناس ، عَرفتم وأنكر الناس ، وھو الحق(21).

(3) وروى البرقي عن بشیر الدھان ، قال : قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

عَرَفتم في منكرین كثیراً ، وأحببتم في مبغضین كثیراً ، وقد یكون حبّ في الله ورسولھ وحبّ في الدنیا ، فما كان في الله ورسولھ

فثوابھُ على الله ، وما كان في الدنیا فلیَسَ بشيء ، ثم نفض یده(22).

(4) وروى البرقي رحمھ الله باسناده عن عبدالله بن الولید قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام) یقول ونحن جماعة : «اني لأحبّ

رؤیتكم وأشتاق الى حدیثكم»(23).

(5) وروى البرقي رحمھ الله باسناده عن علي بن عبدالعزیز قال : سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام) یقول : والله أني لأحبّ ریحكم

وأرواحكم ورؤیتكم وزیارتكم ، وإني لعلى دین الله ودین ملائكتھ فاعینوا على ذلك بورع، أنا في المدینة بمنزلة الشعرة أتقلقل حتى

أرى الرجل منكم فأستریح الیھ(24).

(6) روى الشیخ الثقة الجلیل أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمھ الله باسناده عن حبیب قال : قال لنا أبو عبدالله (علیھ

السلام) :

ما أحَد أحبّ اليّ منكم ، إنّ الناس سَلكُوا سُبلا شَتى ، منھم من أخذ بھواه ، ومنھم مَن أخذ برأیھ ، وأنكم أخذتم بأمر لھ أصل .

ـ وفي حدیث آخر لحبیب ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال :

ان الناس أخذوا ھكذا وھكذا ، فطائفةٌ أخذوا بأھوائھم ، وطائفة قالوا بآرائھم ، وطائفة قالوا بالروایة ، والله ھداكُم لحبِّھ وحُبّ من

ینفعكم حبھّ عنده(25).

(7) روى العلامة أبو جعفر الطبري رحمھ الله باسناده عن خیثمة الجعفي قال :

دخلت على الصادق جعفر بن محمد (علیھ السلام) فقال : أبلِغْ مَوالینا السلام وأوصھم بتقوى الله وان یعود غنیَّھم فقیرھم وقویھّم

ضعیفھم ، وان یعود صحیحھم مریضھم ، وأن یشھد حیُّھم جنازة میتھم وأن یتلاقوا في بیوتھم فان لقاء بعضھم بعضاً حیاة لأمرنا



، رحم الله امرءاً أحیى أمرنا .

یا خیثمة ، إنا لا نغني عنكم من الله شیئاً الا بالعمل ، وان ولایتنا لا تنُال الا بالورع ، وأن أشد الناس حسرة یوم القیامة مَن وَصَفَ

عدلا ثم یخُالفھ الى غیره(26).

(8) وروى الطبري رحمھ الله باسناده السابق عن یزید بن خلیفة قال : قال لي أبو عبدالله (علیھ السلام) ونحن عنده :

نظر الله واخترتم من اختار الله ، أخذ الناس یمَیناً وشمالا ، وقصََدتمُ محمد (صلى الله علیھ وآلھ) ، أما أنكم لعلى المحَجة البیضاء

فأعینونا على ذلك بورع .

ثم قال حیث أردنا ان نخرج : وما على أحدكم اذا عرّفھ الله ھذا الأمر ان لا یعرفھ الناس ، انھ من عمل للناس كان ثوابھ على

الناس ومن عمل � كان ثوابھ على الله(27).

(9) روى العلامة أبو جعفر الطبري باسناده عن عبدالله بن الولید قال : دخلنا على أبي عبدالله (علیھ السلام)في زمن بني مروان

فقال : ممن أنتم ؟ قلنا : من أھل الكوفة ، قال : مامن أھل البلدان أكثر مُحباً لنا من أھل الكوفة ولا سیما ھذه العصابة ، ان الله

ھداكم لأمر جھلھ الناس فأحَببَْتمُونا وأبغضََنا الناس وتابعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذّبنا الناس فأحیاكم الله محیانا وأماتكم

مماتنا ، فاشھد على أبي(علیھ السلام)انھ كان یقول : ما بین أحدكم وبین أن یرى ما تقرّبھ عینھ أو یغتبط الا ان تبلغُ نفسھ ھھنا ،

یة رسول الله (صلى وجَلَّ في كتابھ :(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لھم أزواجاً) فنحن ذرِّ وأومى بیده الى حلقھ ، وقد قال عَزَّ

الله علیھ وآلھ)(28).

(10) وروى الطبري باسناده عن محمد بن الصامت الجعفي قال : كنا عند أبي عبدالله (علیھ السلام) جماعة من البصریین فحدّثھم

بحدیث أبیھ عن جابر بن عبدالله رحمھ الله في الحج إملاءً علیھم فلما قاموا قال أبو عبدالله (علیھ السلام) :

ان الناس أخَذوا یمیناً وشمالا وأنكم لزمتم صاحبكم ، فالى أین ترون یردبكم ؟ الى الجنة والله الى الجنة والله الى الجنة والله(29).

(11) روى ثقة الاسلام الكلیني (قدس سره) باسناده عن فضیل بن یسار قال :

دخلت على أبي عبدالله (علیھ السلام) في مَرضة مرَضھا لم یبَق منھ الا رأسھ ، فقال : یافضیل انني كثیراً ما أقول ما على رجُل

عرّفھ الله ھذا الأمر لوكان في رأس جبل حتى یأتیھ الموت . یافضیل بن یسار ، ان الناس أخذوا یمیناً وشمالا وإناّ وشیعتنا ھُدینا

الصراط المستقیم

یافضیل بن یسار ، ان المؤمن لو اصَبحََ لھ مابین المشرق والمغرب كان ذلك خیراً لھ ، ولو أصبح مقطعاً أعضاؤه كان ذلك خیراً لھ

.

یافضیل بن یسار ، ان الله لا یفعل بالمؤمن الا ماھو خیرٌ لھ .

وجَلَّ جناح بعوضة ما سقى عدوّه منھا شربة ماء . یافضیل بن یسار ، لو عدلت الدنیا عند الله عَزَّ

ھ في كُل واد لم یبال الله بأي واد ھلك(30). ھ ھمّاً واحداً كفاه الله ھمّھ ، ومن كان ھمُّ یافضیل بن یسار ، انھ من كان ھمُّ

(12) روى العلامة الخزاز القمي الرازي رحمھ الله باسناده عن أبي خالد الكابلي قال :

دخلت على علي بن الحسین (علیھ السلام) وھو جالس في محرابھ ، فجلست حتى انثنى وأقبلَ عليَّ بوجھھ یمسح یده على لحیتھ ،

فقلت : یامولاي أخبرني كم یكون الأئمة بعدك ؟ قال : ثمانیة . قلت : وكیف ذاك ؟ قال : لأنّ الأئمة بعد رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)اثناعشر عدد الأسباط ; ثلاثة من الماضین وأنا الرابع ، وثمان من ولدي أئمة أبرار من أحََبَّنا وعمل بأمرنا كان معنا في

السنام الأعلى ، ومن أبغضنا ورَدَّنا أو ردّ واحداً منا فھو كافرٌ با� وبآیاتھ(31).

ابن المتوّج



اصغ واستمع یا طالب الرشد ما الذي***بھ المصطفى قد خُص والمرتضى على

محمد مشتق من الحمد اسمھ***ومشتقّ من اسم المعالي كذا عليّ

محمد قد صفاّه ربيّ من الورى***كذلك صفاّ من جمیع الورى علي

محمد محمود الفعال ممجّدٌ***كذلك عال في مراقي العلاُ علي

محمد السبع السماوات قد رقى***وكان بھا في سدرة المنتھى على

محمد بالقرآن قد خُصَّ ھكذا***بمضمونھ قد خصّ نھج التقى علي

محمد یكُسى في غد حلةّ البھاء***كذا حلةّ الرضوان یكسى بھا علي

محمد شق البدر نصفین معجزاً***لھ وكذا الشمس قد ردّھا علي

محمد جنّ الارض جاؤا لیسمعوا***تلاوتھ القرآن لما تلا علي

محمد آخى بین اصحابھ ولم***یؤاخ من الاصحاب شخصاً سوى علي

محمد قد زوّجھ ربيّ خدیجة***وفاطم بنت المصطفى زوجھا علي

محمد فتح ّ� في نور وجھھ***كذلك مضمون بسیف الفتى علي

محمد اقسم ذوالجلال بعمره***كذا اقسم الباري بھ بیت حوى علي

محمد اشفى بریقھ عین حیدر***كذلك حُمّى المصطفى ردّھا على

محمد للعلم الالھي مدینة***بھ كون ماھو كائن بابھا عليّ
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(1) رواه الطبري في «بشارة المصطفى» (ص21 ـ 22) مسنداً . والقطرة : ج1 67 / 69 .

(2) مناقب علي بن أبي طالب : ص247 ح295 ط اسلامیة .

(3) أخرجھ أخطب خوارزم في «مقتل الحسین (علیھ السلام)» (ص66) من طریق أبي بكر ابن مردویھ . والحافظ ابن كثیر

الدمشقي في تفسیره (ج3 ص341) المطبوع بھامش فتح البیان . والمتقي الھندي في «منتخب كنز العمال» (ج5 ص94) وبعضھ

أخرجھ مسلم في صحیحھ (ص289) .

(4) الزخرف : 36 .

(5) روضة الكافي : ج1 ص29 ـ 48 ح2 .

(6) انظر : خصائص الشیعة : ص79 . و بشارة المصطفى : ص147 .

(7) احیاء المیت : المطبوع بھامش الاتحاف ص115 .

(8) احقاق الحق : ج9 ص481 وح18 ص494 ح91 وص516 . ورواه الحمویني بھذا اللفظ والسند في «فرائد السمطین» (ج2

ص276 ـ 277 ح541) . العلامة ابن حجر في «الصواعق المحرقة» (ص237 ط عبداللطیف بمصر) . والعلامة محب الدین

الطبري في «ذخائر العقبى» (ص18 ط مكتبة القدسي بمصر) . والعلامة المولي علي المتقي الھندي في «منتخب كنز العمال»

(المطبوع بھامش المسند ج5 ص93 ط المیمنیة) . والعلامة القندوزي في «ینابیع المودة» (ص192 ، 245 ، 278 ط اسلامبول)

. والسید أبو بكر الحضرمي في «رشفة الصادي» (ص46 و90 ط القاھرة) . والشیخ حسن حمزاوي في «مشارق الأنوار»



(ص91 ط الشرقیة بمصر) . والعلامة محمد عبدالغفار الھاشمي في «أئمة الھدى» (ص148 ط القاھرة) . والعلامة باكثیر

الحضرمي في «وسیلة المآل» (ص60 نسخة المكتبة الظاھریة بدمشق) . والعلامة الخوارزمي في «مقتل الحسین» (ج2 ص25 ط

مطبعة الزھراء) . والشیخ محمد عزالدین عربي الكاتبي الصیادي في «الروضة البھیة» (ط المقتبس دمشق) . والسید علي الھمداني

في «مودة القربى» (ص36 ط لاھور) . والعلامة السمھودي في «الاشراف على فضل الأشراف» (ص97 نسخة المكتبة الظاھریة

بدمشق). والفاضل توفیق أبو علم في «أھل البیت» (ص70 ط السعادة بمصر) .

ـ ورواه العلامة السبزواري في «جامع الأخبار» (ج2 ص393 ح1096 ط مؤسسة آل البیت قم) ولفظھ : أربعة أنا لھم شَفیعٌ یوم

یتي : والقاضي لھم حوائجھم ، والساعي لھم عند اضطرارھم ، والمحب لھم بقلبھ القیامة ولو جاؤوا بذنوب أھل الدنیا ، المكرم لذرَّ

ولسانھ . والفقیھ : ج2 ص36 ح153 . وعیون أخبار الرضا (علیھ السلام) : ج1 ص253 ح2 . وصحیفة الأمام الرضا (علیھ

ً لأبن زھرة : ج1 السلام): ج2 ص79 . والتھذیب : ج4 ص111 ح323 . وأمالي الطوسي : ج1 ص376 . والأربعون حدیثا

ص43 . أحیاء المیت بفضائل أھل البیت للحافظ السیوطي : 60 / 48 .

(9) بشارة المصطفى : ج1 ص36 .

(10) وروى الطبري أیضاً في ص140 بسنده عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائھ : ، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب(علیھ

السلام) قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

«أربعَةٌ أنا لھم شفیع یوم القیامة المُحِب لأھل بیتي ، والموالي لھم ، والمعادي فیھم ، والقاضي لھم حوائجھم والساعي لھم فیما ینوبھم

من أمورھم» .

ـ ورواه الحمویني في فرائد السمطین : ج2 ص276 ح540 . ولفظھ : أربعَةٌ أنا شفیع لھم ولو أتوا بذنُوب أھل الأرض .. الحدیث .

ـ وذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة : ص176 ط2 المقصد الرابع عن الطبراني .

(11) الأعراف : 188.

(12) كفایة الأثر : ص295 ـ 297 .

(13) رواه في البحار (ج65 ص63 ح114) . رواه في القطرة (ج1 ص203 ح12) عن فرات . ورواه المستنبط في «القطرة»

(ج1 ص199 ح6) موجزاً بروایة العیاش عن برید بن معاویة العجلي قال كنت عند أبي جعفر (علیھ السلام) اذ دخل علیھ قادم من

خراسان ماشیاً فأخرج رجلیھ وقد تفلِّقتا وقال : أما والله ما جاء بي من حیث جئت الا حُبِّكم أھل البیت .

فقال أبو جعفر (علیھ السلام) : والله لو أحَبِّنا حَجَر حَشَرَهُ معنا ، وھل الدین الا الحب ؟ ان الله یقول : «قل إن كنتم تحُبِّون الله

فاتبعوني یحُببُكُم الله» وقال : «یحُبُّونَ مَن ھاجر الیھم» وھل الدین الا الحُبّ ؟

ـ ورواه ثقة الأسلام الكلیني في «روضة الكافي» (ج1 ص147 ح35) . تفسیر فرات : 165 ط العامري بقم .

(14) أمالي الطوسي : ج2 ص234 .

(15) رواه الطریحي في منتخبھ (ص395) . ورواه السید أحمد المستنبط رحمھ الله عن مشایخھ في الروایة مسنداً عن الأمام

العسكري (علیھ السلام)(القطرة ج1 ص105 ح77) . وفي عیون اخبار الرضا : ج1 41 / 291 .

(16) المحاسن : ب33 ص165 ح120 .

(17) المحاسن : ج1 ب33 ص165 ح121 .

(18) رواه في «القطرة» من بحار مناقب النبي والعترة» (ج1ب8 ص210 ح13 ط نینوى) .



(19) راجع الغدیر ج2، ص34 الطبعة الاولى ـ وص66 في الطبعة الثانیة.

(20) المحاسن : ص161 ح106 ، وعنھ في بحار الأنوار : ج65 ص92 ح30 .

(21) المحاسن : ص162 ح108 ، وعنھ في بحار الأنوار : ج65 ص92 ح31 .

(22) المحاسن : ص162 ح109 ، وعنھ في بحار الأنوار : ج65 ص92 ح32 .

(23) المحاسن : ص163 ح 114 .

(24) المصدر السابق : ص163 ح113 .

(25) المحاسن : ب23 ص156 ح87 ، ورواه في البحار : ج65 ص90 ح24 .

(26) بشارة المصطفى :ج2 ص132 .

(27) بشارة المصطفى : ص144 ح1 .

(28) بشارة المصطفى : ص81 ـ 82 وفي ط الحیدریة النجف ص98 وط 134 . ورواه في البحار : ج65 ص131 ح63 .

(29) بشارة المصطفى : ص91 ـ 92 .

(30) أصول الكافي : ج2 ص246 ح5 .

(31) كفایة الأثر : ص236 ـ 237 .
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